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الإهداء
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أيُّها القارئ الكريم

•••

ــا  ــا، وزواي ــلّ طارقوه ــبل ق ــا، وس ــلّ داخلوه ــات ق ــربّي قاع ــخ الع في التَّاري

ــبل والزّوايــا خــر كثــر، لــو أنصفهــا  قــلّ والجوهــا. وفي هــذه القاعــات والسُّ

ــاس. النَّ

ــور التــي أقدّمهــا لــك هــي ثمــرة جهــد بــذل في ســبيل التعــرفّ إلى  وهــذه الصُّ

تلــك النّواحــي المهجــورة مــن تاريخنــا.

ــل أن  ــما، وآم ــك منه ــت ألاَّ أحرم ــذّة، رأي ــة ول ــا متع ــت في جمعه ــد لقي ولق

ــا أكرهــا. ــا، وم ــة له ــك في الكشــف عــن صــور مماثل ــارة رغبت ــق إلى إث أوفَّ

بيــت المقــدس                                                   نقــولا زيــادة

31 آب )أغسطس( 1946
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العربي المجتمع 

•••

1- مع ابن بطلان

كنــا نجوب أنحاء أنطاكية.

وشــعرت وصديقــي أن الحــر قــد اشــتد فأوينــا إلى ديــر قريــب مــن الطريــق، 

فأضافنــا رئيســه. وجلســنا في بهــو واســع نســتمتع ســاعة، وجــاء بعــض 

الرهبــان يتحدثــون فقــال قائلهــم« في هــذا الديــر أقــام ابــن بطــان في أواخــر 

ــا قــد اعتمــدت قاعــدة أســطوانة في البهــو الكبــر، وأقبــل  أيامــه« وكنــت أن

ــي يراودهــما، فكانــت كلــمات الراهــب آخــر مــا ســمعت  الكــرى عــى عين

قبــل أن أقصــاني النــوم عــن الجماعــة.

فــما لبثــت حتــى رأيــت رجــا واقفــا أمامــي. حاولــت أن أتعــرف هــذا الأســود 

ــأن يطــول  ــه لم يســمح لي ب ــد. لكن ــم أهت ــذي فاجــأني فل ــة ال ــح الخلق القبي

اغــترابي فيــه فقــال »أنــا ابــن بطــان الطبيــب. ألم تكــن تســأل عنــى فهــا قــد

ــة الطبيــب البغــدادي  ــا بصحب جئتــك بنفــي وامتــأت نفســا سرورا. فهــا أن

ــري  ــت نظ ــي فلف ــا بنف ــان م ــن بط ــن؟ وأدرك اب ــن نح ــن أي ــر. ولك الكب

ــث دار  ــرخ حي ــن بالك ــإذا نح ــكان، ف ــالم الم ــى مع ــي ع ــولي ودلن ــا ح إلى م

ــن بطــان عــى أن يطــوف  ــه ومرضــاه. وأردت اب ــه وتامذت ــب وصحب الطبي

ــا  بي في بغــداد عاصمــة العــرب. لكــن الرجــل همــس في أذني أن بغــداد فيه

ــون أصبحــت أيامهــم معــدودة وأولاد ســلجوق  فــوضى واضطــراب، فالبويهي

يجمعــون في الــرق جموعهــم ورجــال الدولــة كثــرو الشــك والريبــة في كل 

ــارة.  ــذه الزي ــن ه ــتغنى ع ــر لي أن أس ــاء، فخ ــن الغرب ــد م ــط البل ــن يهب م
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ثــم أضــاف قائــا »وهــا أنــا عــى أهبــة الســفر مــن بغــداد فهــل لــك في أن 

ترافقنــي. وثــق أن ســفرتنا ســتكون ماتعــة حقــا«. فقبلــت، وخرجنــا معــا إلى 

أقــرب خــان فاكترينــا دابتــين وحزمنــا أمتعــة قليلــة وخرجنــا لنلحــق بالقافلــة 

ــل أن  ــرة. وقب ــق الجزي ــوريا بطري ــمال س ــر إلى ش ــزم الس ــت تعت ــي كان الت

ــهر  ــتهل ش ــداد في مس ــادر بغ ــه غ ــه أن ــان في مفكرت ــن بط ــرج دوّن اب نخ

رمضــان ســنة 440 للهجــرة. 

ــه أو  ــا عين ــع عليه ــاردة وواردة تق ــكل ش ــى ب ــذا يعن ــق ســفري ه وكان رفي

ــار  ــات وأخب ــد النب ــوان وفوائ ــاف الحي ــك أوص ــواء في ذل ــمعه، س ــرق س تط

ــاد  ــايخ الب ــى مش ــا ع ــك عرجت ــعر. لذل ــق الش ــة ورائ ــارع النكت ــاس وب الن

ــم. ــا عنده ــتمليهم م ــكان يس ف

وقضينــا تســع عــرة مرحلــة حتــى وصلنــا الأنبــار وقــد صعدنــا نهــر عيــى 

فيهونــا مــن الأنبــار طيبهــا وتنــوع فواكههــا بحيــث أننــا عددنــا تســعة عــرة 

نوعــا مــن الأعنــاب.

فــما كان منــا إلا أن تمتعنــا فيهــا بعــد ســفرة بعضهــا موحــش، ثــم تابعنا ســرنا 

ــا بعــض الوقــت حــول قصرهــا  ــا الرصافــة. فــما قمن أربعــة أيــام حتــى حللن

حيــث ضرب رجــال القافلــة خيامهــم واجتمــع إليهــم النــاس يبادلونهــم 

ــارة  ــا تج ــن لن ــا، ولم يك ــاس عن ــا نحــن فرصــة انشــغال الن المتاجــر. واغتنمن

ــه  ــطنطين في بيعت ــار قس ــن آث ــى م ــا تبق ــين م ــوف ب ــا نط ــع، وأخذن ولا بي

ــا  ــزع اليه ــكان يف ــة وســكنها ف ــام جــدد الرصاف ــك أي ــد المل ــن عب وهشــام ب

طلبــا للراحــة والاســتجمام. وأعجبنــا فيهــا صهريــج كبــر يخــترن فيــه القــوم 

ــل  ــر القواف ــن تخف ــون م ــة يعيش ــن بالبادي ــذا الحص ــل ه ــر. وأه ــاء المط م
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ــاع. ــب المت وجل

ــا  ــة، ففعلن ــارق الرصاف ــا أن نف ــان لن ــرتها الأولى ف ــود س ــة أن تع وآن للقافل

ــون  ــا الأموي ــذ أن هجره ــا من ــه أمره ــا آل إلي ــى م ــر ع ــن نتح ــك ونح ذل

فأقفــرت. وكان أمامنــا رحــات أربــع حتــى نصــل حلــب. فقضيناهــا تتحــدث 

ــا الســائل أو المصفــى. وكان  ــن بطــان المحــدث وأن عــن شــتى الشــؤون واب

ــن  ــين م ــة بيت ــن رواي ــع ع ــه لم يمتن ــث أن ــدر بحي ــة الص ــن رحاب ــل م الرج

الشــعر قيــا في وصــف خلقتــه الدميمــة. بــل إنــه أضــاف لي أنــه ذكرهــما في 

ــاء.  ــه المســمى بدعــوة الأطب كتاب

أما البيتان فهما: 

فلــماَّ تبدّى للقوابل وجهه 

نكصــن عى أعقابهنّ من النّدم

وقلن، وأخفين الكام تســتّراً 

ألا ليتنــا كنا تركناه في الرّحم

هبطنــا حلــب وكان حاكمهــا ابــن مــرداس الــذي شــمل نفــوذه الرقعــة كلهــا. 

ــة  ــاء المدين ــان في أنح ــن بط ــي اب ــم واصطحبن ــاس إلى تجارته ــصرف الن وان

ينقــب عــن الفوائــد والأنبــاء والأخبــار ويدوّنهــا. وكان تصرفــه تــصرف العــالم 

الحريــص. فلــم يغفــل حقيقــة أو أســطورة. فقــد ســمع البعــض يقــول 

ــاذا  ــارة ف ــه في مغ ــئ غنم ــب كان يخب ــل حل ــم الخلي ــط ابراهي ــا هب ــه لم إن

حلبهــا أضــاف النــاس بلبنهــا فــكان النــاس يتســاءلون حلــب أم لا فســميت 

المدينة«حلبــا« لذلــك. فقيــد هــذا. لكنــه ســأل عــن مســاجد المدينــة وبيعهــا 
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وشرب أهلهــا والنهــر المــار بهــا المســمى قويــق. وكتــب ابــن بطــان في 

ــا للــوكاء يبيعــون  ــارية البــز عريــن دكان مفكرتــه أن بالمدينــة« في قيس

فيهــا كل يــوم متاعــا قــدره عــرون ألــف دينــار يعتــبر ذلــك منــذ عريــن 

ســنة وإلى الآن، ودوّن في مناســبة أخــرى أنــه ليــس في حلــب موضــع خــراب 

ــدن في  ــات الم ــا بأمه ــرق تصله ــى ط ــا ملتق ــى أنه ــب ع ــم بحل ــا. واهت أص

ــا  ــة وغره ــماة وأنطاكي ــن وح ــة وقنري ــاحل، فالرق ــام والس ــرة والش الجزي

ــب. ــا إلى حل ــي طرقه تنته

وأعجــب ابــن بطــان في حلــب بــدار تتوســط البلــدة فلــما ســأل عنهــا قيــل 

ــادني إلى  ــم ق ــا. ث ــك طرب ــص لذل ــتري فرق ــة البح ــوة صاحب ــا دار عل ــه إنه ل

ــة  ــن أبي حصين ــح ب ــاك إلى أبى الفت ــا هن ــرب فتعرفن ــس وط ــه أن ــس في مجل

ــه: ــده قول ــعرا فأنش ــي ش ــده صاحب ــاعر فاستنش الش

ولمــا التقينا للوداع ودمعها 

ودمعــي يفيضان الصّبابة والوجدا

بكــت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي 

عقيقــا فصار الكل في نحرها عقدا

ووجدنــا أن أهــل القافلــة ســيقضون في حلــب وقتــا طويــا، فتركناهــم وسرنــا، 

وقــد جمعنــا مــا اســتطعنا مــن الأخبــار والأشــعار والفوائــد والفرائــد ونحــن 

ــة  ــافة متصل ــة، والمس ــوم وليل ــن ي ــين البلدي ــا ب ــد م ــة. وبع ــد أنطاكي نقص

ــون  ــرة الشــعر والحنطــة والزيت ــاه كث ــاض متفجــرة المي ــرى مزهــرة الري الق

يقطعهــا المســافر في رضى وأمــن وســكون. فــكان ذلــك مــن دواعــي سرورنــا 
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ــا حلــب ــا نتنقــل فيــما يــكاد يكــون صحــراء قبــل هبوطن بعــد أن كن

ــل  ــة الجب ــع إلى قم ــورها يرتف ــا إذ أن س ــاع رقعته ــة واتس ــا بأنطاكي وأعجبن

المبنيــة عــى ســطحه، وراقنــا نهرهــا المقلــوب. ولاحظنــا أن الشــمس تــرق في 

ــا ــل الرقــي كان يســترها عن ــة متأخــرة لأن الجب أنطاكي

وقضينــا يومنــا الأول نســتريح ثــم درنــا في المدينــة. وكان ابــن بطــان لا 

يــكل مــن التنقــل ولا يمــل مــن الســؤال. فزرنــا آثــار دار قســيان وأرانــا أحــد 

ــة إلى كنائســها  ــا أحــد أهــل المدين ــكان فنجــان الســاعات. وقادن الحــراس م

الجميلــة المعمولــة بالجــص المذهــب والزجــاج الملــون والبــاط المجــزع. ثــم 

أرشــدنا الى بيمارســتان حيــث يراعــى البطريــق المــرضى فيــه بنفســه. وأردنــا 

ــب  ــا إلى صاح ــا رغبتن ــما أظهرن ــا، فل ــذاذات الدني ــن ل ــذاذة م ــم بل أن ننع

الخــان الــذي كنــا فيــه دلنــا عــى حــمام وقــوده مــن الآس ومــاؤه ســيح. وقــد 

عرفنــا بعــد أن جميــع حمامــات المدينــة مثلــه. فســدنا أهــل أنطاكيــة عــى 

طيــب مدينتهــم وكــرة نعمهــا وخراتهــا وتنــوع متاجرهــا التــي تحمــل إليهــا 

مــن مينائهــا الســويدية ومــن حلــب وغرهــما. لكــن ســاءنا أن هــذه المدينــة 

ــا مــن القســطنطينية مــن حــرة  يحرســها أربعــة آلاف رجــل ينفــذون إليه

ــة. ــم يســتبدل بهــم في الثاني الملــك فيقضــون في حراســتها ســنة ث

ــة مثــل حلــب ودمشــق وبغــداد جــزء مــن العــالم  ــك لأنهــا مدين  ســاءنا ذل

ــد مــن عــودة.  ــا في نفوســنا لا ب العــربي وقلن

ــا،  ــاضي قضاته ــن العطــاء وهــو ق ــصر ب ــاء أبي ن ــة بلق ــد أنســنا في أنطاكي وق

فأفدنــا مــن غزيــر علمــه ومليــح حديثــه وبــارع أخبــاره مــا أكــد لنــا أملنــا 

ــا وبــين أهلهــا وثيقــة لا تنفصــم. ــأن الرابطــة بينن ــا ب وقـــــوى عقيدتن
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وانتقلنــا مــن أنطاكيــة إلى الاذقيــة، وهــي راكبــة البحــر، تابعــة للــروم ولكــن 

فيهــا قــاض للمســلمين وجامــع يصلــون فيــه. وقــد رأينــا فيهــا أشــياء غريبــة، 

وبلغنــا أن في البلــد مــن الحبســاء والزهــاد في الصوامــع والجبــال كل فاضــل 

لم يتســع وقتنــا لزيارتهــم والتعــرف إليهــم.

كان ابــن بطــان يقصــد مــصر، لأنــه يريــد أن يقابــل ابــن رضــوان الطبيــب 

ــا. فســار هــو إلى مــصر  ــه إليه ــة في مرافقت المــصري الشــهر ولم تكــن لي رغب

ــة. ــا إلى أنطاكي وعــدت أن

رأيــت هــذا الرجــل الأســود اللــون ذا الخلقــة الدميمــة الــذي وقــف أمامــي 

وقــد أخــذت صورتــه تختفــي رويــدا فناديتــه أن قــف فلــم يمتنــع وســألته إن 

كان لــه شــعر فقــال احفــظ عنــي:

ولا أحــد إن متُّ يبكي لميتي

ســوى مجلي في الطبّ والكتب باكيا

 ولعــل التعــب الــذي كان قــد حملنــي إلى عــالم الأحــام قــد فارقنــي فرأيتنــي 

تتفتــح عينــاي شــيئا فشــيئا، ورأيتنــي أعــود إلى تقــري مــا حــولي ومــن حــولي. 

ــر، وإذا  ــرة في بهــو الدي ــا مســند ظهــري إلى قاعــدة الأســطوانة الكب ــإذا أن ف

بالراهــب لا يــزال يحــدث الجماعــة، وكان مــا ســمعته منــه قولــه:

وتــوفي ابن بطــان ولم يتخذ امرأة ولا خلف ولدا ولذلك يقول: 

ولا أحــد إن متُّ يبكي لميتي

ســوى مجلي في الطبّ والكتب باكيا
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وأصلحــت جلســتي فضحــك القــوم مــن نومــي. ولم نلبــث، أنــا وصاحبــي، أن 

غادرنــا الديــر وأتممنــا ســرنا في أنحــاء أنطاكيــة.

2 - ليلــة في الرقة

لي صاحــب كثــر التجــوال بعيــد الأســفار. نــزل الرقــة في أواخــر القــرن الرابــع 

للهجــرة، وكان في طريقــه مــن حمــص إلى بغــداد. وكانــت الرقــة بلــدة 

صغــرة مــن بلــدان الحــدود. فأعجبتــه دورهــا الصغــرة المنتــرة عــى شــاطئ 

ــوم  ــا وبعــض الي ــا يوم ــة ليقــى فيه ــف عــن القافل ــرأى أن يتخل الفــرات، ف

يســتجم مــن وعنــاء الســفر الطويــل ويســتمتع بصحبــة أهــل هــذه المدينــة. 

فــودع رجــال القافلــة وقصــد حانــا صغــرا أعــد لنــزول المســافرين فــأودع مــا 

ــق الأرضي المعــدة  ــرة في الطاب ــه القاعــة الكب ــة ودابت معــه مــن متاجــر قليل

لحفــظ هــذه الأشــياء. واســتأجر غرفــة صغــرة تطــل نافذتهــا عــى الفــرات. 

ولمــا اســتراح قليــا غــر لباســه، وخــرج إلى شــوارع البلــدة يتقــى أخبارهــا 

ويتعــرف معالمهــا ويســتطلع مــا فيهــا.

كانــت البلــدة صغــرة ولكــرة مــن يمــر بهــا مــن الغربــاء والمســافرين اعتــاد 

أهلهــا أن يلمحــوا النزيــل بينهــم. فــما ســار صاحبــي إلا قليــا حتــى اقــترب 

ــه في  ــاه إلى مرافقت ــاه ودع ــة فحي ــترام والمهاب ــيماء الاح ــه س ــل علي ــه رج من

بلدتــه، فقيــل صاحبــي ذلــك، وســار الاثنــان، وقــد آذنــت الشــمس بالمغيــب 

قليــا حتــى أفــى بهــما الســر إلى حصــن الرقــة. فأشــار إليــه الرقــى وقــال:« 

بلدتنــا هــذه، عــى صغرهــا، مركــز هــام مــن مراكــز الحيــاة السياســية 

والعســكرية والاقتصاديــة في هــذه الناحيــة، فنحــن عــى طريــق المســافرين، 

فأكــر مــن يقصــد بغــداد مــن شــمال بــاد الشــام يمــر بنــا. وفضــا عــن ذلــك 
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ــز الإدارى  ــذا المرك ــا ه ــم كان لبلدتن ــن ث ــراء، وم ــيف الصح ــى س ــن ع فنح

ــه. الهــام في نظــر الخليفــة ورجال

وأعجــب صاحبــي بالحصــن. فقــد كان ضخــما متينــا قويــا يرتفــع مائــة ذراع 

ــد  ــه وق ــف يتأمل ــواقيها. وق ــا وس ــدة وأرياضه ــى البل ــرف ع ــد وي أو يزي

رأى فيــه منعــة الدولــة وعزهــا وإشرافهــا عــى شــؤون الرعيــة وســهرها عــى 

أمورهــا. فلــما رأى رفيقــه هــذه العنايــة دعــاه إلى الصعــود، فصعدا إلى ســطح 

الحصــن هنــاك دلــه عــى مــا يقــع تحــت نفــوذ صاحــب الحصــن وأشــار إليــه 

ــر  ــرات. وكان المنظ ــر الف ــى نه ــرة ع ــة الكب ــة القافل ــه برؤي ــع نفس أن يمت

ــا  ــرارا مرب ــت اصف ــق، وخلف ــف الأف ــمس خل ــت الش ــد غطس ــاحرا. فق س

ــاء الفــرات إلى مســافات  ــال الصحــراء وم بحمــرة منتــرا في الجــو فــوق رم

شاســعة. فطــرب صاحبــي للنظــر، وهتــف« إنهــا بــاد العــرب، بــاد الجــمال 

والجــال والبهــاء«.

ــام  ــاول طع ــاه لتن ــه ودع ــف ب ــه تلط ــن رفيق ــودة. لك ــي بالع ــم صاحب وه

ــدار  ــن ال ــب م ــرج غري ــه، أن يخ ــرف بلدت ــوز، في ع ــما يج ــه، ف ــاء مع العش

ــا  ــه إنم ــي أن رفيق ــا أدرك صاحب ــم. وعنده ــا زاده ــارك أصحابه ــل أن يش قب

هــو ماســك القلعــة وصاحــب جنــد الخليفــة في الرقــة. فقبــل الدعــوة شــاكرا. 

فهــو أراد أن يتعــرف إلى البلــدة أثنــاء إقامتــه، فــإذا بالمصادفــات توقعــه بــين 

يــدي صاحــب جندهــا.

وانحــدر الاثنــان إلى داخــل الحصــن، ودخــا قاعــة كبــرة أحاطــت بهــا 

الطنافــس ووضعــت في وســطها مائــدة كبــرة صفــت عليهــا صحــون الفاكهــة. 

ــاب  ــدار أن بالب ــب ال ــن صاح ــى أعل ــين حت ــام بالرجل ــتقر المق ــا كاد يس وم
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جماعــة قــد اســتأذنوا عليــه فخــرج لاســتقبالهم بنفســه، ثــم دخــل الجميــع 

فحيــوا وجلســوا وعندهــا ذكــر صاحــب الجنــد لصاحبــي أن الداخلــين كانــوا 

ــد  ــدار وصاحــب البري ــا والبن ــاع الســلطانية فيه ــولى الضي ــدة ومت ــاضى البل ق

ــي حــدا لم يســتطع معــه أن يعــبر عــما خالجــه وهــو  ــغ الــرور بصاحب فبل

ــغ والشــاعر المبــدع. فــأي باعــث كان يدفعــه إلى قضــاء هــذه  الكاتــب البلي

ــة؟ ــة في الرق الليل

وتنقــل القــوم وعبثــوا ببعــض الفاكهــة، ثــم أقبــل الخــدم يحملــون صحــاف 

ــه.  ــا بنصيب ــدة، فأخــذ كل منه ــى المائ ــا ع ــأكل، فصفوه ــام وقصــاع الم الطع

ــبعه. ــا ش ــأكل منه ــا ف ــي جائع وكان صاحب

ولكــن الأمــر الــذي اســتمتع بــه صاحبــي أكــر مــن الأكل هــو هــذا الحديــث 

الــذي دار بــين الموجوديــن أثنــاء الأكل وبعــده. فــكأن هــؤلاء النــاس أحســوا 

بمــا رغــب فيــه ضيفهــم، فــما قــصروا في ذكــر أخبــار بلدتهــم وأعمالهــم هــم. 

وكان أول مــن تحــدّث صاحــب البريــد. فقــد كان كثــر الــدل بمنزلتــه وعملــه، 

ــة وصاحــب خــبرة في أنحــاء  أليــس هــو عــين الخليفــة في بقــاع الأرض النائي

ــا وكل  ــداد لم ــد في بغ ــوان البري ــب دي ــاه صاح ــذا أوص ــدة؟ هك ــه البعي ملك

ــه  ــره بأن ــوان ذك ــب الدي ــن أن صاح ــى الحاضري ــص ع ــد ق ــر. فق ــه الأم إلي

ــمال  ــؤون الع ــرى ش ــرهم ويتح ــار وس ــرق التج ــب ط ــه أن يراق ــم علي يتحت

ــوب  ــات مــن قمــح وحب ويتجســس عــى الأعــداء ويســتطلع أســعار الحاجي

وأدم ومأكــولات ثــم يكتــب بخــبر ذلــك كلــه إلى الديــوان البغــدادي، وبذلــك 

ــه.  ــا في كل جــزء مــن أجــزاء مملكت ــا الأمــور ودخائله يعــرف الخليفــة خفاي

ــه  ــت تصرف ــد تح ــه يوج ــور بأن ــر الحض ــد أن يذك ــب البري ــت صاح ولم يف
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ــل  ــك تص ــداد وبذل ــائله إلى بغ ــل رس ــل تحم ــمام الزاج ــن الح ــة م مجموع

ــاور  ــد س ــون ق ــي أن يك ــد خ ــب البري ــرة. وكأن صاح ــة كب ــاره برع أخب

الضيــف شيء مــن الريبــة فيــما قــال، فــما أسرع مــا تنــاول مــن كمــه الواســع 

ــأتي:« هــذا  ــا ي ــه م ــرأ في ــه وق ــين يدي ــم فتحــه ب ــا محكــما ث ــا لف ــا ملفوف رق

عهــد بمــا يجــب عــى صاحــب البريــد« عليــه أن يعــرف حــال عــمال الخــراج 

ــك تتبعــا شــافيا ويستشــفه  ــع ذل ــه أمرهــم ويتتب ــما يجــرى علي ــاع في والضي

استشــفافا بليغــا وينهيــه عــى حقــه وصدقــه، وعليــه أن يعــرف حــال عــمارة 

البــاد ومــا هــي عليــه مــن الكــمال والاختــال ومــا يجــرى في أمــور الرعيــة 

ــم وســرهم  ــه الحــكام في حكمه ــا علي ــرف م ــا. وأن يع ــه مروح ــب ب فيكت

ــرب  ــا ي ــرب وم ــال دار ال ــرف ح ــم. وأن يع ــم وطرائقه ــائر مذاهبه وس

ــب  ــؤن ويكت ــف والم ــوردون الكل ــه الم ــا يلزم ــورق وم ــين وال ــن الع ــا م فيه

ــه  ــين لحمــل الخرائــط في عمل ــه. وأن يعــرض المرتب ــك عــى حقــه وصدق بذل

ــع  ــكك في جمي ــدد الس ــم وع ــغ أرزاقه ــمائهم ومبال ــم وأس ــب بعدده ويكت

المواقيــت  بإثبــات  الموقتــين  إلى  يوعــز  وأن  ومواضعهــا.  وأميالهــا  عملــه 

ــرد الســكة  ــي ســبيله أن ي ــات الت ــن الأوق ــى لا يتأخــر أحــد ع ــا حت وضبطه

فيهــا. وأن يفــرد لــكل مــا يكتــب مــن أصنــاف الأخبــار كتبــا بأعيانهــا«. ولمــا 

فــرغ مــن قــراءة هــذا العهــد، لفــه بأحــكام وأعــاده مكانــه وعــاد إلى حديثــه 

فقــال: إنــه قــد يتفــق لــه أن يكتــب في اليــوم الواحــد كتابــين إلى بغــداد. فــإذا 

ــاء الليــل.  ــار النهــار، وإذا صــى الفجــر كتــب بأنب صــى العشــاء كتــب بأخب

ويغلــب هــذا أيــام كــرة المتنقلــين في مواســم الأســواق والتجــارة، وعنــد مــا 

تبــدو في الجــو ثــورة أو عصيــان أو تغــر عــى الحمــى قبائــل مــن الصحــراء.. 
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ــا  ــأسرع م ــار ب ــة بالأخب ــئ الخليف ــوال أن ينب ــذه الأح ــه في ه ــب علي فيترت
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ــوم، وعــد  ــاب الي ــاول روزنامجــه، وهــو كت ــوم، قــال هــذا وتن مســتمرا كل ي
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الجنــد وذكــره بأنــه احتــاج إلى بعــض جنــده ليحرســوا الجامــع لكــرة الأمــوال 
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ــى  ــل ع ــه، فأقب ــال من ــه ن ــن منصب ــاع ع ــه في الدف ــذي بذل ــد ال وكأن الجه

قصعــة يأتهــم مــا فيهــا مــن الطعــام ليعــوض عــما فاتــه وهــو يتكلــم. 

فاغتنــم صاحــب البريــد الفرصــة ونــال منــه بنكتــة لاذعــة فقــال إن البنــدار 

جشــع في أكلــه مثلــه في عملــه فــا يــرضى إلا باللقمــة الكبــرة، ولا يتحــدّث إلا 

عــن المــال الكثــر« فضحــك الحــاضرون حتــى اســتلقوا. أمــا البنــدار فاســتمر 

ــك.  ــا كل كأن لم يكــن المقصــود بذل ي
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وتقــدّم متــولي الســواقي في أدب وتواضــع وأشــار إلى أن عملــه دون صاحــب 

البريــد والبنــدار. فإنــه يترتــب عليــه أن يــرف عــى ضيــاع الخليفــة وأرضــه 

وهــي الأمــاك التــي تعــود عــى الدولــة بــيء كثــر مــن المــال.

والســواقي في الرقــة كثــرة واســعة، ذلــك أن كثريــن مــن أهــل تلــك الجهــة 

ــا  ــا. فض ــا وحمايته ــوا تعهده ــة ليضمن ــم للخليف ــم وأماكه ــأوا أراضيه ألج

عــن أن أيــام الرخــاء التــي مــرت بالدولــة قبــل ســنين يــرت لهــا ابتيــاع عــدد 

كبــر مــن الضيــاع المحيطــة بالفــرات. وعليــه - أي متــولي الســواقي - أن يقــوم 

بالرقابــة الفعليــة عــى جميــع الشــؤون المتصلــة بالزراعــة والــري مــن بنــاء 

القنــوات وترميمهــا وغــر ذلــك مــما يتوقــف عليــه غلــة الدولــة ودخلهــا.

وأعجــب صاحــي بهــذا الشــاب الهــادئ الــذي يعنــى بهــذه الشــؤون المتصلــة 

بالحيــاة إلى هــذا الحــد ومــع ذلــك فهــو لا يتبجــح وأدرك أنــه لا بــد لــه مــن 

مســتقبل زاهــر. وهــم بســؤال صاحــب الجنــد عــن عملــه، ولكــن هــذا كان 

أسرع مــن صاحبــي إذ قــال للجماعــة« لقــد تحدثتــم كل عــما يقــوم بــه مــن 

أعــمال. ولســت أريــد أنــا أن أطيــل ولكنــى أود أن أذكركــم أن هــذا الحصــن 

الــذي نجلــس فيــه إنمــا هــو طــوع أمــري وتحــت تــصرفي بمــا فيــه مــن جنــد 

وشرطــة. وأنــا المســؤول عــن حفــظ الأمــن في هــذه الأنحــاء كلهــا. وأي إخــال 

بالنظــام إنمــا تقــع مســؤوليته عــى عاتقــي وحــدي. وإن كنتــم تــرون الأمــور 

ــي  ــع إلى أنن ــك يرج ــل في ذل ــروا أن الفض ــة فاذك ــذه الجه ــر في ه ــى خ ع

ــن  ــر الأم ــبل وأن ــن الس ــتطعت أن أؤم ــد اس ــنوات وق ــع س ــذ أرب ــا من هن

وأنظــم التنقــل. وقــد قمعــت منــذ ســنتين ثــورة قــام بهــا أحــد الناقمــين عــى 
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ســلطان الخليفــة وتــم ذلــك في مــدة قصــرة ودون خســارة في الأرواح حتــى 

أن الخليفــة نفســه أثنــى عــيّ«.

ــدى  ــه. كان يرت ــى اتزان ــظ ع ــد حاف ــس ق ــد في المجل ــل واح ــة رج وكان ثم

ــه  ــاء كل ــه في المس ــن في تصرف ــة، ولم يك ــة مهيب ــم بعم ــود ويعت ــانا أس طيلس

مــا يؤخــذ عليــه. ذلــك هــو القــاضي، وكان صاحبــي يــود لــو يســمعه، ولكنــه 

ــي  ــة الت ــة البريئ ــذه الخصوم ــتقضاه في ه ــدار اس ــى أن البن ــه. ع ــب أمل خي

ــا  ــن، وعنده ــين المتفاخري ــف ب ــه أن ينص ــب إلي ــة، وطل ــين الجماع ــت ب قام

شــاعت في وجهــه ابتســامة عريضــة فبــدأ حديثــه بقولــه »إنكــم إذ تقدمتــم 

إلى للفصــل فيــما بينكــم، إنمــا اعترفتــم بأننــي عــادل، وهــذه صفــة رئيســية 

يجــب أن يتحــى القــاضي بهــا. وأحمــد اللــه عــى أن أمــر المؤمنــين اختــارني 

وولاني هنــا القضــاء والحســبة. فأنــا هنــا أقــوم بالفصــل بــين المتخاصمــين عــى 

ــه  ــاس وآدابهــم عــى مــا تقتضي أســس الــرع الريــف وأرعــى تــصرف الن

قواعــد المحتســب. فأنــا أرقــب الســوق في الصبــاح وأتأكــد مــن صحــة الكيــل 

والميــزان وأســتوثق مــن أن أصحــاب الحوانيــت لا يبســطون متاعهــم بحيــث 

يعــترض المــارة ويعوقهــم. فــإذا ارتفعــت الشــمس جلســت للفصــل في 

الخصومــات. وقــد يعــرض لي أن يتظلــم أحــد النــاس مــن صاحــب الســلطان، 

فإمــا اقتنعــت بصحــة دعــواه انتصفــت لــه، وعندهــا أمثــل صاحــب المظــالم. 

وقــد جعلــت مرشــدي في عمــي وصيــة الخليفــة الطائــع إلى قــاضي القضــاة في 

أيامنــا هــذه إذ أوصــاه ألا يقبــل رشــوة ولا يلتمــس جعــا وأن يبحــث عــن 

أمانــات الشــهود ويضبــط مــا يجــري في عملــه ويحتــاط عــى أمــوال الأيتــام 

وأن يــرد أحكامــه إلى كتــاب اللــه«.
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ــه  ــدر حكم ــا يص ــد ف ــذا الح ــد ه ــاضي عن ــف الق ــي أن يق ــى صاحب وخ

ــا«  ــتمر قائ ــاضي اس ــن الق ــن، لك ــين الحاضري ــجرت ب ــي ش ــة الت في الخصوم

ــن  ــو عرفتكــم جادي ــه ل ــه، فــإني والل ــم في ــذي أنت أمــا فيــما يختــص بهــذا ال

ــه  ــده وجماعت ــى بل ــن ع ــد أن يم ــوز لأح ــما يج ــد، ف ــم الح ــت عليك لأجري

ــي أعــرف أنكــم مازحــون، وأن كل واحــد  ــه، ولكن ــوم بواجب ــه يق ــه لأن وأمت

منكــم إنمــا وضــع شــعاره الــذي يهتــدى بــه »وتعاونــوا عــى الــبر والتقــوى 

ــدوان“. ــم والع ــى الإث ــوا ع ولا تعاون

ــا  ــروى لهــم م ــه وشــجاعته، واســتأذن في أن ي ــي كل قوت ــا جمــع صاحب وهن

أثــر عــن المنصــور، فأذنــوا لــه فقــال إنــه يؤثــر عــن الخليفــة الكبــر أنــه كان 

ــر، هــم أركان  ــة نف ــابي أربع ــي إلى أن يكــون عــى ب ــا كان أحوجن ــول« م يق

الملــك. أمــا أحدهــم فقــاض لا تأخــذه في اللــه لومــة لائــم، والآخــر صاحــب 

ــتقصي  ــراج يس ــب خ ــث صاح ــوى، والثال ــن الق ــف م ــف الضعي ــة ينص شرط

ولا يظلــم الرعيــة فــإني عــن ظلمهــا غنــي، والرابــع صاحــب بريــد يكتــب إلى 

بخــبر هــؤلاء عــى الصحــة«. 

ــة.  ــع في الرق ــده الطائ ــداد وج ــور ببغ ــاه المنص ــا تمن ــي« وم ــال صاحب ــم ق ث

ــم« ــن أراده ــر الذي ــك النف ــه أولئ ــم والل فإنك

ــال:«  ــك؟ ق ــد ذل ــك بع ــاذا حــدث ل ــه فســألته وم ــي قصت ــص عــى صاحب ق

ــي  ــن حلم ــت م ــبرد وأفق ــت بال ــي، فأحسس ــاء عن ــع الغط ــد وق لا أدرى فق

ــل«. الجمي
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3 - مجلــس أطبــاء في القرن الخامس للهجرة

ــه  ــة فســألت أهلهــا عــن طبيــب أعتمــد علي هبطــت دمشــق وكانــت بي عل

في شــفاء مــا بي، فقــال قائلهــم: عليــك باليــبرودي، ففتشــت عنــه حتــى 

ــام  ــردّ الس ــلمت ف ــه فس ــت علي ــرون فدخل ــوق ج ــت إلى داره بس اهتدي

ــرف  ــا ليع ــا دقيق ــي فحص ــي، ففحصن ــه حالت ــت ل ــوس. فرح ــرني بالجل وأم

ــولا  ــازم لي. وهممــت بالانــصراف ل ــدواء ال ــم وصــف لي ال ــى، ث كل شيء عن

ــن أهــل  ــن المشــتغلين بالطــب وغــره م ــة م ــه ســاعتها جماع أن دخــل علي

دمشــق، فرأيــت أن أقيــم لعــى أســمع مــن طرائــف أخبارهــم مــا لم يكــن لي 

بــه علــم. ولعــل اليــبرودي أدرك مــا بي فابتســم وقــال لي« لا عليــك يــا هــذا، 

امكــث حيــث أنــت، لعلــك تصيــب مــن حديثنــا مــا يهــون عليــك بعــض مــا 

بــك« فظللــت حيــث كنــت.

ــث فخاضــوا في شــتى  ــوا أطــراف الحدي ــس وتجاذب ــة المجل واســتقر بالجماع

ــه  ــن تعلم ــبرودي ع ــؤال الي ــر الى س ــم الأم ــى به ــؤون، وانته ــث والش المباح

ــد،  ــن بعي ــن زم ــما رآه م ــه يســتعيد حل الطــب. فأطــرق الرجــل ســاعة، كأن

ــم خــبره  ــق يقــص عليه ــه ابتســامة وانطل ــت وجه ــد عل ــع رأســه وق ــم رف ث

قــال »كنــت في صبــاي أحمــل الشــيح مــن ضيعتــي يــبرود وأبيعــه في دمشــق، 

وكنــت يومــا أقــود دابتــي وعليهــا حملهــا مــن الشــيح. فمــورت بالفاصــد أبي 

الخــر وقــد فصــد شــابا فوقعــت الفصــدة في الريــان فتحــر وتبلــد وطلــب 

قطــع الــدم فلــم يتمــدد عــى ذلــك فاجتمــع النــاس عليــه. فلــما رأيتــه عــى 

تلــك الحــال أشرت عليــه بــأن يقصــده في اليــد الأخــرى ويســد الفصــد الأوّل، 

ثــم يعــود للثــاني فيســده ففعــل ووقــف الــدم. فتشــبث أبــو الخر بي وســألني 
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عــما أمرتــه بــه، فأخبرتــه أني أرى أبى في وقــت ســقى الكــرم إذا انفتــح شــق 

مــن النهــر وخــرج منــه المــاء لا يقــدر عــى إمســاكه حتــى يفتــح فتحــا آخــر 

ينقــص بــه المــاء الأول الواصــل إلى ذلــك الشــق ثــم يســده بعــد ذلــك. فلــما 

ســمع أبــو الخــر ذلــك منعنــي مــن بيــع الشــيح واقتطعنــي وعلمنــي صناعــة 

الطــب. فلــما تبــصرت في أشــياء منهــا وصــارت لي معرفــة بالقوانــين العلميــة 

ــرج وكان  ــى أبي الف ــوني ع ــاء فدل ــات الأطب ــد ثق ــن أح ــتريد م أردت أن أس

ــداد  ــي وتوجهــت إلى بغ ــت للســفر وأخــذت ســوارا كان لأم ــداد، فتأهب ببغ

وصرت أنفــق عــى نفــي مــا يقــوم بــأودي واشــتغلت عــى أبي الفــرج حتــى 

مهــرت في الصناعــة فعــدت إلى دمشــق وهــا أنــا لا أزال فيهــا.

·فطــرب الحــاضرون لهــذه القصــة وقــال أحدهــم، وكان شــيخا جليــا اشــتعل 

رأســه شــيبا« الــيء بالــيء يذكــر، فقــد اتصــل بي أن طبيــب مــصر الكبــر 

ابــن رضــوان لقــى في حداثتــه صعوبــات في تعلــم الطــب. فقــد أســلم نفســه 

لتعليــم الطــب لمــا بلــغ الرابعــة عــرة مــن عمــره ولم يكــن لــه مــال ينفــق 

منــه فعرضــت لــه في التعليــم صعوبــة ومشــقة فــكان مــرة يتكســب بصناعــة 

الطــب ومــرة بالتعليــم ولم يــزل كذلــك حتــى بلــغ الثانيــة والثاثــين«.

وســأل آخــر عــن الســبب الــذي يدفــع الكثريــن الى الطــب ودراســته فأجــاب 

ــق  ــكل إنســان ألي ــه لمــا كان ينبغــي ل أحدهــم وكان مــن رجــال الطــب، بأن

الصنائــع ولمــا كانــت صناعــة الطــب تتاخــم الفلســفة لأنهــا تكامــل الفضائــل 

ــه عــز وجــل. وقادهــم هــذا  ــرون طاعــة الل ــا الكث ــل عليه ــك أقب ــا؛ لذل كله

الســؤال إلى التحــدّث عــن صفــات الطبيــب. فتحــدّث في ذلــك كل المشــتغلين 

ــذي  ــخص ال ــو الش ــب ه ــا الى أن الطبي ــم جميع ــر به ــى الأم ــب وانته بالط
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ــة:  ــه الخصــال التالي تجتمــع في
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ــا. ــرض إلى شيء منه ــن أن يتع ــا ع فض

الســابعة - أن يكــون مأمونــا ثقــة عــى الأرواح والأمــوال لا يصــف دواء قتــالا 

ولا يعلمــه ولا دواء يســقط الأجنــة. يعالــج عــدوّه بنيــة صادقــة كــما يعالــج 

حبيبــه.

ــا  ــبرودي كتاب ــاول الي ــى تن ــم حت ــن حديثه ــة م ــذه الغاي ــوا ه ــا إن بلغ وم

ــى«إن  ــا ي ــن م ــرأ للموجودي ــم ق ــه ث ــب أوراق ــه وقل ــى يمين ــه ع ــا من قريب

الطبيــب هــو مــن تكاملــت فيــه الفضائــل كلهــا: التــي هــي العلــم التعليمــي 

ــن  ــمال ومحاس ــح الأع ــب وصال ــق والط ــة المنط ــي وصناع ــي والإله والطبيع

ــد  ــو يع ــا فه ــد منه ــا في واح ــب وناقص ــا في الط ــن كان كام ــاق. إن م الأخ

ــم لم  ــو متعل ــب فه ــة الط ــه صناع ــل في ــن لم تتكام ــب، وم ــب لا طبي متطب
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ــب  ــن صاح ــم ع ــأله أحده ــا س ــب«. ولم ــمى بالمتطب ــد إلى أن يس ــغ بع يبل

هــذه الحكمــة أجابــه أنــه جالينــوس أبــو الطــب اليونــاني. والظاهــر أنــه كان 

بــين الجماعــة متعلــم في الطــب فنظــر إلى اليــبرودي وســأله نصيحــة يحفظهــا 

ــن  ــط اب ــا بخ ــة قرأته ــي نصيح ــك ه ــي إلي ــبرودي« نصيحت ــال الي ــه، فق عن

رضــوان المــصري إذ قــال: إذا دعيــت الى مريــض فأعطــه مــما لا يــره إلى أن 

ــه نصحــه.  ــم ل ــك«. فشــكر المتعل ــد ذل ــا عن ــه فتعالجه تعــرف علت

وراقنــي المجلــس. فقــد جئــت أستشــفي فــإذا بي أقــي ســاعة ماتعــة. 

ــة  ــادي العربي ــين في ب ــاء الحقيقي ــن أن الأطب ــا م ــمعته قب ــا س ــرت م وتذك

ــة،  ــرف المهن ــة ب ــر والعناي ــة وكث ــمعتهم الطبي ــى س ــة ع ــديدو المحافظ ش

ــعة  ــما وس ــت عل ــا عرف ــو م ــبرودي، وه ــت الي ــا رأي ــتغرب لم ــك لم أس ولذل

اطــاع، لا يــرى عــارا في أن يــروى نصيحــة عــن ابــن رضــوان، أمانــة في النقــل، 

ــل. ــا بالفض واعتراف

وخشــيت أن تفلــت الفرصــة دون أن أســمع شــيئا عــن نــوادر الطــب والأطباء، 

والمجلــس الــذي أنــا فيــه الدهــر بمثلــه ضنــين، فجمعــت كل مــا عنــدي مــن 

جــرأة وطلبــت إلى الحاضريــن أن يــرووا شــيئا مــما جــرى لهــم. وكنــت آمــل 

ألا يبخــل اليــبرودي نفســه بــأن يقــص علينــا نــوادره. ولم يخيــب أمــي فقــد 

ــا في ســوق جــرون في هــذه  ــال: عــبرت يوم اســتوى في جلســته وابتســم وق

ــرس  ــن لحــم ف ــأكل أرطــالا م ــع عــى أن ي ــد باي ــت إنســانا وق ــة فرأي المدين

مســلوق مــما يبــاع في الأســواق. فلــما رأيتــه وقــد أمعــن في أكلــه بأكــر مــما 

تحتملــه قــواه، ثــم شرب بعــده فقاعــا كثــرا ومــاء بثلــج واضطربــت أحوالــه 

تفرســت فيــه أنــه لا بــد أن يغمــى عليــه وأن يبقــى في حالــة يكــون المــوت 
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ــه واســترفت  ــذي ل ــزل ال ــه إلى المن ــه إن لم يتاحــق. فتبعت ــرب إلي ــا أق فيه

إلى مــاذا يــؤول أمــره، فلــم يكــن إلا أيــر وقــت وأهلــه يصيحــون ويضجــون 

ــم  ــه. ث ــي أبوئ ــت إنن ــم وقل ــت إليه ــات. فأتي ــد م ــه ق ــكاء ويذيعــون أن بالب

ــم ثقبــت في حلقــه  ــه كرهــا ث ــه إلى حــمام قريــب وفتحــت فكي ــي أخذت إنن

ــه  ــم عالجت ــق ث ــه برف ــة، وقيأت ــة مقيئ ــه أدوي ــت إلي ــد أضف ــا وق ــاء مغلي م

وتلطفــت في مداواتــه حتــى أفــاق وعــاد إلى صحتــه، فتعجــب النــاس منــى 

ــار  ــال إلى اختب ــة الح ــى بطبيع ــت أرم ــة، وكن ــذه القضي ــى ه ــتهرت عن واش

ــدق  ــد ص ــه، وق ــع في ــما يق ــاده م ــه وإنج ــدث ل ــن أن يح ــما يمك ــي في رأي

حــدسي.

ــو  ــما ه ــازا بين ــا خب ــدث أن رج ــه ح ــا أن ــص علين ــبرودي فق ــتزدنا الي واس

يخبــز في تنــوره بمدينتنــا هــذه إذ عــبر عليــه رجــل يبيــع المشــمش فاشــترى 

منــه وجعــل يأكلــه بالخبــز الحــار، فلــما فــرغ ســقط مغشــيا عليــه فنظــروا 

ــاء فيلتمســون  ــه الأطب ــون ل ــه ويحمل ــوا يتربصــون ب ــت. فجعل ــإذا هــو مي ف

ــن  ــل وكف ــه فغس ــوا بموت ــدوا. فقض ــم يج ــه فل ــاة في ــع الحي ــه ومواض دلائل

ــاب  ــق عــى ب ــما هــم في الطري ــة. فبين ــه إلى الجبان ــه وخرجــوا ب وصــى علي

البلــد اســتقبلتهم فســمعت النــاس يلهجــون بقضيتــه فســألتهم عنــه فقصــوا 

ــر في  ــه وأنظ ــت أقلب ــوه فجعل ــى أراه فحط ــوه حت ــت حط ــه فقل ــى قصت ع

أمــارات الحيــاة ثــم فتحــت فمــه وســقيته شــيئا مقيئــا فاندفــع مــا هنالــك 

ــه ــم وعــاد بعــد حــين كــما كان إلى حانوت ــه وتكل ــح عيني ــإذا الرجــل فت ف

ــاب  ــرأت في كت ــد ق ــبرودي« لق ــة الي ــى قص ــا ع ــور معقب ــد الحض ــال أح فق

الغــاذي والمغتــذي لا بــن أبى الأشــعث الطبيــب أنــه رأى يومــا إنســانا وقــد 
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بايــع أن يــأكل جــزرا كثــرا. فحــر الأشــعثي أكلــه لــرى إيــراد الغــذاء عــى 

ــى إذا  ــه حت ــأكل ويضاحــك مــن حول ــرآه ي ــؤول. ق ــاذا ي المعــدة قــرا إلى م

مــر عــى الأكــر مــما كان بــين يديــه رأى الجــزر يخــرج مــن حلقــه ممضوغــا 

ملتفــا متحبــا متعجنــا بريقــه، وقــد جحظــت عينــاه وانقطــع نفســه واحمــر 

ــه مــن  ــه وعــرض ل ــد وكمــد وجه ــه ودرت وداجــاه وعــروق رأســه وارب لون

التهــوع أكــر مــما عــرض لــه مــن القــذف حتــى رمــى مــن ذلــك الــذي أكلــه 

شــيئا كثــرا. وبمثــل هــذه المناســبات كان الأشــعثي يــدرس الغــذاء وأحوالــه. 

وعندهــا تقــدم شــخص آخــر مــن الحضــور وذكرنــا بــأن الأشــعثي هــذا شرح 

ســبعا حيــا بعــد أن ســقاه مــاء كثــرا ليثبــت أن المعــدة متــى امتــأت قــرا 

امتــدت الطبقــة الداخلــة حتــى ضــار ســطحها مســتويا.

ــاء الطــب. فقــد  ــه القــوم ذكرهــم المتطببــين وأدعي وكان آخــر مــا تحــدث ب

ذكــر أحدهــم أن تســامح شــيوخهم في التســمي بالمتطبــب شــجع المتعلمــين 

عــى اســتعمال هــذه التســمية وإن لم يســتحق هــذه الرتبــة. والــذي ســمى 

ــا  ــاز امتحانه ــب أي دون اجتي ــة الط ــه صناع ــل في ــا تتكام ــا ولم ــه طبيب نفس

فهــو كــذاب أحمــق. ولفــت اليــبرودي نظرهــم إلى أن مــن كبــار الأطبــاء مــن 

حــرم العمــل لأنــه أســاء الســرة مثــل ابــن بكــس الــذي أبعد عــن البيمارســتان 

وتحامــى طبــه النــاس لثــاث خــال لفســاد عقلــه بمواصلــة الســهر وارتعــاش 

يــده مــن تعامــل المجــس وامتنــاع بــصره عــن رؤيــة القواريــر.

كانــت ســاعات النهــار قــد ولــت وقــد أوقــدت الخــادم الــرج ونحــن بعــد 

ــا كادوا  ــوا. وم ــوا وخرج ــوا وحي ــرق، فقام ــة أن تتف ــرأت الجماع ــوس ف جل

يصلــون إلى الســوق حتــى وجدوهــا في هــرج ومــرج فســألوا عــن ذلــك 



34

بايــع أن يــأكل جــزرا كثــرا. فحــر الأشــعثي أكلــه لــرى إيــراد الغــذاء عــى 
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ــرة،  ــنة 4٣1 للهج ــن س ــات م ــوف بعرف ــوم الوق ــو ي ــد ه ــأن الغ ــروا ب فذك

ــا ــدث عنه ــب والتح ــور الط ــغالهم بأم ــك لانش ــوا ذل ــد نس ــوا ق وكان

ورأيــت وقــد تركــت الجماعــة، أولادا يقتربــون منــى فرحــين، ولمــا وصلــوا إلى 

زحمــوني بحيــث شــعرت كأن أضاعــي تكــرت. فأفقــت مــن نومــي وكانــت 
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ــم  ــذا الحل ــر به ــا أفك ــراش، وأن ــن الف ــت م ــاء، ونهض ــى الغط ــت عن فنفض

ــا كان  ــرة وبم ــرب الزاه ــور الع ــة في عص ــه الطباب ــت علي ــا كان ــذ، وبم اللذي

يعنــى بــه أطباؤهــم مــن محافظــة عــى شرفهــم واهتــمام بشــؤون المــرضى 

ورعايــة لحقــوق المهنــة. فكــرت بهــذا كلــه فشــعرت بأننــي أعــتر بهــم 

وأفخــر، وقلــت في نفــي« فــا قــص حديثــي هــذا عــى النــاس، فلعــل فيــه 

ــرى«. ــت الذك ــر« إن نفع ــع، وذك ــا ينف م

4- مؤتمر مدرّسين

وجدتنــي وصاحبــي نــذرع صحنــا واســعا في دار فخمــة جميلــة، ولم نــدر مــا 

الــذي جــاء بنــا ذلــك المــكان، ولم نجــد ثمــة مــن نســأله عــن الــدار وأهلهــا. 

ــعة  ــاحة الواس ــاء الس ــة بفن ــدة المحيط ــة المعم ــد الأروق ــو أح ــا نح فاتجهن

وتبينــا بابــا يــؤدي إلى غرفــة صغــرة فوقفنــا عليــه فرأينــا في ركــن مــن 

الغرفــة شــابا بــين يديــه كراريــس كثــرة فســلمت عليــه وســألته عــن المــكان 

ــما في المدرســة  ــال )أنت ــم ق ــا ث ــة بأحســن منه ــرد التحي ــه. ف ــذي نحــن في ال

ــة؟  ــة العادلي ــق وفي المدرس ــن في دمش ــة وإذن نح العادلي

ــن  ــن حس ــك م ــكأت وكان ذل ــى تل ــروج لكن ــم بالخ ــي وه ــي صاحب وجذبن

ــم يتجهــون نحــو  ــا. فقــد لفــت نظــري أن أفــرادا مــن أصحــاب العمائ حظن
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بــاب كبــر في آخــر الصحــن الواســع. فاقترحــت أن نتجــه نحــوه وقبــل 

ــا  ــدور به ــجاد ت ــة بالس ــرة مفروش ــة كب ــة قاع ــت ثم ــا وكان ــي فذهبن صاحب

طنافــس ووســائد والنــاس يدخلونهــا ويتخــذ كل مقعــدا. فدخلنــا مــع 

الداخلــين وجلســنا في ركــن مــن أركانهــا بحيــث نــرى كل شيء دون أن تلفــت 

ــا. ــر إلى وجودن النظ

ــخاص  ــة أش ــن خمس ــاس. لك ــن الن ــرات م ــه ع ــس وكان في ــأم المجل والت

انتبــذوا مــن دون الباقــين مكانــا مرتفعــا. وأخذنــا نتأمــل الحاضريــن جميعهــم 

لكــن تأملنــا لم يطــل، فقــد ارتفــع صــوت مــن المــكان المرتفــع بذكــر الفاتحــة 

خشــع الجميــع يقرأونهــا. ومــا أن انتهــوا حتــى عــاد الصــوت نفســه إلى الــكام 

فقــال: نحــن نجتمــع الســاعة هنــا للنظــر في شــؤون المــدارس والتعليــم. فــكل 

واحــد بيننــا عمــل عــى نــر المعرفــة بــين أبنــاء قومــه. ولكننــا نــرى أن حالــة 

التعليــم أخــذت تنحــط بيننــا لذلــك اجتمعنــا لنبحــث القضيــة بحثــا خالصــا 

لوجــه اللــه تعــالى. فأشــد مــا أخشــاه أن نكــون قــد اتجهنــا نحــن بالتعليــم 

ــل  ــيخ الجلي ــت الش ــاه. وصم ــه ومرم ــين أصل ــد ب ــه وباع ــوه غايت ــا ش اتجاه

عنــد مــا تقــدم أحــد الجالســين عــى المنصــة فتنــاول مــن كمــه الواســع رقــا 

ملفوفــا ففتحــه وحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: عنــي العــرب بــادئ ذي 

بــدء بالقــرآن وعلــوم الريعــة فتناولوهــا في مدارســهم بدقــة.

ــزءا  ــار ج ــم فص ــوه إلى لغته ــة نقل ــح اليوناني ــاج القرائ ــوا إلى نت ــما تعرف فل

ــم  ــك دور العل ــب والفل ــات والط ــت الرياضي ــا دخل ــم وعنده ــن تفكره م

ــم  ــجد أول دار للعل ــدن. وكان المس ــبرى الم ــم وك ــذه في العواص ــرت ه وانت

ــة  ــاس إلى دور خاص ــرج الن ــرة خ ــع للهج ــرن الراب ــذ الق ــن من ــة لك في الدول
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ــم  ــدادي ودار العل ــة البغ ــت الحكم ــراء كبي ــاء والأم ــأها الخلف ــا أنش بعضه

ــي أسســها  ــل المدرســة الت ــراد مث ــه الأف ــق علي ــما ينف ــا م ــة، وبعضه القاهري

ــوم  ــع العل ــن جمي ــب م ــة كت ــا خزان ــل فيه ــده وجع ــي في بل ــه الموص الفقي

ووقفهــا عــى طــاب العلــم فلــم يمنــع أحــد مــن دخولهــا وكان هــو نفســه 

ــا. ــم فيه يعل

ــن  ــذوا م ــاجقة اتخ ــراك الس ــيطرة الأت ــت س ــا تح ــت بادن ــا وقع ــن لم لك

ــة  ــك تغلبــت النزعــة الديني المدرســة ســبيا لنــر دعايتهــم السياســية وبذل

ــة. ــة الخالص ــة الفكري ــاة العلمي ــى الحي ــية ع السياس

ومــع أن هــذا ليــس شــأن جميــع المتغلبــين، فقــد وضــع أولئــك بــذور هــذه 

الفكــرة. ولعــل بعــض مــا نعــاني اليــوم هــو مــن آثــار

هــذا التغلــب وأثــار هــذا الخطــاب القصــر نقاشــا طويــا لكنــه ظــل هادئــا، 

فقــد لفــت نظــر المتحــدث إلى أن هــذا التعميــم فيــه خطــأ فاضــح. وأشــار 

كثــرون إلى الفضــل الــذي أدتــه المــدارس العديــدة للعــرب وللإســام. وتنــاول 

أحــد الحضــور رحلــة ابــن جبــر مــن بــين كراريســه وقــرأ للمجتمعــين وصــف 

ــي  ــيخ القزوين ــداد للش ــة ببغ ــة النظامي ــره في المدرس ــس ح ــة لمجل الرحال

ــد  ــه بع ــف أن ــذا الوص ــاء في ه ــد ج ــة، وق ــه المدرس ــافعية وفقي ــس الش رئي

ــاب  ــقه الط ــح رش ــم صحي ــار وعل ــكون ووق ــة س ــيخ خطب ــب الش أن خط

والفقهــاء بالمســائل مــن كل صــوب فأجــاب عليهــا كلهــا حتــى حــان المســاء 

فتفــرق الجميــع. وأيــد آخــرون هــذه الدعــوى دحضــا لجــة الخطيــب الأول. 

وعــاد هــذا إلى الــكام ولكــن بغــر رق يخرجــه مــن كمــه فقــال: لقــد 

ــذي  ــا في الأمــر ال ــة، وقــد أكــون مخطئ ــه التاريخي عرضــت لأمــر مــن ناحيت
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وصلــت إليــه وعــى كل فــإن لم يكــن اللــوم يقــع عــى الأحــوال فانــه يقــع 

عــى الرجــال. وإذا كانــت الســلطة بريئــة مــما عــزى إليهــا فالحــق كلــه عــى 

ــذا  ــع إلى ه ــه، ولنرج ــام ب ــن القي ــم يحس ــر فل ــه الأم ــذي وكل إلي ــم ال المعل

ــنرى موضــع التقصــر. ــم إلى نفوســنا ل المعل

وكأن هــذا التحــدي مــن المتكلــم قــد لمــس موضعــا حساســا في نفــوس القــوم 

فأمنــوا عــى قولــه واتفــق رأيهــم عــى أن ينظــروا الأمــر مــن هــذه الناحيــة. 

وكان أول مــا بــدا لهــم مــن المســائل هــو الغايــة التــي يجــب أن يرمــي إليهــا 

مــن التعليــم؟ وتحــدث في ذلــك كثــرون وخرجــوا مــن نقــاش طويــل هــادئ 

إلى أن الغايــات التــي يجــب أن يضعهــا أمامــه المعلــم والمتعلــم هــي ثــاث: 

ــه تعــالى والآخــرة. وثانيهــا  ــم رضــا الل ــم بطلــب العل أولاهــا أن ينــوى المتعل

أن يكــون العلــم جــمالا للغنــى ومــالا للفقــر، عــى حــد مــا قالــه عبــد الملــك 

بــن مــروان. وثالثهــا أن ينــال المتعلــم مــن علمــه لــذة عقليــة إذ أن الغــرض 

مــن العلــوم الاطــاع عــى الحقائــق وتهذيــب الأخــاق. 

فلــما انتهــى المجتمعــون مــن تقريــر هــذه الناحيــة عــادوا إلى فحــص 

نفوســهم كمعلمــين لــروا مســؤوليتهم في التدهــور الــذي أصــاب التعليــم في 

أيامهــم، وكانــت النواحــي التــي تحدثــوا عنهــا هــي الصفــات التــي يجــب أن 

تتوفــر فيهــم ليحــق لهــم أن يكونــوا المرفــين عــى تربيــة النــشء وتهذيبــه 

ــخص  ــور ش ــين الحض ــا، وكان ب ــي أقروه ــات الت ــذه الغاي ــه إلى ه ــوا ب ليصل

قــد لــزم الصمــت الوقــت كلــه فتقــدم الآن للــكام فقــال: روى ابــن حوفــل 

أنــه لمــا زار بلــوم عاصمــة صقليــة ســنة ٣٦2هـــ وجــد فيهــا ثاثمائــة معلــم 



38

وصلــت إليــه وعــى كل فــإن لم يكــن اللــوم يقــع عــى الأحــوال فانــه يقــع 

عــى الرجــال. وإذا كانــت الســلطة بريئــة مــما عــزى إليهــا فالحــق كلــه عــى 

ــذا  ــع إلى ه ــه، ولنرج ــام ب ــن القي ــم يحس ــر فل ــه الأم ــذي وكل إلي ــم ال المعل

ــنرى موضــع التقصــر. ــم إلى نفوســنا ل المعل

وكأن هــذا التحــدي مــن المتكلــم قــد لمــس موضعــا حساســا في نفــوس القــوم 

فأمنــوا عــى قولــه واتفــق رأيهــم عــى أن ينظــروا الأمــر مــن هــذه الناحيــة. 

وكان أول مــا بــدا لهــم مــن المســائل هــو الغايــة التــي يجــب أن يرمــي إليهــا 

مــن التعليــم؟ وتحــدث في ذلــك كثــرون وخرجــوا مــن نقــاش طويــل هــادئ 

إلى أن الغايــات التــي يجــب أن يضعهــا أمامــه المعلــم والمتعلــم هــي ثــاث: 

ــه تعــالى والآخــرة. وثانيهــا  ــم رضــا الل ــم بطلــب العل أولاهــا أن ينــوى المتعل

أن يكــون العلــم جــمالا للغنــى ومــالا للفقــر، عــى حــد مــا قالــه عبــد الملــك 

بــن مــروان. وثالثهــا أن ينــال المتعلــم مــن علمــه لــذة عقليــة إذ أن الغــرض 

مــن العلــوم الاطــاع عــى الحقائــق وتهذيــب الأخــاق. 

فلــما انتهــى المجتمعــون مــن تقريــر هــذه الناحيــة عــادوا إلى فحــص 

نفوســهم كمعلمــين لــروا مســؤوليتهم في التدهــور الــذي أصــاب التعليــم في 

أيامهــم، وكانــت النواحــي التــي تحدثــوا عنهــا هــي الصفــات التــي يجــب أن 

تتوفــر فيهــم ليحــق لهــم أن يكونــوا المرفــين عــى تربيــة النــشء وتهذيبــه 

ــخص  ــور ش ــين الحض ــا، وكان ب ــي أقروه ــات الت ــذه الغاي ــه إلى ه ــوا ب ليصل

قــد لــزم الصمــت الوقــت كلــه فتقــدم الآن للــكام فقــال: روى ابــن حوفــل 

أنــه لمــا زار بلــوم عاصمــة صقليــة ســنة ٣٦2هـــ وجــد فيهــا ثاثمائــة معلــم 
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ــه إن الكثريــن  ولمــا اســتكر العــدد وســأل عــن ســبب هــذه الكــرة قيــل ل

يتخــذون التعليــم مهنــة لأنــه ينقذهــم مــن الغــزو ويبعدهــم عــن الجنديــة.

ونحــن لا نريــد هــذا النــوع مــن المعلمــين.. إنمــا نريــد أن نكــون نحــن عنــد 

وصــف ابــن الكنــاني إذ قــال: يجــب أن يكــون المعيــد، وهــو معلــم أيضــا، مــن 

الصلحــاء الفضــاء صبــورا عــى اختــاف الطلبــة حريصــا عــى إفادتهــم قائمــا 

بوظيفــة اشــتغالهم. وقــد لا يســتطيع كل معلــم أن يكــون إمامــا في موضوعــه 

لكنــه يجــب أن يكــون قــد أجــازه شــيوخه. والمهــم في هــذه المســألة هــو أن 

ــه تعــالى فقــدم طهــارة النفــس عــى رذائــل الأخــاق  يكــون قــد أخلــص الل

ومذمــوم الأوصــاف. نحــن بحاجــة إلى قــوم لم يبخلــوا بــيء في ســبيل 

ــا  ــم قلي ــل أن يعطوهــا لغرهــم. وصمــت المتكل ــة قب الحصــول عــى المعرف

كأنــه يســتريح مــن العنــاء الــذي نالــه ثــم اســتمر قائــا )إن ســبيل التعليــم 

هــو أن يلحــق الطالــب بالمعلــم حيــث كان. أتــدرون لمــاذا نبــه شــأن أمثــال 

التبريــزي والمعــرى وغــره؟ اســمعوا أقــص عليكــم حكايــة الخطيــب التبريــزي 

ومــا نالــه في ســبيل العلــم. حصلــت لــه نســخة مــن كتــاب الأزهــري المســمى 

التهذيــب في اللغــة وأراد تحقيــق مــا في الكتــاب، فــدل عــى المعــرى، فجعــل 

ــز إلى  ــن تبري ــه م ــى كتف ــا ع ــاة وحمله ــدات في مخ ــو في مجل ــاب، وه الكت

المعــرة، ولم يكــن لــه مــا يســتأجر بــه مركوبــا وســار أربعــين يومــا حتــى وصــل 

معــرة النعــمان. وقــد نفــذ العــرق مــن ظهــره اليهــا فأثــر فيهــا البلــل. هــذا 

أيهــا الســادة هــو المثــال الــذي يجــب أن نحتذيــه في طلبنــا العلــم. وأعجــب 

الحــاضرون بقصــة التبريــزي، الذيــن كانــوا يعرفونهــا قبــا مثــل الذيــن كانــوا 

يجهلونهــا، فــدوى المــكان بتصفيقهــم. 
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ــم  ــن العل ــل م ــن لم ين ــه لا يجــوز لم ــل أن ــث طوي ــس بعــد حدي ــر المجل وأق

ــه أن  ــن أئمت ــذه ع ــبيله ولم يأخ ــقة في س ــل المش ــن لم يتحم ــرا وم ــا واف حظ

ــم.  ــولى التعلي يت

ــك لأن  ــة ذل ــة خاص ــع عناي ــا موض ــين كان دائم ــداد المعلم ــا أن إع ــين لن وتب

ــم يكــن  ــم أو الأســتاذ، فل ــا المعل ــة كان دائم ــاة المدرســة العربي ــم في حي المه

طلبــة العلــم يعنــون بــأن يقولــوا إنهــم تعلمــوا في مــكان كــذا ولكــن أنهــم 

قــرأوا عــى الشــيخ الفــاني وأجازهــم الإمــام الفــاني. ومــن ثــم كان الأســتاذ 

ــاة الفكريــة، فمــن قلــت بضاعتــه كســدت ســوقه وحكــم  هــو عــماد الحيــ

ــه بالهجــر.  ــاس علي الن

ــم.  ــا طابه ــب أن يلقنوه ــي يج ــوم الت ــك العل ــد ذل ــاضرون بع ــاول الح وتن

ــل عــى  ــد أصر القائ ــان متناقضــين. فق ــكادان يكون ــر اتجاهــان ي ــا ظه وهن

الاكتفــاء بالقــرآن الكريــم وعلــوم الــرع واللغــة والشــعر والأخبــار في 

ــة  المــدارس. وقــال كثــرون بوجــوب ضــم حســاب الهندســة والجــبر والمقابل

ــار  ــى أن يخت ــة ع ــة والنقلي ــوم العقلي ــة بالعل ــب وافي ــة الطال ــون معرف لتك

بعدهــا الطالــب ســبيله في التخصــص فيكــون عالمــا في الريعــة أو في اللغــة 

أو راويــة لأخبــار أو طبيبــا أو مهندســا. وهــذه تتــم كلهــا في المــدارس الفنيــة. 

فالبيمارســتان يلجــأ إليــه طالــب الطــب ومدرســة الهندســة، كتلــك الثــى في 

دمشــق، يقصدهــا طــاب المعــمار ومــن إليهــم. وقــد تكلــم في هــذا الموضــوع 

كثــرون وطــال التحــدث فيــه. وأخــرا تغلــب أصحــاب الــرأي العلمــي عــى 

الآخريــن فأقــرت الجماعــة وجــوب تعليــم المباحــث المختلفــة في دور العلــم 

حتــى لا يبــى شــبابنا بمعرفــة ناقصــة. 
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ــا أعلــن صاحــب الصــوت الــذي افتتــح الــكام بــأن آخــر مــا بــين أيــدي  هن

ــة  ــه. وعندهــا تقــدم ثاث ــم وطاب ــين المعل ــة ب المجتمعــين هــو بحــث العاق

ــن  ــاني ع ــم الث ــم، وتكل ــرة المعل ــن أج ــم الأول ع ــوع. فتكل ــة الموض لمعالج

طريقــة التعليــم وتحــدّث الثالــث عــن العاقــة الشــخصية بــين المعلــم 

ــم. والمتعل

ــن  ــش إلا م ــب العي ــة إلى كس ــم بحاج ــار إلى أن المعل ــد أش ــا الأول فق فأم

توفــر لــه مــن المــال مــا يكفيــه. وقــد أكــد أن الــرع لم يمنــع أخــذ الأجــرة 

ــك فقــال  ــم القــرآن. فقــد ســئل الغــزالي في ذل ــو عــى تعلي ــم ول عــى التعلي

ــرد  ــة ليتج ــن المعيش ــه ع ــرغ قلب ــه ليتف ــا يكفي ــذ م ــدرس أن يأخ ــه للم إن

لنــر العلــم، وأشــار المتكلــم إلى أن هــذه القاعــدة النظريــة طبقــت عمليــا 

ــت  ــي كان ــة الت ــدارس النظامي ــن أن الم ــا ع ــرق. فض ــس وفي الم في الأندل

تقــوم الحكومــات عليهــا كان يعطــى فيهــا للمعلمــين مرتبــات. وقــد أعطيــت 

المرتبــات هـــذه حتــى للطلبــة في المســتنصرية وغرهــا مــن المــدارس. ويظهــر 

ــا. ــأس بأخــذ الأجــرة إذا دعــت الحاجــة إليه ــه أن لا ب مــن هــذا كل

وأمــا الثــاني فقــد تنــاول بحثــه أســاليب التدريــس وطــرق التعليــم، فأشــار إلى 

أن لــكل صاحــب صناعــة طريقــة خاصــة بــه. ولمــا كان التعليــم مــن جملــة 

الصنائــع فإنــه أصبــح لــكل إمــام مــن الأئمــة المشــاهر اصطــاح في التعليــم 

ــد يلجــأ الأســتاذ إلى دروســه فيذكرهــا  ــا، فق ــع كله ــه شــأن الصنائ ــص ب يخت

ــد  ــة، وق ــة المتقدم ــد العلمي ــح للمعاه ــوع الصال ــو الن ــم، وه دون أن يتلعث

ــه هــو أن  ــم في هــذا كل يفضــل المــدرس أســلوب المناقشــة والمناظــرة. والمه

يكــون الــرح أولا عــى ســبيل الإجــمال، يراعــى فيــه اســتعداد الطالــب ثــم 
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ــك  ــه ذل ــم ل ــإذا ت ــن الاجــمال، ف ــث يخــرج ع ــان بحي ــرح والبي يســتوفي ال

عمــد إلى التفصيــل الدقيــق الــذي لا يــترك عويصــا ولا مبهــما ولا مغلقــا 

ــن: الأول أن  ــى بأمري ــه أن يعن ــب فعلي ــا الطال ــه. أم ــح مقفل إلا وضحــه وفت

يحفــظ مــا أعطيــه ويعيــه ثــم عليــه أن ينمــى الملكــة العلميــة. فــإن الطالــب 

الــذي تكــون عنايتــه بالحفــظ أكــر مــن عنايتــه بتحصيــل الملكــة لا يحصــل 

ــن.  ــن الف ــيئا م ــل ش ــم ولا يحص ــصرف في العل ــة الت ــن ملك ــل م ــى طائ ع

ــتنباط  ــتخراج والاس ــة الاس ــم إلى ملك ــل المتعل ــم أن يص ــن العل ــود م والمقص

ــال والاســتحضار. ــة الانتق وسرع

وتكلــم الثالــث عــن وظيفــة المعلــم المرشــد بالنســبة إلى طابــه، وكان هــذا 

الرجــل ممــن تأثــر بالغــزالي إلى حــد كبــر، فبعــد أن أمــن عــى أقــوال 

زميلــه عــن الأســلوب المــؤدى إلى خلــق الملكــة العلميــة قــال: عندمــا أقلــب 

صفحــات الكتــب التــي حــض فيهــا أصحابهــا عــى طلــب العلــم أجــد فيهــا 

نصائــح كثــرة تــدور حــول مــا يتوجــب عــى المتعلــم والمعلــم، ولكنــي أرى أن 

نظــرات الإمــام الغــزالي في هــذه المســألة هــي الثــى يجــب أن تكــون شــعارنا 

ــك لأن هــذا  ــة نشــأنا وتقويمــه. ذل ــد أن نــرف عــى تربي ــن نري نحــن الذي

الإمــام كان. يــرى أن التاميــذ بالنســبة إلى المعلــم أبنــاؤه، فعليــه أن يجريهــم 

مجراهــم. فــإذا صــح ذلــك فليــس يجــوز للمعلــم أن يــدع مــن نصــح المتعلــم 

شــيئا وعليــه أن يتأكــد مــن إتقانــه العلــوم الجليــة قبــل الانتقــال إلى العلــوم 

الخفيــة. فــاذا تعــرض المتعلــم لســوء الأخــاق كان زجــره بطريــق التعريــض 

والرحمــة لا يــصرخ ولا يونــج، وقــد خــي الغــزالي أن يعمــد المتكفــل ببعــض 

العلــوم تقبيــح العلــوم الأخــرى فنهــى عــن ذلــك. وكان الغــزالي يكــره القائلــين 

ــة القــول للعمــل  ــأوصى المعلمــين بوجــوب موافق ــوا بالقــول ف دون أن يعمل
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ــأ  ــأن ينش ــة ب ــديد العناي ــل ش ــذا الرج ــل وكان ه ــول الفع ــذب الق ــا يك ف

ــم أن  ــار مــن الطــاب خاصــة تنشــئة صحيحــة فأوجــب عــى معلميه الصغ

يمنعوهــم مــن التنعــم والزينــة وأن يعوّدوهــم الخشــونة في المفــرش والملبــس 

والمطعــم.

انتهــى الثالــث مــن خطابــه، وبذلــك انتهــت أعــمال المؤتمــر. وأخــذ الحاضرون 

يخرجــون مــن القاعــة وقــد بحثــوا شــؤونهم بحثــا وافيــا نزيهــا.

ــى أن  ــا ع ــارع اتفقن ــا في الش ــا صرن ــرج، ولم ــن خ ــي فيم ــت وصاحب وخرج

ــراض  ــم الأم ــك إلى فه ــؤدّى ولا ش ــوى ت ــن اله ــدة ع ــات البعي ــذه المباحث ه

ــاح. ــرق الإص ــة ط ــة ومعرف الاجتماعي

ورأينــا في الشــارع قومــا يتراكضــون فســألنا مــا الخــبر؟ فقيــل لنــا: إن تيمورلنك 

ــه  ــع ل ــى تدف ــة حت ــاصر المدين ــج أن يح ــن م ــه م ــق وأن ــواب دمش ــى أب ع

غرامــة كبــرة، فقلنــا في أنفســنا عــاد الغريــب يزعــج بادنــا وأبناءنــا وشــعبنا، 

ــث  ــإن تيمــور لم يلب ــا، ف ــت لم تنفعن ــح شــؤوننا. ولكــن لي ــا لنصل ــه يتركن ليت

أيامــا حتــى دخــل المدينــة وفعــل فيهــا الــر الكثــر وتركهــا طعمــة للنهــب 

والســلب. لكــن آثــار مؤتمــر المعلمــين تغلبــت حتــى عــى غــزوة تيمــور.
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ــاره ولم  ــي أخب ــم تصلن ــن، فل ــن الزم ــة م ــترة طويل ــى ف ــي عن ــع صاحب انقط

أدر مــاذا جــرى لــه. مــرت عــى ذلــك ســنوات حتــى هبطــت قاهــرة المعــز 

في شــتاء الســنة 800 للهجــرة، وحللــت في أحــد الفنــادق الكبــرة. وكنــت في 

ــالي صاحبــي فتمنيــت عــى  أحــد جالســا في غرفتــي أفكــر بشــئوني خطــر بب

ــى  ــة حت ــذه الأمني ــرض له ــدت أع ــا ك ــصر. وم ــه إن كان في م ــه أن أقابل الل

شــعرت بدافــع يقــودني إلى الخــروج، فلبيــت نــداءه. ووجدتنــي بعــد ســاعة 

أســر في شــوارع القاهــرة عــى غــر هــدى حتــى وصلــت مســجد الســلطان 

ــع  ــه لأمت ــرة، فدخلت ــي أراه لأول م ــى لكأنن ــه، حت ــي ضخامت ــن فراعتن حس

ــة  ــه الخارجي ــد درجات ــد أصع ــم أك ــس، فل ــر النفي ــذا الأث ــة ه ــي برؤي نف

حتــى رأيتنــي وجهــا لوجــه مــع صاحبــي. وحســبتني بــادئ ذي بــدء في حلــم، 

لكننــي أدركــت أننــي في يقظــة. فســلمنا وتحدثنــا قليــا ونحــن وقــوف، ثــم 

قــادني إلى داره فدخلتهــا، فــإذا بهــا رحبــة واســعة فيهــا فــرش جميــل وأثــاث 

أنيــق، وقــد لفــت نظــري مظهــر صاحبــي قبــا، فأنــا لم أكــن أراه إلا مشــعث 

ــه  ــوم فإن ــا الي ــل والأســفار، أم ــر التنق ــه أمائ ــدو علي ــبر الوجــه تب ــرأس أغ ال

يرتــدى طيلســانا واســع الأردان و يعتــم بعمــة أنيقــة وثيابــه نظيفــة ويفــوح 

منــه بــدل رائحــة الــتراب عبــر المســك. لكــن شــوقي إلى صاحبــي وتطلعــي 

ــاره منعــاني مــن التســآل عــن مظهــره. إلى معرفــة أخب

واســتقر بنــا المجلــس في داره فدعــا بــراب هــو عصــر فواكــه ســاخن، وأخــذ 

يســألني عــن حــالي وغايتــي وقصــدي وخــبري حتــى اســتقى كل مــا يريــد، 
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وكان الظــام قــد هبــط عــى المدينــة فاســتأذنت صاحبــي فأقســم ألا أقمــت 

ــاء  ــع. وج ــم أمان ــك، فل ــت أحــب ذل ــصر. وكن ــت في م ــا دم ــا م ــده ضيف عن

بالطعــام المنــوع الأشــكال المتعــدد الألــوان فأكلنــا شــبعنا ثــم تنقلنــا وتفكهنــا 

بالفاكهــة والأخبــار. فلــما تــم ذلــك كلــه، نظــرت إلى صاحبي وفي نفي ســؤال. 

لكنــه لم يمهلنــي فقــد بــدأ هــو الحديــث بقولــه »لعلــك تريــد أن تعــرف سر 

ــم  ــة ث ــت لحظ ــيئا. فصم ــل ش ــمت ولم أق ــة؟ فابتس ــن نعم ــه م ــا في ــا أن م

ــهري  ــب ش ــاء، ولى مرت ــوان الإنش ــب في دي ــوم كات ــي الي ــا أخ ــا ي ــال« أن ق

قرابــة ثاثــين دينــارا« ولم أكتــم أننــي اســتغربت ذلــك ولكــن صاحبــي طيــب 

ــا  ــر، وأن ــر الخط ــل كب ــاء عم ــوان الإنش ــل في دي ــه« إن العم ــري بقول خاط

ــي.  ــادي وأمت ــة لب ــوم بخدم ــه أن أق ــي أســتطيع عــن طريق ــه لأنن إنمــا قبلت

ــت  ــر، فأن ــك شروى نق ــل لا أمل ــت العم ــف قبل ــي موظ ــبني أنن ــا تحس ف

ــه كنــت أحصــل مــن تجــارتي مــا لا يقــل عــن أجــرى.  تعــرف أنى بحمــد الل

ــا  ــك تطييب ــا علي ــل في قصه ــوان لع ــق بعمــي في الدي ــة تتعل ــن لي حكاي ولك

لخاطــرك. فقلــت هــات، فاعتــدل صاحبــي في جلســته وحدثنــي قائــا:« أودّ 

ــوان الإنشــاء بالنســبة  ــه دي قبــل كل شيء أن أذكــرك بالعمــل الــذي يقــوم ب

ــب الفلســفة نســيت  ــك إلى كت ــك لانقطاع ــة، فلعل ــة والإدارة الحكومي للدول

مــا في الدنيــا وغرهــا مــن شــؤون. فاعلــم يــا أخــي أن صاحــب الديــوان تمــر 

ــع والإشراف عــى الكتــب  ــة: التعيــين والتوقي ــه الأمــور التالي مــن تحــت يدي

والعنايــة بالبريــد والحــمام واختيــار العيــون الذيــن يوافــون الســلطان بأنبــاء 

أعدائــه وتعهــد المنــاور والمحرقــات في أنحــاء المملكــة. فأنــت تــرى مــن هــذا 

أنــه لا يســتطيع أن يغفــل شــيئا مــن وســائل توصيــل الأخبــار إلى الحــكام أو 

الحصــول عــى الأخبــار
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فــإذا وثقــت مــن خطــر هــذا الديــوان انتقلــت بــك إلى روايــة القصــة المتعلقة 

ــت في  ــه »كن ــتمر في حديث ــا اس ــه وعنده ــى كام ــت ع ــا، فأمن ــي هن بعم

إحــدى ســفراتي بــين غــزة والإســكندرية في مركــب للجنوبيــين. وكان فيــه عــدد 

كبــر مــن الــركاب، عــى عــادة هــذه المراكــب، فلفــت نظــري منهــم ثاثــة لم 

يكونــوا في هيئــة مــن التجــار ولا زي الحجــاج، ورأيتهــم ينفقــون عــن ســعة، 

فأخــذت نفــي بمراقبتهــم. وفي ليلــة صفــا جوهــا وطــاب هواؤهــا خرجــت 

ــون.  ــة يتهامس ــة في زاوي ــت الثاث ــر فرأي ــتمتع بالمنظ ــب لأس ــر المرك إلى ظه

ــادوا إلى  ــم وع ــم هدوءه ــوا أن عاوده ــم لم يلبث ــوري لكنه ــوا لظه فاضطرب

حديثهــم. فلعلهــم اطمأنــوا إلى أننــي لا أفهمهــم. وهنــا كان خطأهــم. فإننــي 

قــد تعلمــت شــيئا مــن هــذه اللغــة لكــرة مــا ســافرت وتنقلــت، وفهمــت 

ــوا  ــا ويتعرف ــدون أن يهبطــوا بادن ــب يري ــون لأجان ــم عي ــم أنه مــن حديثه

ــى  ــك، حت ــوا ذل ــرا دون أن يلحظ ــم كث ــت وراقبته ــا. فصم ــؤونها وأموره ش

انتهــت الرحلــة فنزلنــا في الاســكندرية وعرفــت أي فنــدق قصــدوا فأسرعــت 

إلى صاحــب الثغــر فأخبرتــه بالأمــر فقبــض عليهــم وبعــث بهــم إلى عاصمــه 

ــم  ــة عليه ــت التهم ــم فثبت ــر في أمره ــاك نظ ــم. وهن ــت معه ــلطنة وجئ الس

وحوكمــوا، وســجنوا«.

»وكان مــن الطبيعــي أن أتصــل بصاحــب ديــوان الإنشــاء لأنــه المعنــى 

بالعيــون والجواســيس ومــا يحملــون مــن الأخبــار. وقــد تحدثنــا كثــرا حــول 

أنــواع مختلفــة مــن الأعــمال الثــى يجــوز أن تتــم في الديــوان، وعندهــا عــرض 

ــد أن  ــادئ ذي بــدء لأننــي لا أري ــردّدت ب ــه. وقــد ت عــى أن أعمــل في ديوان

ــة. لكــن  ــل والســفر والحري ــا أحــب التنق ــل. فأن ــان وعم ــد بمــكان وزم أتقي
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يكونــوا في هيئــة مــن التجــار ولا زي الحجــاج، ورأيتهــم ينفقــون عــن ســعة، 

فأخــذت نفــي بمراقبتهــم. وفي ليلــة صفــا جوهــا وطــاب هواؤهــا خرجــت 

ــون.  ــة يتهامس ــة في زاوي ــت الثاث ــر فرأي ــتمتع بالمنظ ــب لأس ــر المرك إلى ظه

ــادوا إلى  ــم وع ــم هدوءه ــوا أن عاوده ــم لم يلبث ــوري لكنه ــوا لظه فاضطرب

حديثهــم. فلعلهــم اطمأنــوا إلى أننــي لا أفهمهــم. وهنــا كان خطأهــم. فإننــي 

قــد تعلمــت شــيئا مــن هــذه اللغــة لكــرة مــا ســافرت وتنقلــت، وفهمــت 

ــوا  ــا ويتعرف ــدون أن يهبطــوا بادن ــب يري ــون لأجان ــم عي ــم أنه مــن حديثه

ــى  ــك، حت ــوا ذل ــرا دون أن يلحظ ــم كث ــت وراقبته ــا. فصم ــؤونها وأموره ش

انتهــت الرحلــة فنزلنــا في الاســكندرية وعرفــت أي فنــدق قصــدوا فأسرعــت 

إلى صاحــب الثغــر فأخبرتــه بالأمــر فقبــض عليهــم وبعــث بهــم إلى عاصمــه 

ــم  ــة عليه ــت التهم ــم فثبت ــر في أمره ــاك نظ ــم. وهن ــت معه ــلطنة وجئ الس

وحوكمــوا، وســجنوا«.

»وكان مــن الطبيعــي أن أتصــل بصاحــب ديــوان الإنشــاء لأنــه المعنــى 

بالعيــون والجواســيس ومــا يحملــون مــن الأخبــار. وقــد تحدثنــا كثــرا حــول 

أنــواع مختلفــة مــن الأعــمال الثــى يجــوز أن تتــم في الديــوان، وعندهــا عــرض 

ــد أن  ــادئ ذي بــدء لأننــي لا أري ــردّدت ب ــه. وقــد ت عــى أن أعمــل في ديوان

ــة. لكــن  ــل والســفر والحري ــا أحــب التنق ــل. فأن ــان وعم ــد بمــكان وزم أتقي
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ــة  ــة أجنبي ــرف لغ ــت تع ــاع« أن ــبيل الإقن ــى س ــال لي ع ــوان ق ــب الدي صاح

ــا  ــون إلى بادن ــن يصل ــاس الذي ــؤلاء الن ــرف إلى ه ــتطيع أن تتع ــك تس وبذل

بحجــة الرحلــة والحــج وهــم عيــون للعــدو علينــا وقــد كــر عددهــم مؤخــرا. 

وأنــت كثــر الأســفار لذلــك تعــرف الطــرق والأماكــن فيمكنــك أن تــؤدى لنــا 

خدمــة كبــرة في شــؤون البريــد، فليــس يســرا علينــا أن يكــون في ديواننــا مــن 

يعــرف هــذا كلــه. وأنــت بعــد كاتــب بليــغ فنحــن نأمــن زلــة مــن قلمــك، 

ولا ريــب في أن اشــتغالك بالتجــارة ونقلــك أطلعــك عــى شــؤون كثــرة 

للصناعــة وموادهــا وأســعارها ورســومها وجماركهــا وجعلهــا، ولذلــك تتمكــن 

مــن الإشراف عــى ناحيــة مــن نواحــي الماليــة في ديواننــا«. وكانــت كلــمات 

صاحــب الديــوان هــذه مغريــة فوعدتــه بالتفكــر، وبعــد أن أعملــت الفكــرة 

قبلــت فــما يجــوز لأمــرى أن يتقاعــد عــن أداء واجــب لقومــه وبــاده. وهــا 

قــد مــرت عــى أربــع ســنوات وأنــا أعمــل في هــذا الديــوان. وأؤكــد لــك أن 

العمــل فيــه لذيــذ«. 

ــه،  ــي ب ــى لم أشــعر بتعــب، ولم يشــعر صاحب ــا ولكن ــد بن ــد امت ــل ق كان اللي

فعدنــا إلى التحــدّث. وأردت أن أعــرف عــن الديــوان أشــياء وأشــياء فســألت 

ــا صناعــة  ــة بحــد ذاته ــا عــى أن الكتاب ــا بخــل. واتفقن ــي فأجــاب وم صاحب

ــم  ــب ويض ــا الكات ــاظ يتخيله ــا ألف ــة فمادته ــول الأدبي ــق والمي ــة تتف عقلي

ــات أفــكاره وغايتهــا انتظــام  بعضهــا إلى بعــض فتصــور صــورا تامــة هــي بن

ــا  ــيمة. ورأين ــدة الجس ــدة بالفائ ــة العائ ــق العظيم ــاون والمراف ــور المع جمه

ــم  ــب أن يرس ــا يج ــم م ــا رس ــياء: أوله ــة أش ــوره في ثاث ــم أم ــك تنتظ أن المل

للعــمال والمكاتبــين. وثانيهــا اســتخراج الأمــوال مــن وجوههــا واســتيفاء 
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الحقــوق الســلطانية فيهــا. وثالثهــا تفريــق الأمــوال في مســتحقها مــن أعــوان 

الدولــة وأوليائهــا، وهــذه الأعــمال كلهــا يقــوم بهــا الكتــاب، ولا تتــم بــدون 

ــن. ــاب ماهري كت

ــمال  ــن أع ــا م ــولى عم ــن يت ــوة فيم ــات المرج ــن الصف ــي ع ــألت صاحب وس

ــال:  ــم ق ــه، ث ــي كأنمــا يســتعيد شــيئا مــر ب ــة الخطــرة فأطــرق صاحب الكتاب

يذكــرني ســؤالك هــذا بحادثــة مــرت في الديــوان. ذلــك أن أحــد كبــار 

ــدّم للعمــل في  ــم الواســع تق ــن أصحــاب العل ــم وم ــة العل المشــتغلين بصناع

ــوان  ــل في الدي ــه. فالعم ــة دون قبول ــه الخلقي ــت صفات ــن حال ــوان، ولك الدي

يتطلــب صفــات خاصــة، فمنهــا أن يكــون عــدلا. فالعدالــة لازمــة لمــن يحكــم 

في أرواح النــاس وأموالهــم، ويجــب أن يتوفــر في الكاتــب الــرأي الجــزل 

ــا والمســائل في حدودهــا.  ــور في مواضعه ــف يضــع الأم ــل، فيعــرف كي والعق

وعليــه أن يكــون كفئــا لمــا يتــولاه. فــإن العاجــز يدخــل الوهــن في أمــر قومــه 

ويدخــل الــرر عــى المملكــة. هــذا فيــما يخــص صفاتــه العقليــة والخلقيــة، 

وثمــة صفــات عرفيــة يجــدر بــه أن يتحــى بهــا كدقــة الحــس وجــودة 

الحــدس وحــاوة اللســان والشــمائل وماحقــة الــزي ونظافــة المجلــس ورقــة 

الحاشــية. وإلى هــذا كلــه فإنــه ينتظــر منــه أن يكــون حســن الســرة شريــف 

ــا  ــة لم ــه في الأسرار والاعــان ويضمــر صــاح الني ــوى الل المذهــب يعتمــد تق

ــزه  ــولاه مــن أمــور الســلطان وقصــد النفــع العــام ويتجنــب الريــب ويتن يت

ــد  ــلطان. وق ــمال الس ــن أع ــولاه م ــما يت ــة في ــاف والصيان ــزم العف ــا ويل عنه

ــن هــم  ــاؤه وم ــن هــم أكف ــه وم ــن هــم فوق ــب أن يعــاشر م يعــرض للكات

ــم في  ــه معه ــع عاقات ــه وأن يض ــر حق ــكل عش ــرف ل ــه أن يع ــه. فعلي دون

ــد  ــد الشــكر ويفــي عن ــه ويشــكر عن ــه ب ــم الــر إن بيــح ل مواضعهــا، فيكت
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الحقــوق الســلطانية فيهــا. وثالثهــا تفريــق الأمــوال في مســتحقها مــن أعــوان 

الدولــة وأوليائهــا، وهــذه الأعــمال كلهــا يقــوم بهــا الكتــاب، ولا تتــم بــدون 

ــن. ــاب ماهري كت

ــمال  ــن أع ــا م ــولى عم ــن يت ــوة فيم ــات المرج ــن الصف ــي ع ــألت صاحب وس

ــال:  ــم ق ــه، ث ــي كأنمــا يســتعيد شــيئا مــر ب ــة الخطــرة فأطــرق صاحب الكتاب

يذكــرني ســؤالك هــذا بحادثــة مــرت في الديــوان. ذلــك أن أحــد كبــار 

ــدّم للعمــل في  ــم الواســع تق ــن أصحــاب العل ــم وم ــة العل المشــتغلين بصناع

ــوان  ــل في الدي ــه. فالعم ــة دون قبول ــه الخلقي ــت صفات ــن حال ــوان، ولك الدي

يتطلــب صفــات خاصــة، فمنهــا أن يكــون عــدلا. فالعدالــة لازمــة لمــن يحكــم 

في أرواح النــاس وأموالهــم، ويجــب أن يتوفــر في الكاتــب الــرأي الجــزل 

ــا والمســائل في حدودهــا.  ــور في مواضعه ــف يضــع الأم ــل، فيعــرف كي والعق

وعليــه أن يكــون كفئــا لمــا يتــولاه. فــإن العاجــز يدخــل الوهــن في أمــر قومــه 

ويدخــل الــرر عــى المملكــة. هــذا فيــما يخــص صفاتــه العقليــة والخلقيــة، 

وثمــة صفــات عرفيــة يجــدر بــه أن يتحــى بهــا كدقــة الحــس وجــودة 

الحــدس وحــاوة اللســان والشــمائل وماحقــة الــزي ونظافــة المجلــس ورقــة 

الحاشــية. وإلى هــذا كلــه فإنــه ينتظــر منــه أن يكــون حســن الســرة شريــف 

ــا  ــة لم ــه في الأسرار والاعــان ويضمــر صــاح الني ــوى الل المذهــب يعتمــد تق

ــزه  ــولاه مــن أمــور الســلطان وقصــد النفــع العــام ويتجنــب الريــب ويتن يت

ــد  ــلطان. وق ــمال الس ــن أع ــولاه م ــما يت ــة في ــاف والصيان ــزم العف ــا ويل عنه

ــن هــم  ــاؤه وم ــن هــم أكف ــه وم ــن هــم فوق ــب أن يعــاشر م يعــرض للكات

ــم في  ــه معه ــع عاقات ــه وأن يض ــر حق ــكل عش ــرف ل ــه أن يع ــه. فعلي دون

ــد  ــد الشــكر ويفــي عن ــه ويشــكر عن ــه ب ــم الــر إن بيــح ل مواضعهــا، فيكت
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الحاجــة ويتجنــب الأدلال. فأنــت تــرى مــن هــذا أن مــن يكتــب في الديــوان 

ــة. ــات الطيب ــة والصف ــن الخــال الفاضل ــر م يجــب أن يتحــى بالكث

ــذه  ــث، فه ــع الحدي ــى أن نتاب ــي أصر ع ــن صاحب ــاء ولك ــت بالاكتف وهمم

ليلــة قــد لا تعــود، فقــد يشــغل صاحبــي أيامــا بلياليهــا في عملــه إذا 

ــرة،  ــواح كث ــن ن ــا م ــط بن ــور واشــتدت، ســيما وأن العــدوّ محي تأزمــت الأم

ــت  ــر. فقبل ــن البح ــا م ــج يهددونن ــوريا والإفرن ــمال س ــددون ش ــار يه فالتت

ــب أن  ــن الكات ــر م ــما ينتظ ــؤال ع ــه بس ــدت علي ــه، وج ــي طلب ــن صاحب م

يعرفــه حتــى يتســنى لــه أن يعــين في عمــل مــن الأعــمال في ديــوان الإنشــاء. 

ــوع  ــة إلى ن ــم بحاج ــوع منه ــواع وكل ن ــى أن ــاب ع ــي« الكت ــاب صاحب فأج

مــن المعرفــة يتناســب مــع عملــه. فأعــمال ديــوان الإنشــاء عــى مــا تعرفهــا 

ــب في  ــا يكت ــب ينشــئ م ــة: فثمــة كات ــا كتابي ــواع كله ــوم عــى ســبعة أن الي

ــه.  ــن ملك ــوك ع ــات المل ــولى مكاتب ــب يت ــاك كات ــات، وهن ــات والولاي المكاتب

وثالــث يكتــب إلى أهــل الدولــة وكبرائهــا وولاتهــا ووجوههــا. ورابــع يكتــب 
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في هــذا البلــد يجــب أن يحيــط كل عامــل في ديوانــه بشــعاب المســائل 

ليتمكــن مــن القيــام بــأي عمــل يعهــد إليــه بــه، دون أن يضطــرب أو يحــار، 

ــح. وهــو في هــذا يجــري عــى ســنن الســلف الصال

فابــن قتيبــة مثــا يجــب أن تتوفــر في الكاتــب معرفــة أمــور اللغــة والتصريف 

والنظــر في الأشــكال لمســاحة الأرضــين والزوايــا والمثلثــات والمربعــات، ويجــب 

عــى رأيــه أن تمتحــن معرفــة الكاتــب بالعمــل في الأرضــين لا في الكتابــة 

ــرض  ــر ف ــاه وحف ــراء المي ــب إج ــرف الكات ــروري أن يع ــن ال ــر. وم بالدفات

المشــارب وردم المهــاوي ومجــاري الأيــام ودوران الشــمس وحــال القمــر 

ونصــب القناطــر والجســور والنواعــر، وإلا نقصــت كتابتــه. أمــا الوزيــر ضيــاء 

الديــن بــن الأثــر فــزاد عــى ذلــك بــأن صاحــب صناعــة الكتابــة يحتــاج إلى 

معرفــة مــا تقولــه النادبــة بــين النســاء والماشــطة عنــد جلــوة العــروس ومــا 

يقولــه المنــادى في الســوق عــى الســلعة. ومــن الواضــح أنــه ثمــة فــرق بــين 

اســتعمال الكاتــب لأنــواع المعرفــة، فاللغــــة والبيــان ســبيله في كل أمــر، فهــو 

ــما  ــاج إليه ــا يحت ــرى فإنم ــوم الأخ ــا العل ــذات. أم ــق ال ــما بطري ــاج إليه محت

ــإذا  ــة ونحوهــا مــن المباحــث، ف ــق العــرض كالطــب والهندســة والهيئ بطري

ــروري أن  ــن ال ــح م ــاة أصب ــد أو الرم ــؤون الجن ــة بش ــه العناي ــاول عمل تن

يعــرف مصطلــح رمــاة البنــدق ومــا إلى ذلــك.

» إلا أنــه مــما لا ريــب فيــه أن الكاتــب يجــب أن تكــون لــه معرفــة بالعلــوم 

الرعيــة، لأنهــا قــوام الدولــة“.

ــل أن  ــن قب ــاس، ولك ــا النع ــد أدركن ــا ق ــف أو كاد، وكن ــد انتص ــل ق كان اللي

نــأوي إلى الفــراش إذا بطــارق ليــل ففتــح صاحبــي لــه فدخــل شــاب يحمــل 
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بــين يديــه دفاتــر كثــرة. فقلبهــا صاحبــي وأعجــب بتنظيمهــا ثــم التفــت إلى 

ــل  ــا يعم ــض م ــترى بع ــوان ل ــدا إلى الدي ــك غ ــزم أن أصحب ــت أعت وقال:«كن

فيــه، ولكــن جــزءا مــن الديــوان نفســه جــاء إليــك. فهــذا الكاتــب كلــف أن 

يتــم عمــا كان قــد تركــه ســلفه الــذي أرســل إلى دمشــق قبــل أســبوعين وهــا 

هــو قــد أتمــه وحمــل الدفاتــر إلى لأراهــا. فانظــر«.

قــال صاحبــي هــذا وبســط بــين يــدي الدفــتر الأول فــإذا بــه يحــوي ألقــاب 

الــولاة وغرهــم مــن ذوي الخــدم وأســماءهم وترتيــب مخاطباتهــم. ثــم طــواه 

ــي  ــي تنه ــور الت ــمات الأم ــى مه ــتمل ع ــر تش ــه تذاك ــإذا في ــاني ف ــح الث وفت

ــا في  ــش عنه ــدل التفتي ــا ب ــوع إليه ــهل الرج ــك يس ــب وبذل ــن الكت في ضم

الأضابــر. فلــما انتهينــا إلى الدفــتر الثالــث وجــدت فيــه الحــوادث العظيمــة 

مــما يجــرى في المملكــة، ثــم جــاء دور الدفــتر الرابــع فــإذا بــه يحــوي فهرســة 

ــة. وكان في  ــاهرة ومياوم ــانهة ومش ــا مس ــواردة مفص ــادرة وال ــب الص للكت

الدفــتر الخامــس فهرســت للإنشــاءات والتقاليــد ومــا إليهــا. ولكــن لمــا 

وصلــت إلى الدفــتر الأخــر وجــدت شــيئا أثــار دهشــتي حقــا. فقــد كان فيــه 

فهرســت لترجمــة الكتــب الثــى تــردّ عــى الديــوان بغــر اللســان العــربي مــن 

ــاه واســم مترجمــه.  ــاب معن الرومــي والفرنجــي وغرهــما. ومــع كل كت

أعجبــت بهــذا الــذي رأيــت، فنظــر إلّي صاحبــي مزهــوا وقــال« بمثــل هــذه 

التنظيــمات اســتطاع ديــوان الانشــاء هنــا أن تضبــط أمــوره ومــن ثــم أمــور 

الدولــة«. 

فقلــت لصاحبــي« لقــد كنــت أعــرف مــن قبــل أن ديــوان الإنشــاء لــه قيمــة 

في حيــاة الدولــة وأنــه لــه نظــام يســر عليــه، لكنــي مــا كنــت أعــرف أنــه بلــغ 
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ــوان البســيط  ــين نظــام الدي ــرق ب ــبر الف ــما أك ــة. ف ــن الدق هــذه الدرجــة م

كــما وضعــه عمــر بــن الخطــاب وبــين هــذا التركيــب والتعقيــد الــذي نــراه 

في ديواننــا هــذه الأيــام«. 

فابتســم صاحبــي كأنــه أراد بابتســامته أن ينــال منــى لجهــي، عــى زعمــه، 

ــك  ــى ذل ــنة ع ــة س ــة ثمانمائ ــرت قراب ــد م ــه ق ــس أن ــك لم تن ــال« لعل ــم ق ث

ــر.  ــيء الكث ــم ال ــة والحك ــؤون الدول ــن ش ــاس م ــبر الن ــد اخت ــد، وق العه

ــداد  ــق وبغ ــن دمش ــا. فدواوي ــاس عبث ــارات الن ــب اختب ــوز أن تذه ولا يج

ــن  ــذا اب ــين وه ــة وقوان ــا أنظم ــت له ــا كان ــس كله ــرة وتون ــة والقاه وقرطب

مــماتي قــد كتــب كتابــا ســماه قوانــين الدواويــن. والــذي أريــد أن أذكــرك بــه 

هــو أن تنظيــم ديواننــا هــو خاصــة لــكل مــا عرفــه هــؤلاء الحــكام وزبدتــه«

ــا  ــا فســقط منه ــذي كان هن ــا للشــاب ال ــا وله ــر لين ــي الدفات ــع صاحب وجم

ــدت  ــع الألم فوج ــس موض ــدي أتحس ــددت ي ــي وم ــي فآلمن ــى رج ــد ع واح

رجــي متخــدّرة، ووجدتنــي مكبــا عــى مكتبــي وقــد غلبنــي النعــاس وأمامــي 

ــه. ــاب صبــح الأعــى للقلقشــندي فقــرأت في كت

ــا  ــدون م ــم ينق ــن دونه ــاء فم ــن الخلف ــا م ــور وولاته ــاب الأم ــا كان أرب لم

يكتــب بــه الكتــاب عنهــم ومــا يــرد عليهــم مــن الكتــب ويناقشــون عــى مــا 

ــون  ــون الفاضــل ويرفع ــل ويقدم ــن خل ــا م ــن خطــأ أو يدخله ــا م ــع فيه يق

ــى  ــارون ع ــاب يتب ــه كان الكت ــون رتبت ــل ويحط ــرون الجاه ــه ويؤخ درجت

اقتنــاء الفضيلــة ويترفعــون عــن أدنى رذيلــة ويجهــدون في تحســين ألفاظهــم 

ــم. ــين مكاتباته وتزي
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ــداد  ــق وبغ ــن دمش ــا. فدواوي ــاس عبث ــارات الن ــب اختب ــوز أن تذه ولا يج

ــن  ــذا اب ــين وه ــة وقوان ــا أنظم ــت له ــا كان ــس كله ــرة وتون ــة والقاه وقرطب

مــماتي قــد كتــب كتابــا ســماه قوانــين الدواويــن. والــذي أريــد أن أذكــرك بــه 

هــو أن تنظيــم ديواننــا هــو خاصــة لــكل مــا عرفــه هــؤلاء الحــكام وزبدتــه«

ــا  ــا فســقط منه ــذي كان هن ــا للشــاب ال ــا وله ــر لين ــي الدفات ــع صاحب وجم

ــدت  ــع الألم فوج ــس موض ــدي أتحس ــددت ي ــي وم ــي فآلمن ــى رج ــد ع واح

رجــي متخــدّرة، ووجدتنــي مكبــا عــى مكتبــي وقــد غلبنــي النعــاس وأمامــي 

ــه. ــاب صبــح الأعــى للقلقشــندي فقــرأت في كت

ــا  ــدون م ــم ينق ــن دونه ــاء فم ــن الخلف ــا م ــور وولاته ــاب الأم ــا كان أرب لم

يكتــب بــه الكتــاب عنهــم ومــا يــرد عليهــم مــن الكتــب ويناقشــون عــى مــا 

ــون  ــون الفاضــل ويرفع ــل ويقدم ــن خل ــا م ــن خطــأ أو يدخله ــا م ــع فيه يق

ــى  ــارون ع ــاب يتب ــه كان الكت ــون رتبت ــل ويحط ــرون الجاه ــه ويؤخ درجت

اقتنــاء الفضيلــة ويترفعــون عــن أدنى رذيلــة ويجهــدون في تحســين ألفاظهــم 

ــم. ــين مكاتباته وتزي
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ــة. فقــدم مــن غلــط بهــم الزمــان وغفــل  » أمــا الآن فقــد انعكســت القضي

عنهــم الحدثــان واســتولت عليهــم شره الجهــل ونفــرت منهــم أوانــس الفضــل 

ــة  ــرة والفضيل ــة منك ــا والمعرف ــب محارف ــم حشــفا والأدي ــالم لديه وصــار الع

منقصــة والصمــت لكنــة والفصاحــة هجنــة اجتنبــت الآداب اجتنــاب المحــارم 

وهجــرت العلــوم هجــر كبــار المآتــم«.

قــرأت هــذا وفكرت ثم قلت في نفي« ما أشــبه الليلة بالبارحة«

6 - عزلــة الإمام الغزالي ببيت المقدس

ــس:  ــال دون أن يجل ــصر، وق ــت أذان الع ــارب وق ــد ق ــي وق ــاءني صاحب ج

ــا نحــر حلقــة الوعــظ ودرس التفســر في المســجد الأقــى« وكان  ــا بن »هي

مــن عادتنــا، إذا جــاء رمضــان، أن نواظــب عــى حضــور هــذه الحلقــات لمــا 

ــا بعــد  فيهــا مــن علــم وموعظــة، فقلــت لــه »اســترح قليــا، فالوقــت أمامن

متســع«.

ــه أن  ــد بلغ ــالا، فق ــاب ح ــى بالذه ــح ع ــس وأل ــي أبى أن يجل ــن صاحب ولك

حلقــة الوعــظ حظيــت اليــوم بإمــام كبــر ولا شــك أن الزحــام ســيكون 

شــديدا، لأن الــكل حريــص عــى أن يفيــد مــن علمــه. ورأيــت صاحبــي، وهــو 

الهــادئ عــادة، مضطربــا راغبــا في الإسراع فأسرعــت بارتــداء مابــي وخرجنــا 

ــم نكــد ندخــل ســاحة الحــوم  ــد حــدث مــا توقعــه صاحبــي، فل معــا. وقـــ

حتــى رأينــا النــاس يتراكضــون نحــو إيــوان المســجد الكبــر، فأسرعنــا الخطــى، 

ويــر لنــا هــذا أن نجلــس في الصفــوف الأماميــة. لكــن الإمــام الكبــر لم يكــن 

قــد دخــل المــكان، فأخــذ النــاس يتحدثــون عنــه وعــن غــزارة علمــه. وكان إلى 

جانبنــا رجــل عليــه ســيماء المهابــة والجــال، يزينهــما هــدوء. فالتفــت إليــه 
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وســألته إن كان يعــرف هــذا الإمــام الــذي ننتظــر، وهــذا العــالم الكبــر الــذي 

ــد  ــزالي، ول ــد الغ ــو حام ــو أب ــر. فه ــه الكث ــه عــرف عن ســيحدثنا. فأجــاب أن

بطــوس ودرس بالنظاميــة ببغــداد فــكان لــه فيهــا ثاثمائــة مــن الطــاب، ثــم 

مالــت نفســه إلى تــرك العمــل هنــاك والاعتــزال للتعــرف إلى الطــرق العمليــة 

ــارة  ــكان يدخــل من ــت المقــدس ف ــم جــاء بي ــة فرحــل إلى دمشــق ث للصوفي

ــكان  ــدس ف ــت المق ــا في بي ــاره. أم ــحابة نه ــا س ــى فيه ــق ويق ــع دمش جام

ــر،  ــل ويذك ــة يتأم ــا ســاعات طويل ــه بابه ــق علي ــة الصخــرة، فيغل يدخــل قب

ــة  ــد حلق ــه لم يعق ــال، لكن ــذه الح ــى ه ــو ع ــهور وه ــه ش ــرت علي ــد م وق

ــرون  ــن يثاب ــل مم ــه إلا القائ ــا، ولا يعرف ــاس درس ــه الن ــهد ل ــظ ولم يش وع

عــى المجــيء إلى هــذه الأماكــن المقدســة

بــدأ الإمــام حديثــه بذكــر اللــه والثنــاء عليــه، ثــم قــرأ الآيــة الكريمــة »فمــن 

ــي  ــئل النب ــا س ــه لم ــام«. وروى أن ــدره للإس ــرح ص ــه ي ــه أن يهدي ــرد الل ي

الكريــم عــن معنــى قولــه تعــالى هــذا أجــاب »هــو نــور يقذفــه اللــه تعــالى 

ــب«. في القل

فقيــل: ومــا عامتــه، فقــال »التجــافي عــن دار الغــرور والإنابــة إلى دار 

الخلــود. فلــما انتهــى مــن روايــة الآيــة الكريمــة والحديــث الريــف انتقــل 

ــا  ــى م ــه، ع ــخصية. فإن ــه الش ــره اختيارات ــاس تفس ــرهما. وكان أس إلى تفس

فهمنــا منــه ســلخ زمنــا طويــا مــن عمــره وهــو يقــاسي الصعوبــات في ســبيل 

اســتخاص الحــق مــن بــين اضطــراب الفــرق. وقــد خــاض لجــة هــذا البحــر 

ــى كل  ــم ع ــه وتهج ــل في مدلهم ــذور، وتوغ ــوض الح ــور لا خ ــوض الجس خ

مشــكلة وتفحــم كل ورطــة، وقــد كانــت المشــكلة الأولى الثــى عرضــت 
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وســألته إن كان يعــرف هــذا الإمــام الــذي ننتظــر، وهــذا العــالم الكبــر الــذي 

ــد  ــزالي، ول ــد الغ ــو حام ــو أب ــر. فه ــه الكث ــه عــرف عن ســيحدثنا. فأجــاب أن

بطــوس ودرس بالنظاميــة ببغــداد فــكان لــه فيهــا ثاثمائــة مــن الطــاب، ثــم 

مالــت نفســه إلى تــرك العمــل هنــاك والاعتــزال للتعــرف إلى الطــرق العمليــة 

ــارة  ــكان يدخــل من ــت المقــدس ف ــم جــاء بي ــة فرحــل إلى دمشــق ث للصوفي

ــكان  ــدس ف ــت المق ــا في بي ــاره. أم ــحابة نه ــا س ــى فيه ــق ويق ــع دمش جام

ــر،  ــل ويذك ــة يتأم ــا ســاعات طويل ــه بابه ــق علي ــة الصخــرة، فيغل يدخــل قب

ــة  ــد حلق ــه لم يعق ــال، لكن ــذه الح ــى ه ــو ع ــهور وه ــه ش ــرت علي ــد م وق

ــرون  ــن يثاب ــل مم ــه إلا القائ ــا، ولا يعرف ــاس درس ــه الن ــهد ل ــظ ولم يش وع

عــى المجــيء إلى هــذه الأماكــن المقدســة

بــدأ الإمــام حديثــه بذكــر اللــه والثنــاء عليــه، ثــم قــرأ الآيــة الكريمــة »فمــن 

ــي  ــئل النب ــا س ــه لم ــام«. وروى أن ــدره للإس ــرح ص ــه ي ــه أن يهدي ــرد الل ي

الكريــم عــن معنــى قولــه تعــالى هــذا أجــاب »هــو نــور يقذفــه اللــه تعــالى 

ــب«. في القل

فقيــل: ومــا عامتــه، فقــال »التجــافي عــن دار الغــرور والإنابــة إلى دار 

الخلــود. فلــما انتهــى مــن روايــة الآيــة الكريمــة والحديــث الريــف انتقــل 

ــا  ــى م ــه، ع ــخصية. فإن ــه الش ــره اختيارات ــاس تفس ــرهما. وكان أس إلى تفس

فهمنــا منــه ســلخ زمنــا طويــا مــن عمــره وهــو يقــاسي الصعوبــات في ســبيل 

اســتخاص الحــق مــن بــين اضطــراب الفــرق. وقــد خــاض لجــة هــذا البحــر 

ــى كل  ــم ع ــه وتهج ــل في مدلهم ــذور، وتوغ ــوض الح ــور لا خ ــوض الجس خ

مشــكلة وتفحــم كل ورطــة، وقــد كانــت المشــكلة الأولى الثــى عرضــت 
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ــد العارضــة  ــة العقائ ــة مــن حقيق ــة الفطــرة الأصلي ــص حقيق ــه هــي تخلي ل

ففتــش عــن علومــه ومعرفتــه فشــك فيهــا، شــك في المحسوســات، وشــك في 

المعقــولات، وشــك في وســائل هــذه وتلــك. وانحــصرت أصنــاف طالبــي الحــق 

عنــده في أربــع فــرق هــم المتكلمــون والباطنيــة والفاســفة والصوفيــة. 

وتنــاول أصحــاب هــذه الفــرق وذكــر كيــف درس أبحاثهــم وعــرف طرائقهــم، 

ــم  ــادف علمه ــم فص ــع كتبه ــد طال ــم. فق ــن هاجمه ــون أول م وكان المتكلم

ــفة. ــل إلى الفاس ــه، وانتق ــم وترك ــوده، فتركه ــر واف بمقص غ

ــه  ــفة أخذت ــل إلى الفاس ــما وص ــدوء، فل ــم به ــاعة يتكل ــزالي إلى الس كان الغ

ــك  ــرا مــن الجهــد، ذل ــه دراســة الفلســفة كث حماســة الخصومــة. فقــد كلفت

أنــه أقبــل عليهــا وهــو مبتــى بالتدريــس والإفــادة ببغــداد، فــكان يختلــس 

مــن أوقــات فراغــه عــى قلتهــا ســاعات يقــرأ فيهــا كتبهــم، فوجدهــم أنهــم 

ــم  ــا علومه ــم. أم ــاف أصنافه ــى اخت ــه، ع ــر مشــمولون ب ــون بالكف موصوف

ــم  ــم وطبيعياته ــم ومنطقياته ــك رياضياته ــواء في ذل ــية س ــوم حس ــي عل فه

وإلهياتهــم. ولذلــك يجــب تحذيــر الكافــة مــن قــراءة كتبهــم والعمــل عــى 

الــرد عليهــم وذكــر المحــدث أنــه ألــف مقاصــد الفاســفة وتهافــت الفاســفة 

ليثبــت بطــان آرائهــم وســقم تفكرهــم.

وأمــا التعليميــون فلــم يهتــم بهــم كثــرا، فهــم عــى رأيــه، لا حاصــل عندهــم، 

واكتفــي بــأن أشــار عــى مــن يريــد أن يعــرف بطــان رأيهــم وزيفــه أن يقــرأ 

ــداول  ــق والج ــة الح ــتظهري وحج ــال المس ــن أمث ــم م ــو ضده ــه ه ــا كتب م

والقســطاس المســتقيم. 
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ــا درجــة كبــرة، فصمــت دقيقــة أو اثنتــين  كان الجهــد قــد بلــغ مــن محدثن

كأنــه يســتعيد نشــاطه، أو يراجــع ذاكرتــه، ثــم اســتأنف كامــه. وكأنــه 

ــث وتفســرهما،  ــة. والحدي ــه بعــد عــن الآي أحــس أن المســتمعين شــعروا أن

ــعور  ــن ش ــر ع ــا يف ــه إنم ــم أن ــة، وذكره ــى الاطال ــذرا ع ــتماحهم ع فاس

واختيــار شــخصي لا عــن علــم تقليــدي، لكــن الحاضريــن لم يملــوا لأن كامــه 

ــا، وكان يتدفــق في حديثــه كالســيل، ذلــك لأنــه يحــدّث عــما  كان طليــا عذب

ــح. ــه صال ــو أن ــه الســلف، ول ــه ولا ينقــل شــيئا مــما قال مــر ب

عــاد إلى حديثــه فقــال: ثــم إني لمــا فرغــت مــن هــذه العلــوم أقبلــت بهمتــي 

عــى طريــق الصوفيــة، وعلمــت أن طريقتهــم إنمــا تتــم بعلــم وعمــل، 

وكان حاصــل عملهــم قطــع عقبــات النفــس والتنــزه عــن أخاقهــا المذمومــة 

وصفاتهــا الخبيثــة حتــى يتوصــل بهــا إلى تخليــة القلــب عــن غــر اللــه تعــالى 

ــه  ــى كن ــع ع ــم واطل ــرأ كتبه ــه ق ــف أن ــف كي ــه ووص ــر الل ــه بذك وتحليت

مقاصدهــم وحصــل مــا يمكــن أن يحصــل مــن طريقهــم بالتعليــم والســماع 

ــو  ــال ه ــذوق والح ــوال، وأن ال ــاب الأق ــوال أصح ــاب الأح ــم أرب وأدرك أنه

ــم. وأدرك الغــزالي، عــى مــا اعــترف هــو أن أســس الإيمــان  ســبيلهم الى العل

ــه  ــي بالل ــا بالشــعور والحــس وهــي الايمــان اليقين ــة حصــل عليه ــده ثاث عن

ــوم الآخــر. ــوة وبالي ــالى وبالنب تع

وهنــا أقبــل الغــزالي عــى الحاضريــن يصــف لهــم كيــف تصادمــت في نفســه 

ــاة الناعمــة في  ــف تشــاد الزهــد والحي ــا، وكي ــات الدني ــة برغب ــه القلبي رغبات

ــف  ــوى وك ــرف أن التق ــع في ســعادة الآخــرة ويع ــو يطم أعــماق روحــه، فه

ــن دار  ــافي ع ــه التج ــك كل ــدرك أن رأس ذل ــبيلها وي ــوى س ــن اله ــس ع النف
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ــذا  ــه، وه ــى الل ــة ع ــه الهم ــال بكن ــود والإقب ــة إلى دار الخل ــرور والاناب الغ

ــق.  ــن الشــواغل والعوائ ــرب م ــن الجــاه واله ــراض ع ــه إلا بالإع لا يتســنى ل

يعــرف هــذا كلــه ويدركــه لكنــه يلتفــت حولــه فــاذا بــه منغمــس في العائــق، 

وإذا بأحســن أعمالــه وهــو التدريــس يشــغل وقتــه فيــه بعلــوم غــر مهمــة 

ولا نافعــة في طريــق الآخــرة. بــل هــو يبحــث عــن نيتــه في عملــه فــإذا هــي 

غــر خالصــة بــل باعثهــا ومحركهــا طلــب الجــاه والشــهرة وانتشــار الصيــت 

وذيوعــه. فــإذا قابــل الرغبــة في ســعادة الآخــرة وطرقهــا بحالــه الواقعيــة رأى 

ــزل  ــه أن يخــرج مــن بغــداد ويعت نفســه عــى شــفا جــرف هــار. ويخطــر ل

ــه فيقــدم رجــا ويؤخــر  ــا تغري ــك الأحــوال، ولكــن الدني ــاس ويفــارق تل الن

ــد  ــا جن ــت عليه ــرة حمل ــب الآخــرة بك ــه في طل ــت رغبت ــإذا صدق أخــرى. ف

ــام  ــه إلى المق ــا تجذب ــت شــهوات الدني ــة. فكان ــتر الهم الشــهوة، عشــية، فتف

ومنــادى الإيمــان يدعــوه إلى الرحيــل، وينعقــد منــه العــزم عــى الســفر 

ــه، والشــيطان يهمــس في  ــل عمل ــاء علمــه وتخيي ــص مــن ري ــل، ليتخل الطوي

ــان  ــزوال. ف ــا سريعــة ال ــا، فإنه ــاك أن تطاوعه ــه هــذه حــال عارضــة إي أذني

ــن  ــالي م ــوم الخ ــأن المنظ ــض والش ــاه العري ــذا الج ــت ه ــا وترك ــت له أذعن

التكديــر والتنغيــص والأمــن المســلم الصــافي مــن منازعــة الخصــوم ربمــا 

ــاودة. ــك المع ــر ل ــه نفســك ولا يتي ــت إلي التفت

وعــاد إلى الصمــت يســتجمع قــواه، فقــد كانــت كلماتــه تخــرج مــن أعــماق 

نفســه، وكأنهــا قطــع مــن قلبــه ودمــه. ذلــك أنهــا كانــت تصــوّر جهــاد نفســه 

في ســبيل الحصــول عــى هــذا النــور الــذي يقذفــه اللــه في قلــب المــرء. فلــما 

ــاذب في  ــذا التج ــف دام ه ــروى كي ــث ف ــاد إلى الحدي ــه ع ــه قوت ــادت إلي ع

نفســه بــين شــهوات الدنيــا ودواعــي الآخــرة ســتة أشــهر، وكان مــن نتيجتــه 
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أن أقفــل عــى لســانه حتــى اعتقــل عــن التدريــس، فــكان يجاهــد نفســه أن 

يــدرس يومــا واحــدا تطبيبــا للقلــوب المختلفــة اليــه، فــكان لســانه لا ينطــق 

بكلمــة واحــدة حتــى أورثــت عقلــة لســانه حزنــا في قلبــه، بطلــت معــه قــوة 

ــم  ــد ولا تنهض ــيغ الري ــو يستس ــا ه ــراب. ف ــام وال ــراءة الطع ــم وم الهض

لــه لقمــة. عندهــا صــح عزمــه عــى الخــروج مــن بغــداد وســهل عــى قلبــه 

الإعــراض عــن الجــاه والمــال والأولاد. ولكــن أيــن يتجــه؟ ومــاذا يقــول للنــاس؟ 

فهــو يريدهــا عزلــة خالصــة للــه، دون أن يعــرف النــاس لهــا ســببا. إن الشــام 

بلــد تصــح فيــه الوحــدة والعزلــة ولكــن ليكــن عــذره أمــام النــاس أنــه خــارج 

ــال الغــزالي« ففارقــت  ــه ألا يعــود إلى بغــداد أو طــوس، ق إلى مكــة، وفي نيت

بغــداد وفرقــت مــا كان معــي مــن المــال ولم أدخــر إلا قــدر الكفــاف وقــوت 

ــا مــن ســنتين لا شــغل لي إلا  الأطفــال. ثــم دخلــت الشــام وأقمــت بــه قريب

ــب  ــس وتهذي ــة النف ــتغالا بتزكي ــدة، اش ــة والمجاه ــوة والرياض ــة والخل العزل

ــم  ــه مــن عل ــت حصلت ــه تعــالى كــما كن ــر الل ــب لذك ــة القل الأخــاق وتصفي

الصوفيــة، فكنــت أعتكــف مــدّة في مســجد دمشــق فأغلــق عــى نفــي بــاب 

المنــارة، وهــا أنــا هنــا في بلدكــم، أفعــل مثــل الــذي فعلتــه بدمشــق«.

صمــت المحــدث مــرة أخــرى، وطــال في هــذه المــرة صمتــه، حتــى خشــينا أن 

ــه بعــد أشــياء وأشــياء. وكان  ــد أن نســمع من يكــون قــد انتهــى، ونحــن نري

ــع  ــتذكر م ــه، إذ اس ــة حال ــه في حكاي ــذي بذل ــد ال ــاه الجه ــد أضن ــل ق الرج

الروايــة مــا كان قــد مــر بــه فعــا، وســاد المــكان ســكوت عميــق حتــى كأن 

النــاس عــى رؤوســهم الطــر. 
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وخــرج مــن أحــد جوانــب الإيــوان الكبــر صــوت، رنــان قــال صاحبــه )شــوقتنا 
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قوتــه
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ومــا كاد الغــزالي يصــل هــذا الحــد حتــى ســأله ســائل عــما ينــوى أن يفعلــه 

ــا  ــت عين ــا. فاغرورق ــه أن يمــد فيه ــب إلى الل ــد أن طل ــة، بع ــه الباقي في حيات

ــا  ــرض فيه ــة ع ــة طويل ــائله إجاب ــاب س ــحها وأج ــم مس ــوع ث ــام بالدم الإم

لخطتــه المســتقبلة أو مــا يرجــوه في حياتــه. فقــد تحركــت فيــه داعيــة 

فريضــة الحــج، فهــو يعتــزم أن يــزور رســول اللــه ويســتمد مــن بــركات مكــة 

ــا  ــن علمائه ــتمع م ــكندرية ليس ــرة والإس ــى القاه ــرج ع ــد يع ــة. وق والمدين

ــد  ــاد، وق ــو إن ع ــن، وه ــوه إلى الوط ــاذب يدع ــس بج ــو يح ــا، وه وفضائه

ــداد.  ــه ببغ ــا كان يفعل ــر م ــى غ ــن ع ــم ولك ــر العل ــيعنى بن ــود، فس يع

ــوة  ــور الاعتقــادات في أصــل النب ــرا، فقــد رأى فت ــه كث ــاد مــن خلوت فقــد أف

ثــم في حقيقــة النبــوة ثــم في العمــل بمــا شرحتــه النبــوة. وعــرف أن أســباب 

ذلــك كلــه ترجــع إلى أن المرفــين عــى التعليــم بعيــدون عــن الــذوق 

والفهــم الصحيــح. واعتــزم لذلــك أن يكشــف هــذه الشــبهة ويفضــح أولئــك 

ــرف  ــن يع ــوز لم ــما يج ــماء، ف ــن العل ــمين م ــين والمتوس ــفين والمتكلم المتفلس

ــداء  ــو ويعتــزل النــاس وقــد عتــم ال ــه أن يقبــع في جحــره ويخل مثــل معرفت

ــوة  ــة ودع ــذه الغم ــف ه ــتغل بكش ــزالي سيش ــاء، وإذن فالغ ــرض الأطب وم

الخلــق إلى الحــق. إن النــور الــذي قذفــه اللــه في قلبــه ســيحاول أن ينــره 

ــاس. ــوب الن هــو في قل

كانــت الشــمس قــد آذنــت بالمغيــب وآن للنــاس أن يهرعــوا إلى بيوتهــم 

انتظــارا لأذان المغــرب. فــما كاد ينتهــي حتــى أخــذوا يخرجــون زرافــات 

ــمعوا. ــذي س ــذا ال ــق في ه ــر عمي ــم في تفك ــا وه ووحدان

وطــرق أذني دوى هائــل، فذعــرت وانتبهــت، فــإذا هــو مدفــع الســحور وإذا 
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ــطاس  ــى )القس ــا ع ــي فوقعت ــت عين ــي، ففتح ــى مكتب ــوت ع ــد غف ــا ق أن

ــد  ــام أبي حام ــال( للإم ــن الض ــذ م ــفة( و)المنق ــت الفاس ــتقيم( )تهاف المس

ــزالي. الغ
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ــط العرب في جزر البحر المتوسِّ

•••

1- الفتوح

ــرب  ــإن الع ــا. ف ــك طبيعي ــد كان ذل ــة، وق ــرب الأولى بري ــوح الع ــت فت كان

خرجــوا مــن الجزيــرة فقابلتهــم ســوريا والعــراق، فلــما انتهــوا منهــما انتقلــوا 

إلى مــا والاهــما مــن الأقطــار. وكان عمــر بــن الخطــاب يكــره أن يفصــل بينــه 

ــاب البحــر المتوســط إلى  ــم يســمح لهــم بخــوض عب وبــين المحاربــين مــاء فل

ــة مــن شــواطئ ســوريا. فلــما ولى الخافــة بعــده عثــمان بــن  الجــزر القريب

ــه  ــب إلي ــبرص. وكت ــر إلى ق ــة بالمس ــد أذن لمعاوي ــال، فق ــرت الح ــان تغ عف

ــار الغــزو  ــم خرهــم، فمــن اخت ــرع بينه ــاس ولا تق ــك »لا تنتخــب الن في ذل

طائعــا فاحملــه وأعنــه، فاســتعمل معاويــة عــى البحــر عبــد اللــه بــن قيــس 

الحــارثي، فغــزا قــبرص ســنة 28 هـــ. واحتلهــا وصالــح أهلهــا عــى ســبعة آلاف 

دينــار وعــى ألا يغــزو العــرب، وأن يؤذنوهــم بعســر عدوهــم مــن ورائهــم.

وكانــت غــزوة قــبرص فاتحــة لسياســة الفتــح البحريــة، وســاعد هــذه 

ــك  ــك أن مل ــرة واقعــة ذات الصــواري. ذل ــة كب السياســة عــى النمــو برع

ــب،  ــه كان في خمســمائة مرك ــروى أن ــرا، ي ــع أســطولا كب القســطنطينية جم

ــد  ــا ق ــه كانت ــة وحيطت ــة معاوي ــن يقظ ــتردها. ولك ــصر ليس ــد م ــار يقص وس

دفعتــاه إلى الاحتفــاظ بمــا يجــوز أن يســمى إمــارة بحريــة وعــمارة تســتطيع 

ــن أبى سرح والى  ــه ب ــد الل ــى بعب ــد التق ــا وق ــة به ــرج معاوي ــع الأذى؛ خ دف

مــصر لعثــمان بــن عفــان، وكان عبــد اللــه عندهــا أمــر البحــر. فكانــت ثمــة 

ــة  ــذه المعرك ــن. وه ــرب وردوا لمغري ــا الع ــصر فيه ــرة انت ــة كب ــة بحري وقع
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هــي الثــى أيقظــت في العــرب روح المخاطــرة البحريــة، ونبهتهــم إلى وجــوب 
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تلــك العصــور مجموعــة مــن أمــراء البحــر العــرب كان لهــم شــأن في تقريــر 

السياســة البحريــة وتعيــين طــرق المراكــب التجاريــة. ولا شــك أن في مقدمتهــم 
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وقــد أشرنــا قبــا إلى أن كريــت تعرضّــت لغــزو العــرب في دور الفتــوح الأول. 

لكــن فتــح هــذه الجزيــرة تأخــر حتــى أوائــل القــرن الثــاني للهجــرة )التاســع 
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للميــاد(. وتــم عــى أيــدي جماعــة مــن الأندلــس، وحكايــة هــذه الجماعــة 

طريفــة. ذلــك أن ثــورة قامــت في قرطبــة ضــد الحكــم، أمرهــا، فقــام الحكــم 

ــر مــن بقــي منهــم، وهــم كــرة، بالخــروج  ــم أم ــوار ث ــرق الث بإخمادهــا وف

مــن الأندلــس. فانــصرف بعضهــم إلى فــارس واتجهــت جماعــة إلى الاســكندرية 

ــا.  ــر ألف ــة ع ــراوون، خمس ــما روى ال ــم، في ــا، وكان عدده ــت عليه فتغلب

ثــم جاءهــم والى المأمــون عــى مــصر فغلبهــم وأخرجهــم وزودهــم بالســفن 

ــر  ــص عم ــو حف ــم أب ــهم زعيمه ــى رأس ــت، وع ــم إلى كري ــاد ووجهه والعت

ــو حفــص  ــزل القــوم، أمــر أب البلوطــي. فلــما وصلــت ســفنهم إلى كريــت ون

بالســفن فأحرقــت فاشــتد الجنــد في أمــر الحــرب فاحتلــوا الجزيــرة. وظلــت 

ــى أواســط  ــاء أبي حفــص وأحفــاده حت ــدي العــرب وتولاهــا أبن كريــت في أي

ــنة. وكان  ــين س ــة وثاث ــا دام مائ ــم له ــرة أي أن حكمه ــع للهج ــرن الراب الق

ــت  ــرة قام ــوا الجزي ــما احتل ــه، فل ــترون في ــا يتس ــروا خندق ــد حف ــرب ق الع

ــة. ــا الحالي ــة قندي ــدق، وهــي مدين ــة ســميت الخن ــاك مدين هن

وكان البيزنطيــون يحاولــون المــرة بعــد المــرة أن يســتردوا الجزيــرة مــن العــرب 

ولكــن محاولاتهــم فشــلت، حتــى كانــت حملــة نيقفــور فــوكاس ســنة 9٦1 

ــاخ عليهــا باثنــين وســبعين ألــف محــارب بينهــم خمســة آلاف فــارس  م، فأن

ــوع،  ــرب والج ــوة بالح ــا عن ــى فتحه ــا حت ــتد في حصاره ــا واش ــاصر قندي فح

فقتــل ونهــب وســبى وحمــل صاحبهــا عبــد العزيــز، مــن ولــد البلوطــي، إلى 

القســطنطينية ثــم هــدم حجــارة المدينــة وألقاهــا في المينــاء لئــا يدخــل فيــه 

بعدهــم عــدو. وبذلــك انتهــت ســيادة العــرب عــى هــذه الجزيــرة، لكنهــم 

ظلــوا يهاجمونهــا بعــد ذلــك كثــرا. 
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وأمــا مالطــة فقــد غزاهــا ابــن الأغلــب صاحــب أفريقيــا حــول الوقــت الــذي 

ــا، لم  ــزوات أخــرى تلته ــزوة وغ ــن هــذه الغ ــت. لك ــرب كري ــه الع ــل في احت

تــزد عــن كونهــا محــاولات. أمــا الفتــح فقــد تــم في أواســط القــرن الثالــث، 

وتــم عــى يــد الأســطول الأغلبــي ولذلــك ألحقــت بولايــة أفريقيــا. وكان أمــر 

ــة  ــن مالط ــا. وم ــا أيض ــى إيطالي ــة ع ــده الأغالب ــة فقل ــا خفاج ــر عنده البح

ــما.  ــا إليه ــا وم ــس وإيطالي ــة إلى بروفان ــزو العربي ــفن الغ ــرج س ــت تخ كان

ــربي والاســطول  ــين الأســطول الع ــرة ب ــة كب ــرب مالطــة معرك ــد جــرت ق وق

ــا لإخــراج  ــا الأخــر. لكــن هــذا الانتصــار لم يكــن كافي البيزنطــي انتــصر فيه

العــرب مــن مالطــة، ذلــك لأن الأســطول العــربي انتــصر عــى محــاولات 

البيزنطيــين الأخــرى وتعقــب أســطولهم ســنة 2٧٥ فأزاحــه عــن غــرب البحــر 

ــح للعــرب ســبيل الســيطرة عــى شــواطئه فضــا عــن جــزره  المتوســط وفت

ــة. الغربي

وظلــت مالطــة تابعــة للعــرب حتــى ســنة ۱۰۹۰ وقــد انتزعهــا منهــم 

النورمانيــون الذيــن كانــوا قــد ظهــروا آنئــذ عــى مــرح السياســة والحــرب 

في البحــر المتوســط. لكــن ظــل فيهــا مــن العــرب كثــرون. وكان العــرب لمــا 

احتلــوا الجزيــرة قــد عاملــوا الأهلــين بالرفــق والمبــاشرة وقــرروا ســنتهم 

وأحكامهــم وامتزجــوا بهــم للغايــة حتــى كأنّ العنصريــن عنــصر واحــد، 

ــر. ــيء الكث ــم ال ــا وآدابه ــادات أهله ــرة وع ــة الجزي ــوا في لغ ــك ترك ولذل

ــر  ــت مبك ــة في وق ــزر الغربي ــة الج ــو بقي ــرب نح ــار الع ــت أنظ ــد اتجه وق
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صقليــة نفســها قــد هــو جمــت حتــى في خافــة عثــمان، وأن معاويــة بــن أبي 
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ــة نفســه.  ــام خافــة معاوي ســفيان كان صاحــب الفكــرة، غزاهــا الفــزاري أي

ــة  ــة قبل ــارت صقلي ــتقال ذاتي ص ــبه اس ــا ش ــة له ــس ولاي ــارت تون ــا ص ولم

ــة ســنة 1٣0  ــري، فغزاهــا وغــزا سرديني ــا الفه ــد وجــه إليه ــا. وق نظــر واليه

للهجــرة. ثــم اشــترك بحــارو الأندلــس في غــزو سردينيــة وكورســيكا واكتســحوا 

الجزيــرة الأخــرة، فبعــث إليهــم شــارلمان بأســطول قــوى فانســحبوا خشــية 

ــم لم  ــع أنه ــصر للعــرب. وم ــم الن ــة ت ــرب سرديني ــا اشــتبكوا ق ــه، لكــن لم من

ــث  ــما بحي ــتردّد عليه ــن ال ــروا م ــد أك ــا فق ــين نهائي ــين الجزيرت ــوا هات يحتل

ــتين  ــم س ــدى غزواته ــرب في إح ــد أسر الع ــا. وق ــتريحا إلا قلي ــما لم تس أنه

رجــا مــن أهــل كورســيكا وبلــغ خبرهــم شــارلمان ففكهــم مــن الأسر بفديــة 

أداهــا عنهــم

وقــد احتفــظ التاريــخ لأغالبــة بفتــح صقليــة. فــان زيــادة اللــه بــن الأغلــب 

بعــث ســنة 212 للهجــرة قائــده ووزيــره أســد بــن الفــرات عــى رأس عــمارة 

بحريــة قوامهــا أربعمائــة ســفينة وثاثــون ألــف مقاتــل. وكانــت بلــرم 

المقصــد الأول فحاصرهــا ابــن الفــرات خمــس ســنين وفتحهــا. وكتــب زيــادة 

ــة والعباســيون حماتهــم  ــع الأغالب ــم تاب ــح. ث ــه إلى المأمــون يبــره بالفت الل

ــرة كلهــا بأيــدي العــرب. حتــى وقعــت الجزي

ــر  ــة في البح ــا التجاري ــدأت حياته ــد ب ــت ق ــك الوق ــة في ذل ــت البندقي وكان

المتوســط، فخــي البنادقــة عــى تجارتهــم ودفعهــم إمبراطــور الــروم ثيوفيــل 

إلى حــرب العــرب، فجهــزوا أســطولا مؤلفــا مــن ســتين مركبــا أقلــع إلى 

صقليــة والتقــى بالأســطول العــربي شرقــي الجزيــرة فمــزق أســطول البنادقــة 

شر ممــزق وهلــك معظــم رجالــه. وانتقــل الأســطول العــربي إلى البحــر 
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الادرياتيــكي فــرح في أنحائــه وأغــار عــى شــواطئه وعــاد بغنائــم كثــرة مــن 

ــفن. الس

ودان  العربيــة  اللغــة  فتعلمــوا  العــرب،  لحكــم  أهــل صقليــة  واطــمأن 

ــين  ــن الكلبي ــو أبي الحس ــا بن ــاهر أمرائه ــن مش ــام. وكان م ــم بالإس معظمه

ــة تبعــت في القــرن  ــا. والظاهــر أن صقلي ــا طوي وقــد امتــدت إمارتهــم زمان

ــه  ــال طالب ــع الم ــن دف ــاع ع ــة البعب ــر والى صقلي ــا تأخ ــصر، ولم ــس لم الخام

صاحــب مــصر فعجــز، وكان النورمانيــون قــد ظهــروا في البحــر المتوســط كــما 

أشرنــا، وكان البعبــاع عــى خــاف مــع بقيــة الأمــراء، فاغتنــم الفرصــة وأعــان 

النورمــان عــى نفســه. فتقــدم روجــر بجيشــه وســفنه فاســتولى عــى الأجــزاء 

الرقيــة مــن الجزيــرة، فأخــذ أهلهــا بمفارقتهــا. فخــرج جماعــة إلى المعــز بــن 

باديــس بأفريقيــة. واســتمر رو جــر يحــارب أهــل صقليــة ثاثــين ســنة حتــى 

تــم لــه فتحهــا حــول الوقــت الــذي تــم فيــه فتــح مالطــة. 

وهكــذا نــرى أن ظهــور النورمــان المتحديــن في البحــر المتوســط كان الســبب 

المبــاشر لانســحاب العــرب مــن جــزره. وقــد أعــان العــرب خصومهــم عليهــم 

لأن بعــض الخــاف قــد دب بينهــم. عــى أنــه في الفــترة التــي كان العــرب فيها 

ســادة الميــاه الغربيــة مــن البحــر، اتخــذوا مــن هــذه القواعــد البحريــة مراكــز 

ــة  ــا وبيزنطي ــور إيطالي ــت ثغ ــا. فكان ــا ومدنه ــواطئ أوروب ــى ش ــوم ع للهج

ــات  ــن التحصين ــر م ــنة. وكث ــم في كل س ــة له ــكي معرض ــواطئ الأدرياتي وش

التــي تشــاهد عــى تلــك الشــواطئ ترجــع إلى ذلــك العهــد. فحصــن ضاحيــة 

الفاتيــكان أقامــه البابــا ليــو الرابــع بعــد إحــدى الغــارات القويــة.

ــزو  ــي غ ــبة ه ــذه المناس ــر به ــتحق الذك ــي تس ــة الت ــارة البحري ــل الغ ولع
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ــاد و۲۳۱ للهجــرة. فســارت  ــت هــذه الغــزوة 84٦ للمي العــرب لرومــة. كان

ــا  ــة للشــاطئ الإيطــالي فه ــة شــمالا محاذي ــة متجه ــن صقلي ــرة م ــة كب حمل

ــد مصــب  ــم رســت عن ــا ث ــه وحــاصرت بعضه ــت موانئ ــوره ونهب جمــت ثغ

التيــبر. ومــن هنــاك انقــض البحــارة العــرب عــى الحــي الــذي لم تكــن أســوار 

ــر  ــن أث ــة. وكان م ــة القديم ــى العاصم ــار ع ــوا الحص ــمله، وضرب ــة تش روم

ــر  ــور الأم ــم الإمبراط ــة. واهت ــل روم ــرب أه ــكان واضط ــاع الس ــك أن ارت ذل

فبعــث حملــة مــن جنــده وجهــزت الثغــور الإيطاليــة مثــل أمالفــي ونابــولي 

وعنيثــا حملــة بحريــة لمقاتلــة الغازيــن. واقتتــل العــرب مــع جنــد الامبراطــور 

قتــالا شــديدا، لكــن خافــا دب فيــما بينهــم، فرفعــوا الحصــار رومــة، وبذلــك 

ــدة. ــة الخال ــح المدين وقفــوا دون فت

وعــاد العــرب مــرة ثانيــة إلى غــزو رومــة بعــد ذلــك بنحــو خمــس وعريــن 

ســنة، وفي هــذه المــرة كانــت الحملــة منظمــة: فالظاهــر أن الأغالبــة أشرفــوا 

عــى تجهيزهــا، واتخــذت جزيــرة سردينيــة مكانــا لاجتــماع وقاعــدة للهجــوم. 

ــبر.  ــب التي ــد مص ــة عن ــدن الإيطالي ــطول الم ــربي وأس ــطول الع ــى الأس والتق

لكــن العواصــف حالــت دون اشــتباك قــوي، مــع أن العــمارة العربيــة كانــت 

تســتطيع التغلــب عــى مناظرتهــا بســهولة.

ــا  ــى اضطــر الباب ــدة حت ــة الخال ــددون المدين ــا يه ــا طوي ــث العــرب زمن ولب

يوحنــا الثامــن أن يفاوضهــم في الجــاء عــى أن يدفــع لهــم جزيــة مقدارهــا 

خمســة وعــرون ألــف مثقــال مــن الذهــب.

ومــا دمنــا بمعــرض التحــدث عــن العــرب ومغامراتهم في جــزر البحر المتوســط 

فلنــر إلى إحــدى غــزوات ليــون الطرابلــي أحــد كبــار أمــراء البحــر العــرب. 
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فلنــر إلى إحــدى غــزوات ليــون الطرابلــي أحــد كبــار أمــراء البحــر العــرب. 
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ــا في ســنة  ــام به ــي ق ــك الت ــرة، لكــن أكبرهــا تل ــه غــزوات كث ــت ل ــد كان لق

ــا  ــه وفيه ــى رأس عمارت ــوس ع ــن طرس ــرج م ــرة. خ ــاد ۲۹۲ للهج 904 للمي

مــا يزيــد عــن خمســين مركبــا، ومعــه عــرة آلاف جنــدي قاصــدا ســانيك، 

ــة وأغناهــا. وكانــت أســوارها قــد  ــع الثغــور البيزنطي وكانــت هــذه مــن أمن

تقوضــت لكــن الدفــاع عنهــا متيــر. لكــن لا الحاميــة الأصليــة ولا العــمارة 

التــي جــاءت للمدافعــة عــن المدينــة ولا مهــارة القــواد أســلمت المدينــة مــن 

ــا  ــج مــيء بالحجــارة، فقــد تقــدم بســفنه وعليه الطرابلــي. فمــع أن الخلي

ــن الأســوار وعندهــا  ــى صــار أعــى م ــوءة بالرجــال، حت ــراج ضخمــة ممل أب

هبــط رجالــه عــى المدينــة واســتولوا عليهــا. وبعــد ذلــك عــاد متجنبــا لقــاء 

ــتبدال  ــدة لاس ــت قاع ــي كان ــى وصــل طرســوس الت الأســطول البيزنطــي حت

ــه  ــادل القــوم أسراهــم، إلا مــن قــدر ل ــين، فتب ــين العــرب والبيزنطي الأسرى ب

ألا يفتــدى.

هــذه صفحــات مــن مغامــرات العــرب البحريــة فيهــا الغــزو الموقــت وفيهــا 

ــدون  ــن خل ــر اب ــد تعب ــى ح ــرب ع ــا الع ــد كان عنده ــتقر، وق ــح المس الفت

ــم  ــه فل ــلطانهم في ــم وس ــت صولته ــر وعظم ــذا البح ــى ه ــوا ع ــد غلب »وق

ــره  ــوا ظه ــه، وامتط ــن جوانب ــيء م ــاطيلهم ب ــل بأس ــم قب ــن لخصومه يك

ــم  ــح والغنائ ــن الفت ــات م ــات المعلوم ــت المقام ــم. فكان ــائر أيامه ــح س للفت

وملكــوا ســائر الجزائــر المنقطعــة عــن الســواحل فيــه مثــل ميورقــة ومنورقــة 

وسردينيــا وصقليــة ومالطــة وأقــر يطــش )أي كريــت( وقــبرص، فســارت فيــه 

أســاطيلهم جائيــة ذاهبــة وقــد مــأت الأكــر مــن بســيط هــذا البحــر عــدة 

ــا«. ــه ســلما وحرب وعــددا واختلفــت في طرق
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ــر  ــزر البح ــى ج ــتولوا ع ــلطان، اس ــة وس ــم دول ــت له ــام كان ــرب، أي إن الع

المتوســط جميعهــا. لكــن مــدة حكمهــم لهــا لم تكــن واحــدة في جميــع 

الجزائــر. ولعــل جزيــرتي مالطــة وصقليــة نالهــا أطــول المــدة، هــذا باســتثناء 

ــة الأغالبــة في شــمال أفريقيــة ومــن  قــبرص وأرواد. وقــد يكــون لوجــود دول

ــك. ــر في ذل ــر كب ــس تأث ــن حــكام تون تاهــم م

ــرة  ــة الكث ــاظ العربي ــا الألف ــل في عداده ــة فيدخ ــرب في مالط ــار الع ــا آث أم

الموجــودة في اللغــة المالطيــة وأســماء البــاد في الجزيــرة ونقــوش كثــرة 

وقطــع مــن المســكوكات العربيــة. ومــما يلفــت النظــر أنــه لم يظهــر في مالطــة 

كثــر مــن العلــماء عــى نحــو مــا نعــرف عــن غرهــا مــن ديــار العــرب، ومــع 

ذلــك فنحــن نجــد عالمــا اســمه المالطــي كان أحــد الذيــن نقــل عنهــم ياقــوت 

الحمــوي.

لكــن الجزيــرة التــي اســتبحر فيهــا عمــران العــرب هــي صقليــة. وقــد كانــت 

حضــارة العــرب فيهــا أحــد الأســس التــي بانتقالهــا إلى أوروبــا عملــت عــى 

بعــث الحيــاة الفكريــة فيهــا، مــن رقادهــا الطويــل في أيــام النهضــة.

ــرب في دور  ــرق وفي الغ ــم في ال ــت مدينته ــة كان ــرب صقلي ــل الع ــا احت لم

ــرق  ــم في ال ــار جهده ــرة ثم ــم إلى الجزي ــوا معه ــا، فحمل ــا وإيناعه نضجه

ــاج نشــاطهم في الغــرب. ومــن ثــم كانــت مدنيــة صقليــة منوعــة قويــة  ونت

نشــيطة وكان مــدى تأثرهــا في أوروبــا بعيــدا، ومقدرتهــا عــى الاســتمرار في 

ــرة. ــرة نفســها كب الجزي
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ــة الأغالبــة في شــمال أفريقيــة ومــن  قــبرص وأرواد. وقــد يكــون لوجــود دول

ــك. ــر في ذل ــر كب ــس تأث ــن حــكام تون تاهــم م

ــرة  ــة الكث ــاظ العربي ــا الألف ــل في عداده ــة فيدخ ــرب في مالط ــار الع ــا آث أم

الموجــودة في اللغــة المالطيــة وأســماء البــاد في الجزيــرة ونقــوش كثــرة 

وقطــع مــن المســكوكات العربيــة. ومــما يلفــت النظــر أنــه لم يظهــر في مالطــة 

كثــر مــن العلــماء عــى نحــو مــا نعــرف عــن غرهــا مــن ديــار العــرب، ومــع 

ذلــك فنحــن نجــد عالمــا اســمه المالطــي كان أحــد الذيــن نقــل عنهــم ياقــوت 

الحمــوي.

لكــن الجزيــرة التــي اســتبحر فيهــا عمــران العــرب هــي صقليــة. وقــد كانــت 

حضــارة العــرب فيهــا أحــد الأســس التــي بانتقالهــا إلى أوروبــا عملــت عــى 

بعــث الحيــاة الفكريــة فيهــا، مــن رقادهــا الطويــل في أيــام النهضــة.

ــرب في دور  ــرق وفي الغ ــم في ال ــت مدينته ــة كان ــرب صقلي ــل الع ــا احت لم

ــرق  ــم في ال ــار جهده ــرة ثم ــم إلى الجزي ــوا معه ــا، فحمل ــا وإيناعه نضجه

ــاج نشــاطهم في الغــرب. ومــن ثــم كانــت مدنيــة صقليــة منوعــة قويــة  ونت

نشــيطة وكان مــدى تأثرهــا في أوروبــا بعيــدا، ومقدرتهــا عــى الاســتمرار في 

ــرة. ــرة نفســها كب الجزي



71

ــرب في راحــة وسرور  ــا الع ــام حكامه ــة أي ــون في صقلي ــا المغلوب ــاش الرعاي ع

عاداتهــم  الجزيــرة  لأهــل  الفاتحــون  وتــرك  واطمئنــان.  بأمــن  ونعمــوا 

ــا  ــوا منه ــة، وأعف ــة قليل ــا جباي ــوا منه ــة وجمع ــم الديني ــم وحريته وأنظمته

الرهبــان والنســاء والأولاد وســمحوا بالإبقــاء عــى الكنائــس جميعهــا.

عــى أن المظهــر الكبــر لعمــران صقليــة أيــام العــرب هــو نشــاطها الاقتصــادي 

ــوا  ــا فأدخل ــوا بصناعته ــرة واعتن ــة الجزي ــوا زراع ــرب أحي ــان الع ــر. ف الكب

إليهــا أصنافــا جديــدة مــن الغــات الزراعيــة كالــبردى، وكانــت لهــم مصانــع 

للــورق، ومنهــا انتــرت هــذه الصناعــة في إيطاليــا.

والحديــد  والــزاج  والكحــل  والشــب  والفضــة  الذهــب  مناجــم  وكانــت 

والرصــاص قــد أهملــت فأحيــا العــرب ميتهــا. ومــن المرجــح أن العــرب هــم 

ــة  ــه بنقــوش جميل ــوا يحلون ــر. وقــد كان ــن علمــوا أهلهــا صناعــة الحري الذي

ــت  ــى بلغ ــة حت ــن صقلي ــة م ــذه الصناع ــرت ه ــد انت ــوفي وق ــط الك بالخ

ــا، عــى مــا يبــدو مــن رداء حريــري محفــوظ في إحــدى مــدن  أواســط أورب

أوروبــا الكــبرى وكانــت صقليــة تصــدر إلى أوربــا في تلــك العصــور الأقمشــة 

المحــاة بالجواهــر والطنافــس وعليهــا أنــواع الصــور والجلــد المدبــوغ. 

وكانــت قصــور ملــوك أوربــا تتنافــس في اقتنــاء الحــى البديعــة التــي تنتجهــا 

ــرم.  ــع بل مصان

لقــد كان في أواخــر عهــد العــرب في صقليــة مائــة وثاثــون بلــدا بــين مدينــة 

وقلعــة غــر المنــازل والضيــاع والبقــاع. وقــد كان عــدد ســكان بلــرم لمــا دخلهــا 

ــما  ــكان. وم ــت بالس ــى ازدحم ــث حت ــم تلب ــمة فل ــة آلاف نس ــرب ثاث الع
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ــر  ــادي ع ــرن الح ــرة كان في الق ــكان الجزي ــف س ــون أن نص ــه المؤرخ علي

ــان. ــاد مــن العــرب، والنصــف الآخــر مــن اليون للمي

ــل،  ــي شــارل دي ــؤرخ الفرن ــا اســتخلصه الم ــرة، عــى م ــة الجزي ــت أبني وكان

مليئــة مظاهــر الفــن العــربي الغربيــة: مــن القناطــر العاليــة الجميلــة 

والمقرنصــات والقاشــاني الجميــل والفسيفســاء المعمولــة مــن الرخــام الملــون، 

ــة  ــور الجميل والص

ــة ســنة ٣٦2 للهجــرة  ــرة صقلي ــة الجغــرافي جزي وقــد زار ابــن حوقــل الرحال

وقــى فيهــا مــدة فوصفهــا في كتابــه »وصــف الأرض« وصفــا شــائقا نقتطــف 

بعضــه في هــذا الفصــل، وقيمتــه ترجــع إلى أنــه كام شــاهد عيــان. 

ــة.  ــا أربع ــام وعرضه ــبعة أي ــا س ــث طوله ــكل مثل ــى ش ــرة ع ــة جزي »صقلي

والغالــب عليهــا الجبــال والقــاع والحصــون وأكــر أرضهــا مســكونة مزروعــة، 

ومدنهــا كثــرة ولكــن أكبرهــا بلــرم. وحيــث تســيل ميــاه العيــون توجــد أراض 

ــان  ــر ومق ــی وبحائ ــب فارس ــا قص ــام فيه ــباخ وآج ــا الس ــب عليه ــرة تغل كث

ــه  ــبردي المعمــول من ــا ال ــب عليه ــد غل ــاع ق ــا بق صالحــة. وفي خــال أراضيه

الطوامــر وأكــره يفتــل حبــالا لمــراسي المراكــب

ــة  ــاك التجــارة البحري ــة مواردهــا. فهن ــا غني ــة أرضه ــرة خصيب ــة جزي وصقلي

ومــا يصــل منهــا إلى الســلطان ولــه هديــة ســنوية عــى أهــل كلبريــة. وأهــل 

صقليــة قليلــة مؤنهــم ونــزرة نفقاتهــم كثــرة غاتهــم ومــع ذلــك فقــل فيهــم 

رجــل ملــك بــدرة عــين. ذلــك لأن ثــروة الجزيــرة موزعــة عــى ســكانها. وأكــبر 

ــان. وهــذه لا نظــر  ــاب الكت ــا القمــح والصــوف والشــعر والخمــر وثي فاته
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لهــا جــودة ورخصــا. أمــا جميــع مــا تقــع إليــه الــرورات وتدفــع الحاجــة 
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ــم مــن حجــارة  ــا ســور عظي ــرة وعليه ــة الكــبرى في الجزي ــرم هــي المدين وبل

شــامخ منيــع يســكنها التجــار وفيهــا المســجد الجامــع الأكــبر وقــد صــى فيــه 

ــواب.  ــة هــذه تســعة أب ــة ســبعة آلاف مصــل. وللمدين ــه قراب ــوم جمع في ي

ــا إلى  ــن شرقه ــد م ــتطيل يمت ــا مس ــوقها مثله ــتطيل وس ــة مس ــكل المدين وش

غربهــا يعــرف بالســماط مفــروش بالحجــارة عامــر مــن أوّلــه إلى آخــره 

ــع حــارات  ــرم أرب ــه بمــرور الزمــن نمــت حــول بل بــروب التجــارة. عــى أن

كبــرة، حتــى كأن كل واحــدة منهــا مدينــة بنفســها وهــذه الحــارات الأربــع 

ــدة. ــة وحــارة المســجد والحــارة الجدي هــي الخالصــة وحــارة الصقالب

أمــا الخالصــة فيســكنها الســلطان وأتباعــه وفيهــا حمامــان ولا أســواق فيهــا 

ولا فنــادق وفيهــا مســجد جامــع صغــر مقتصــد بهــا جيــش الســلطان 

ــلطاني  ــصر الس ــت الق ــة كان ــكأن الخالص ــوان. ف ــر وللدي ــة للبح ودار صناع

ــرة. ــة الجزي ــي عاصم ــي ه ــرم الت ــة بل ــة لمدين ــة الاداري والضاحي

ــاء للمدينــة. والحارتــان  أمــا حــارة الصقالبــة فيهــا مــرسى البحــر فكأنهــا مين

الباقيتــان هــما حــارة المســجد والحــارة الجديــدة. الأخــرة بهــا أســواق البلــد 

الكبــرة فهنــاك ســوق الزياتــين بأجمعهــم والدقاقــين والصيارفــة والحداديــن 

ــك واجــد  ــاك أيضــا. وإن ــة والقمــح والطــراز والســمك أســواقها هن والصياقل

باعــة البقــل وأصحــاب الفاكهــة والريحانيــين وطائفــة مــن العطاريــن. وقــد 

يوجــد مــن حوانيــت القصابــين وحدهــا قرابــة مئتــي حانــوت. عــى أن 

ــة كثــرة الأســواق الصالحــة بالإضافــة إلى مــا ذكــر. المدين
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وتمتــاز بلــرم وضواحيهــا بكــرة المســاجد. ففيهــا نحــو ثاثمائــة مســجد. وقــد 

تــرى عــرة مســاجد في أقــل مــن رميــة الســهم. ويعلــل ابــن حوقــل ذلــك 

ــه  ــه لا يرك ــم مســجد مقصــور علي ــكل منه ــون ل ــة الســكان في أن يك برغب

ــكل دار  ــون ل ــن ويك ــد تتاصــق داران لأخوي ــيته. وق ــه وغاش ــر أهل ــه غ في

مســجدها الخــاص. 

ــه لا  ــة؛ لكن ــها وصقلي ــرم نفس ــات في بل ــرة الرباط ــل بك ــن حوق ــيد اب ويش

ــا وســيلة  ــة لهــذه الرباطــات بحيــث يتخذونه ــم اســتغال بعــض المرتزق يكت

ــكان. ــاس في كل م ــأن الن ــذا ش ــتجداء. وه لاس

ومــما لاحظــه ابــن حوقــل عــى أهــل بلــرم أنــه يكــر فيهــم المعلمــون وتكــر 

ــر  ــك نظ ــت ذل ــد لف ــم. وق ــة معل ــة ثاثمائ ــة قراب ــب. فثم ــم المكات في بلدته

الرحالــة فاســتقى أخبارهــم وعــرف أنهــم إنمــا يكــرون لأنهــم يفــرون مــن 

ــك  ــأن إلى ذل ــاب الش ــه أصح ــا انتب ــن لم ــاد. لك ــن الجه ــون ع ــزو ويرغب الغ

ألغــوا مــا كان للمعلمــين مــن امتيــاز. وكان المســجد الزهــري بالســماط أكــبر 

مكاتــب المدينــة وكان المعلــم فيــه محمــد بــن عيــى بــن مطــر وهــو ممــن 

ــم وكتــب الحديــث.  رحــل وشرق في ســبيل التعل

وقــد أخــذ ابــن حوقــل عــى فقــراء بلــرم مآخــذ كثــرة ذكرهــا عــى مــا قــال 

ــدد  ــة ع ــر بصقلي ــد ظه ــذا وق ــة. ه ــرة صقلي ــن جزي ــماه محاس ــاب س في كت

كبــر مــن مشــاهر الرجــال الذيــن لمعــت أســماؤهم في ســماء العلــم والأدب 

والفنــون. وفي مقدمتهــم أســد بــن الفــرات فاتــح صقليــة لأغالبــة والقــاضي 

ميمــون بــن عمــر الإدريــي الجغــرافي العــالم وقــد روى أن صقليــة أخرجــت 

مائــة وســبعين شــاعرا وهنــاك مــن نبــغ بالهندســة والنجــوم مثــل ابــن ســابق 
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وابــن عبــد المنعــم ومــن اشــتهر بالطــب كابــن إبراهيــم صاحــب المنجــح في 

التــداوى ومــن عــرف بالفلســفة كأبي عبــد اللــه الصقــي. وهنــاك عــدد كبــر 

منهــم معروفــون باســم المــدن التــي ظهــروا فيهــا مثــل الشــافي والرقوســس 

والمــازري والطرابنســتي.

ــن  ــة هــو اب ــرب بصقلي ــام العـــ ــن أي ــا ع ــه حديثن ــم ب ــا نخت ــل خــر م ولع
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ومن شــعره قوله في الغزل:

ملني من لا أملهّ

وأذاب القلب دله

رشأ ينفر خوفاً

كلمّا ماشاه ظلهّ

يا عليل الطرّف جســمي

نظرة منك تعله

يا غزالًا حرم اللـ

ه دمي وهو يحله

ا الحسن محل إنمَّ

لك أو أنت محلهّ

بعضه في أوجه النَّـ

اس وفي وجه كله

وبعــد أن جــا ابن حمديس عــن صقلية بمدة طويلة تذكرها، فقال:

ذكرت صقلية والأسى

يهيج للنفس تذكارها

فــإن كنت أخرجت من جنة

فإنّي أحدّث أخبارها
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ولــولا ملوحة ماء البكاء

حسبت دموعي أنهارها

ضحكــت ابن عرين من صبوة

بكيت ابن ستيّن أوزارها

ولابــن حمديــس الحقّ في أن يذكر وطنه، فأيّ النّاس لا يذكر؟!

3 - بــلاط روجر الصقلي 

في أواخــر القــرن الحــادي عــر للميــاد والخامــس للهجــرة احتــل روجر الأول 

صقليــة وانترعهــا مــن أيــدي العــرب، بعــد حــروب دامــت نحــو الثاثــين ســنة. 

ــرة كان  ــه في إدارة الجزي ــن حيات ــنوات م ــر س ــو ع ــك نح ــد ذل ــى بع وق

فيهــا كثــر مــن جنــوده مــن العــرب واحتفــظ أثناءهــا في باطــه بعــدد مــن 

ــة.  الفاســفة العــرب وســمح للمســلمين أن يحافظــوا عــى شــعائرهم الديني

بــل إنــه احتفــظ بعــدد كبــر مــن العــرب في المناصــب العاليــة.

وهــذه الخطــة التــي انتهجهــا رو جــر الفاتــح ســار عليهــا ابنــه روجــر الثــاني 

لمــا ولى شــؤون الجزيــرة. فقــد طــال حكمــه بحيــث امتــد نصــف قــرن 

تقريبــا، لكنــه كان في طفولتــه لمــا ورث عــرش أبيــه. فلــما بلــغ أشــده وتــولى 

ــوج  ــم ت ــه ث ــا إلى دوقيت ــوب إيطالي ــم جن ــم بض ــا اهت ــة عملي ــؤون الدول ش

ملــكا وأنشــأ مملكــة صقليــة. وكان أوّل مــا فعلــه لتنظيــم أمــور الدولــة هــو 

أنــه منــع النبــاء في أنحــاء مملكتــه مــن شــن الحــروب ضــد بعضهــم البعــض 

ــة واحتفــظ لنفســه بالنظــر  ــة مطمئن ــن أن الســبل يجــب أن تظــل آمن وأعل
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ــمى  ــن أن يس ــا يمك ــد م ــه أوج ــة فإن ــة، والخاص ــا الجنائي ــا في القضاي نهائي

ــة. ــة قوي حكومــة مركزي

وكان مــن نتائــج هــذا الحكــم القــوى وتوحيــد صقليــة مــع جنــوب إيطاليــا 

أن أصبحــت مملكــة روجــر وخلفائــه مــن بعــده غنيــة. فقــد كانــت موانئهــا - 

في إيطاليــا وفي صقليــة - مثــل ســالرنو وبلرمــو مراكــز للســفن الحاملــة غــات 

أوربــا لتتبــادل بهــا مــع منتوجــات الــرق. كانــت ســفن البنادئــة والجنويــين 

ــارة  ــت تج ــا. وكان ــا ورواحه ــة في غدوه ــئ الصقلي ــأ إلى الموان ــين تلج والبيزي

ــت التجــارة الإســبانية إلى المــرق.  ــا كان ــا ومثله ــا تمــر به ــا إلى أوروب أفريقي

وكان ملــك صقليــة يفــرض عــى كل هــذه المتاجــر الرائــب والجــمارك التــي 

ــو  ــا ه ــك، فينفقه ــة المل ــا خزان ــئ به ــين، لتمتل ــا راض ــار يدفعونه كان التج

بــدوره عــى تجميــل عاصمتــه وفي ســبيل فخامــة باطــه.

ــرة  ــروة في الجزي ــوارد ال ــتغال م ــر أن اس ــا أن نذك ــب علين ــه يترت ــى أن ع

نفســها ســار عــى قــدم وســاق أيــام روجــر وخلفائــه، بحيــث لم تقــل المــوارد 

ــد حــول  ــدن الحدي ــد ع ــن التجــارة. فق ــة م ــوارد الخارجي ــن الم ــة ع الداخلي

مســينا واســتخرج الكبريــت حــول جبــل إثنــا. ومثــل ذلــك يقــال عــن الملــح 

والفخــار البلرمــي كان آنئــذ شــهرا وكان يزخــرف بنقــوش عربيــة. واشــتهرت 

البــاد بصنــع الحــى مــن الذهــب والفضــة بحيــث كانــت أوربــا كلهــا تبتــاع 

ــوّق  ــد تف ــة فق ــع الأواني الزجاجي ــا في صن ــة. أم ــه صقلي ــما تنتج ــا م قصوره

ــاع الصقليــون عــى كل مــن اشــتغل بهــذه الصناعــة في الغــرب، بمــا في  الصن

ــة ــاع البندقي ذلــك صن
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وبحكــم الحريــة التــي أطلقــت لجميــع الســكان أيــام حكــم روجــر وخلفائــه 

ــل  ــزوا فيهــا غرهــم، مث ــوا قــد ب فقــد اســتمر العــرب في أعمالهــم التــي كان

ــال  ــح أن إدخ ــال. ويرج ــورق والحب ــع ال ــتغاله في صن ــبردي واس ــة بال العناي

ــه إليهــم. ــر إلى صقليــة يرجــع الفضــل في تربيــة الحري

ويجــدر بنــا بهــذه المناســبة أن نشــر إلى مســألة عــى غايــة الأهميــة في تاريــخ 

صقليــة في هــذه الفــترة فأيــام روجــر الثــاني كانــت أيــام الحمــات الصليبيــة، 

ــل  ــاني عــر، أي قب ــرن الث ــل منتصــف الق ــين قب ــا حملت ــد جــردت أوروب وق

وفاتــه. لكــن روجــر رفــض أن يشــترك في حمــات الــرق أو في الهجــوم عــى 

ــك القــدس في أن يجــرد  ــن مل ــر بلدوي ــا فك ــه لم ــروان. فنحــن نعــرف أن الق

حملــة تنمــوم باحتــال القــروان ليفصــل عــرب الغــرب عــن عــرب المــرق 

كتــب إلى روجــر يســتعديه. لكــن روجــر أجــاب بــأن حملــة كهــذه لم تكــن 

ــتولوا  ــا اس ــمال افريقي ــون ش ــل الأوربي ــا احت ــإذا م ــه. ف ــة مملكت في مصلح

عــى تجارتــه. وقطعوهــا عــن صقليــة، وإذا مــا فشــلت محاولتهــم عــادوا إلى 

ــة  ــة التجاري ــح صقلي ــين تكــون مصال ــا الحالت ــا. وفي كلت ــة ليقيمــوا فيه صقلي

معرضــة للخطــر.

لكــن سياســة روجــر الخارجيــة كانــت ترمــى إلى الهجــوم عــى بيزنطيــة. ومــع 

أنــه لم يصــل إلى القســطنطينية نفســها فقــد قــام بهجــوم عنيــف عــى بــاد 

اليونــان كان مــن جرائــه أنــه تقريبــا دمــر مدينتــي كورنــت وطيبــة

والصفــة البــارزة لــلإدارة الصقليــة في عهــد روجــر الثــاني وخلفائــه وليــم الأوّل 

والثــاني وفــردرك الثــاني هــي أنهــا كانــت فيهــا عنــاصر عربيــة وأخــرى يونانيــة 
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بيزنطيــة وثالثــة نورمانيــة. فألقــاب القائمــين بشــؤون الدولــة وعــادات البــاط 

مأخــوذة مــن العنــاصر الثاثــة. كان المجلــس الملــكي محكمــة اســتئناف عليــا 

لكــن كان هنــاك مجلــس خــاص يرجــع إليــه في الناحيــة الإداريــة التنفيذيــة 

وكان في مقدمــة أعضــاء المجلــس الخــاص موظــف لقبــه أمــر الأمــراء، 

والتســمية واضحــة الأصــل العــربي، وكان هــذا مســؤولا عــن القضــاء وعــن 

ــه  ــة فإن ــا كان جــورج الأنطــاكي يشــغل هــذه الوظيف ــة. ولم الشــؤون البحري

كان يقــوم بعمــل كبــر الــوزراء. وبعــده كان يــأتي المستشــار وهــو المســؤول 

ــف  ــن أصحــاب الوظائ ــة م ــا متفاوت ــن الشــؤون العســكرية. وتجــد أنواع ع

بينهــم القضــاة. وكل موظــف كان

عــى رأس ديوان وله حــدود معلومة. وكلمة ديوان مأخوذة من العرب. 

ولعــل مــن المناســب أن نشــر هنــا إلى أن النظــام المــالي ونظــام الأرض 

ــي.  ــربي وبيزنط ــل ع ــن أص ــر م ــام روج ــة أي ــين في صقلي ــا متبع ــن كان اللذي

فإنــه احتفــظ بمــا كان قــد عمــل بــه العــرب مــن نظــام الأرضــين، مــن حيــث 

ــن  ــت م ــد بقي ــت ق ــي كان ــمية الت ــود الرس ــاع الأرض. فالقي ــاحة وإقط المس

أيــام العــرب نســج عــى منوالهــا. وبعــض قيــوده كانــت مكتوبــة بالعربيــة. 

ــة أصــا، وكان بعــض  ــت عربي ــد كان ــة. فق ــال بشــأن الخزين ــل هــذا يق ومث

ــرب. ــن الع ــا م ــار موظفيه كب

وحــري بالذكــر بهــذه المناســبة أن إدارة الخزينــة في انكلــترا وفرنســا في 

العصــور الوســطى شــبيه بمــا عــرف في صقليــة النورمانيــة. ومعنــى هــذا أن 

ــة. ــق صقلي ــن طري ــرب ع ــان للع ــين مدينت الإدارت
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والأوامــر التــي كان يصدرهــا روجــر في أنحــاء مملكتــه كان يراعــى فيهــا أن 
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أمــه الوصيــة عليــه، وقــد كان مكتوبــا بالعربيــة واليونانيــة. بــل إن متحــف 
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كان روجــر في كل مظاهــر حياتــه، مثــل فــردك الثــاني فيــما بعــد، تغلبــه عليــه 

ــت  ــه كان ــة وأرديت ــاب الفضفاض ــن الثي ــت م ــه كان ــة. فثياب ــادات العربي الع
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ــا،  ــي أقامه ــات الت ــا الكــبرى والبناي محفوظــا في متحــف إحــدى مــدن أوروب

وفي مقدمتهــا كنيســته الكــبرى في بلرمــو، كانــت مزخرفــة بالنقــوش العربيــة 

ــة. الكوفي

ويــرى المشــتغلون بتاريــخ فــن البنــاء العــربي ودراســة أثــره في الفنــون 

ــاء هــذه الكنيســة  ــوا في بن ــه أن الفنانــين الذيــن عمل ــة وتأثرهــا في الأوروبي

المعروفــة باســم )كابــا باتينــا( وغرهــا مــن الأبنيــة مثــل كاتدرائيــة مونريــال 

ومارتورانــا والقــاع التــي أنشــئت في القــرن الثــاني عــر الميــادي )الســادس 

ــم العــرب وغرهــم، ولكــن  ــين فيه ــوا صقلي ــون كان للهجــرة( - هــؤلاء الفنان

ــم  ــع الحك ــربي، فجام ــل ع ــن أص ــر م ــا كث ــا كان فيه ــي قلدوه ــماذج الت الن

ــا  ــرة عــى زواي ــة الكب ــز القب ــث تركي ــن حي ــا م ــة هــو أصــل الكاب في قرطب

ــا اتبــع  متعــدّدة. ويعتقــد هــؤلاء أنــه لمــا بنــى جــورج الأنطــاكي ســانتا ماري

نفــس الطريقــة التــي اتبعهــا بنــاة الكابــا. ولعــل صنــاع صقليــة هــم الذيــن 
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علمــوا هــذه الطريقــة لصنــاع ســالرنو وعــن هــؤلاء انتقلــت إلى أنحــاء 

ــا. ــة مــن أوروب مختلف

ــاة المختلطــة أحســن  ــوا الحي ــد مثل ــاط، فق ــال الب ــاط نفســه، ورج ــا الب أم

ــاس  ــاط روجــر فضــا عــن الموظفــين المختلفــي الأجن ــل. فقــد كان في ب تمثي

ــرب  ــاس والمذاهــب. فالع ــو الأجن ــك متباين ــماء وشــعراء كذل والمذاهــب، عل

ــن  ــم وتباي ــم وعاداته ــاف ثيابه ــى اخت ــان ع ــون والنورم ــروم والإيطالي وال

ــا وســاما،  ــر أمن ــاط روج ــد أفكارهــم وجــدوا في ب ــم وتباع ــم ونظرته آرائه

ــة  ــوا في الترجم ــائل وعمل ــوا الرس ــعر وكتب ــوا الش ــوا ونظم ــوا وتباحث فتحدث

ــك. ــذا دوالي ــة وهك العلمي

ــوس  ــاعر ونيل ــن الش ــد الرحم ــرافي وعب ــي الجغ ــه الإدري ــد كان في باط فق

ــاني وأوجــين البلرمــى، وهــذا فضــا عــن مؤرخــين مــن الاتــين وبنائــين  اليون

ــين بيزنطي

والبــاط الصقــي مســؤول عــن المشــاركة في نقــل الكثــر مــن آثــار الحضــارة 

العربيــة إلى أوروبــا. فالأمــر أوجــين كان يعــرف العربيــة والاتينيــة، كمعرفتــه 

لليونانيــة، لغتــه الأصليــة وقــد تــم عــى يديــه نقــل كتــاب البصريــات 

المنســوب إلى بطليمــوس مــن العربيــة إلى الاتينيــة. كــما أنــه ســاهم في نقــل 

كتــاب كليلــة ودمنــة إلى اللغــة نفســها.

وليــس مــن شــك في أن زهــرة العلــماء الذيــن أقامــوا في بــاط روجــر الصقــي 

ــه محمــد  ــد الل ــو عب ــي. وهــو أب ــف الإدري ــر الري الجغــرافي العــربي الكب

ابــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس مــن ســالة العلويــين. ولــد بمدينــة 

ــما  ــاد(. فل ــر للمي ــادي ع ــرة )الح ــس للهج ــرن الخام ــر الق ــبتة في أواخ س
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ــذ  ــا آنئ ــت جامعته ــة، وكان ــل إلى قرطب ــم انتق ــب العل ــب في طل ــب ورغ ش

ــاط  ــا وأح ــف فيه ــرب فتثق ــاق المغ ــع آف ــن جمي ــم م ــاب العل ــا لط مهبط

بعلــوم عــصره، لكنــه عنــى بالجغرافيــة والرحلــة عنايــة خاصــة، فاطلــع عــى 

مــا كتبــه الســابقون أمثــال ابــن حوقــل والمقــدسي واليعقــوبي والبكــري. وأثــار 

ــة،  ــط الغربي ــر المتوس ــاء البح ــاف في أنح ــفار فط ــب الأس ــه ح ــك في نفس ذل
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ــه  ــا كتب ــى م ــع ع ــا، فاطل ــا فيه ــكل م ــا ب ــرف إلى الدني ــر أن يتع أراد روج
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وســمع منهــم. وقــد وصــف الإدريــي في مقدمــة كتابــه الطريقــة التــي تمــت 

ــز  ــر المعت ــك روج ــال )إن المل ــه ق ــة لكتاب ــواد الازم ــر الم ــة تحض ــا عملي به

باللــه المقتــدر بقدرتــه ملــك صقليــة وإيطاليــة وانكــرده وقلوريــة لمــا اتســع 

ســلطانه أراد أن يعــرف كيفيــة بــاده ويعلــم أشــكالها وحدودهــا ومســاكنها 

ــم يجــد  ــم فل ــة والأقالي ــت بالجغرافي ــي ألف ــب الت ــب الكت ــرا. فطل ــرا وبح ب

ذلــك فيهــا مروحــا مفصــا. فأحــر لديــه العارفــين بهــذا الشــأن فلــم يجــد 

ــين  ــر العارف ــاده فأح ــائر ب ــث إلى س ــب. فبع ــما في الكت ــر م ــم أك عنده

ــده  ــه رأيهــم وصــح عن ــا. فــما اتفــق علي ــا وباحثهــم فيه ــا فســألهم عنه فيه

نقلهــم أبقــاه ومــا اختلفــوا فيــه أرجــاه. أقــام في ذلــك خمــس عــرة ســنة. 

ــرة عظيمــة  ــه مــن الفضــة الخالصــة دائ ــم كل شيء أمــر أن يفــرغ ل ــما ت فل

الجــرم ضخمــة الجســم في وزن أربعمائــة رطــل في كل رطــل منهــا مائــة واثنــا 

ــبعة  ــم الس ــور الأقالي ــا ص ــوا عليه ــة أن ينقش ــر الفعل ــم أم ــما. ث ــر دره ع

ــا وبحارهــا ومجاريهــا  ــا وأقطارهــا وســبلها وريفهــا وخلجانه ــاده وأطواله بب

ونوابــغ أنهارهــا وغامرهــا وعامرهــا ومــا بــين كل بلــد وغــره مــن الطرقــات 

المطروقــة والأميــال المحــدودة والمســافات والمــراسي ولا يغــادروا فيــه شــيئا(.

ــف  ــي فأل ــد الإدري ــل إلى ي ــل العم ــة انتق ــرة العظيم ــع الدائ ــم صن ــا ت ولم

ــرة  ــا لمــا في أشــكال الدائ ــاب المســمى نزهــة المشــتاق. وقــد كان مطابق الكت

وصورهــا. واحتــوى وصــف أحــوال الباد والأرضــين في خلقهــا وبنائهــا وأماكنها 

وبحارهــا وجبالهــا ومســافتها وعملهــا وأجنــاس نباتهــا. ثــم انتقــل إلى وصــف 

ــي  ــارات الت ــا والتج ــن فيه ــي تتق ــات الت ــا والصناع ــه غاته ــتعمل ب ــا تس م

ــن  ــا ع ــاب فض ــمل الكت ــم. ويش ــر عنه ــي تذك ــب الت ــا والعجائ ــل منه تحم
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ذلــك ذكــر أحــوال أهلهــا وهيئاتهــم ومللهــم ومذاهبهــم وزيهــم ومابســهم 

ــم. ولغاته

ويقــول الإدريــي أن روجــر هــو الــذي اقــترح اســم الكتــاب وأن ذلــك كان في 

شــوال ســنة ٥48 ثــم يضيــف )فامتثــل الإدريــي فيــه الأوامــر ورســم الرســم 

فبــدأ بصــورة الأرض المســماة جغرافيــا(.

عــى أن للإدريــي كتابــا آخــر في الجغرافيــة أطــول مــن الأول اســمه )روضــة 

الأنــس ونزهــة النفــس( أو )كتــاب المالــك والمســالك(.

ــرافي في  ــبر جغ ــوم أك ــخ العل ــتغلين بتاري ــن المش ــر م ــي في رأي كث والإدري

العصــور الوســطى. وإذا نازعــه أحــد في هــذا اللقــب فهــو ياقــوت صاحــب 

معجــم البلــدان. ويــرى ملــر أن الإدريــي يكــون مدرســة جغرافيــة بنفســه.

وقــد ظــل كتــاب الإدريــي عمــدة أوروبــا في الجغرافيــة وخاصــة فيــما 

يتعلــق بالبــاد الرقيــة مــدة طويلــة.

والأوروبيــون يقــدرون نزهــة المشــتاق وصاحبــه كثــرا، وهنــاك مــن تمنــى لــو 

يطبــع طبعــة تامــة ويترجــم. ولعــل الطبــع المتقــن يتــم في يــوم مــن الأيــام 

ــاء  ــين بإحي ــن الغربي ــن أولى م ــم، فنح ــم وهيئاته ــرب وعلمائه ــد الع ــى ي ع

تــراث هــذا الســلف الصالــح. 

وعــى كل فقــد طبعــت أجــزاء مختلفــة مــن الكتــاب في مناســبات متعــدّدة 

ــب  ــوع في كت ــا مطب ــس وأفريقي ــة والأندل ــام وصقلي ــي للش ــف الإدري فوص

تتنــاول تاريــخ هــذه الأصقــاع. وقــد ترجــم ترجمــة فيهــا بعــض الاضطــراب 

إلى الاتينيــة في أواخــر القــرن الســادس عــر. ومــما يرنــا أن نذكــر أن 
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مترجميــه كانــا عربيــين مــن لبنــان هــما جبرائيــل الصهيــوني وحنــا الحــصروني.

أمــا خــرط الكتــاب وعددهــا إحــدى وســبعون فأكرهــا مطبــوع وأمــا النســخ 

ــفورد  ــان في اكس ــبع اثنت ــي س ــتاق فه ــة المش ــن نزه ــودة م ــة الموج الخطي

بإنكلــترا واثنتــان في باريــس وواحــدة في اســتانبول وواحــدة في لننغــراد 

ــرة.  ــدة في القاه وواح

ــة في  ــر في صقلي ــر ظه ــالم آخ ــر إلى ع ــث أن أش ــذا الحدي ــام ه وأود في خت

ــاشرا وهــو حجــة  ــاط روجــر اتصــالا مب ــترة، وإن كان لم يتصــل بب هــذه الف

ــل في  ــم تنق ــة ث ــاد إلى صقلي ــة ونشــأ بمكــة وع ــد بصقلي ــن الصقــي. ول الدي

ــة فــكان  ــه بصقلي ــاء إقامت ــا. أمــا أثن ــوفي به ــاد واســتقر أخــرا بحــماة وت الب

ملتحقــا بأحــد القــواد وصنــف لــه ســنة ٥٥4 للهجــرة كتــاب ســلوان المطــاع 

ــة. ــه والتفســر واللغ ــرة في الفق ــب أخــرى كث ــه كت ــاع. ول ــدوان الاتب في ع

هــذه صــورة لمــا كان عليــه بــاط روجــر ومــا كان عليــه الملــك مــن احــترام 

ــوم  ــر عل ــين عــى ن ــذا كان أحــد العامل ــم، وب ــه به ــماء العــرب وعنايت العل

ــا. ــن أركان نهضته ــا وركا م ــرب في أوروب الع

4 - ابن جبير في البحر المتوســط

عنــد مــا نســتعرض الرحالــين الذيــن جابــوا أقطــار العــالم الواســعة في العصــور 

ــالم العــربي،  ــد زار أنحــاء الع ــم. فق ــر في طليعته ــن جب ــة نجــد أن اب المختلف

والرقيــة منهــا عــى الخصــوص ثــاث مــرات. فنــال كا مــن مــصر والحجــاز 

ــة مــن جهــده نصيــب.  ــة وإســبانيا وأفريقي ونجــد والعــراق وســوريا وصقلي
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٥٧8 هـــ )۱۱۸۳ م(. فهــي ســجل للبــاد والحــوادث في أواخــر القــرن الســادس 
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إلى اســبانيا. ففــي المــرة الأولى خــرج مــن ســبتة ومــر بجــزر يابســة وميورقــة 

ــر  ــكاء وم ــن ع ــرج م ــة خ ــت، وفي الثاني ــة وكري ــة وصقلي ــة وسرديني ومنورق
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الأندلــس فنــزل في مينــاء قرطاجنــة، وأقــام مــدة طويلــة في صقليــة.

ــا  ــه، فحصلن ــبره في رحلت ــا اخت ــا ســمعه وم ــا رآه وم ــر م ــن جب ــد دوّن اب وق

نحــن عــى هــذه الصــور الحيــة. فهــذا هــو الرحالــة يقــى ثاثــين يومــا في 

ــين  ــب للجنوي ــى مرك ــافر ع ــكندرية ويس ــبتة والاس ــين س ــافة ب ــع المس قط

ــر  ــه لا يغفــل عــن ذك ــات. ولكن ــك الأوق ــة في تل ــبر هــذه المــدة طبيعي وتعت

نقطــة هامــة وهــي أن المســافة مــن ســبتة إلى منورقــة كانــت ثمانمائــة ميــل 

قطعتهــا الســفينة في اثنــي عــر يومــا. أمــا في طريــق العــودة فقــد قطعــت 

ــن  ــين. واب ــين وليلت ــل في يوم ــمائة مي ــا خمس ــة أيض ــت جنوي ــفينة وكان الس

ــر يذكــر هــذا وهــو مســتغرب مــن سرعــة المركــب. جب

ونســتطيع أن نتابــع ابــن جبــر في رحلتــه فترقبــه وهــو ينتظــر الريــح الطيبــة 

ــار  ــل بانتظ ــام في إحــدى جــزر الأرخبي ــة أي ــى أربع ــو يق ــاك، فه ــا وهن هن

ــح كانــت خمســة  ــح المائمــة. لكــن أطــول مــدة قضاهــا في انتظــار الري الري

وســبعين يومــا في أطرانيــش مــن أعــمال جزيــرة صقليــة.
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والصــور التــي يتركهــا ابــن جبــر لوصــف البحــر والمــوج حيــة طريفــة. فلــما 

ــا  ــل إلى الغــرب طلعــت عليه ــا مــن جــزر الأرخبي كانــت الســفينة في طريقه

ريــح غربيــة فغــرت اتجــاه الســفينة فكتــب ابــن جبــر يصفهــا، ثــم انقلبــت 

ــف  ــح عاص ــا ري ــف وزجه ــد قاص ــا رع ــحابة فيه ــأت س ــة وأنش ــح غربي الري

وتقدمهــا بــرق خاطــف فأرســلت حاصبــا مــن الــبرد صبتــه علينــا في المركــب 

ــه النفــوس، ثــم أسرع انقشــاعها وانجــى عــن  شــآبيب متداركــة فارتاعــت ل

ــأس مــن  ــا الي ــة الجمعــة مبيــت وحشــة وطالعن ــا ليل الأنفــس ارتياعهــا وبتن

ــن لم  ــة... لك ــر صقلي ــا ب ــار أبصرن ــع النه ــح وطل ــفر الصب ــما أس ــه. فل مكمن

ــت  ــاب وحال ــى الأعق ــا ع ــح أنكصتن ــا ري ــت في وجوهن ــى ضرب ــث حت تلب

بــين الأبصــار والارتقــاب، ومــا زالــت تعصــف حتــى كادت تنســف وتقصــف، 

ــين  ــركا ب ــا وت ــوس لباريه ــلمت النف ــا، واستس ــن صواريه ــرع ع ــت ال فحط

الســفينة ومجريهــا وتتابعــت علينــا عــوارض ديــم حصلنــا منهــا ومــن الليــل 

ــاب  ــر الألب ــه وتطف ــوالى صدمات ــوج تت ــاب الم ــم وعب ــاث ظل والبحــر عــى ث

ــا هــذه  ــة وقطعن ــاء المني ــت للق ــة وتأهب ــنا كل أمني ــذت نفوس ــه، فنب رجفات

الليلــة البهــماء في مصادمــة أهــوال ومكابــدة أوجــال ومقاســاة أحــوال يــا لهــا 

مــن أحــوال. ثــم أصبحنــا يــوم الســبت ليــوم عصيــب أخــذ مــن هــول ليلتــه 

بأوفــر نصيــب والأمــواج والريــاح تترامــى بنــا حيــث شــاءت وقــد استســلمنا 

للقضــاء وتمســكنا بأســباب الرجــاء، ثــم تداركنــا صنــع اللــه تعــالى مــع المســاء 

ــوم الأحــد  ــا ي ــر وجــه الجــوّ وأصبحن ــح ولان مــن البحــر واصف ففــترت الري

وقــد بــدل لنــا مــن الخــوف الأمــان وتطلعــت الوجــوه كأنهــا انتــرت مــن 

الأكفــان
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وهــذا المركــب الــذي عــاد بــه ابــن جبــر مــن عــكاء إلى الأندلــس كان 

ــه تعــالى في  ــة الل ــاس مــن هــذا المركــب بمن ــه )والن ــرا، فقــد وصفــه بقول كب

مدينــة جامعــة لمرافــق. فــكل مــا يحتــاج شراؤه يوجــد مــن خبــز ومــاء ومــن 

ــرى  ــندي والكم ــخ الس ــفرجل والبطي ــان والس ــه والأدم كالرم ــع الفواك جمي

والشــاه بلــوط والجــوز والحمــص والباقانيــا والبصــل والثــوم والتــين والجــن 

ــاع(. ولكــن  ــك يب ــع ذل ــا جمي ــك مــما يطــول ذكــره. عاين والحــوت وغــر ذل

ــزاد لطــول المــدة التــي قضاهــا في  ــه ال هــذا المركــب الغنــى نفســه نفــد من

شرقــي البحــر المتوســط. فقــد روى رحالتنــا أن الــركاب كانــوا يقتــصرون عــى 

ــر  ــه بيس ــم ويبلون ــة منه ــمه أربع ــس يتقس ــز الياب ــن الخب ــل م ــدار رط مق

مــن المــاء فيتبلغــون بــه. ولمــا نــزل بعــض البلغريــين ترفــق بقيــة الــركاب بمــا 

باعــوا مــن الــزاد حتــى انتهــى ســعره إلى خبــزة بدرهــم، أي أن الرغيــف بلــغ 
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ســتة أميــال وأضيــق موضــع فيــه ثاثــة أميــال. والبحــر بــه ينصــب انصبــاب 

ــقة  ــه. وش ــان المرجــل لشــدّة انحصــاره وانضغاط ــى غلي ــرم ويغ الســيل الع

ــوقه  ــة تس ــح الجنوبي ــره والري ــا في س ــتمر مركبن ــب. فاس ــى المرك ــب ع صع

ــة  ــع: مدين ــارفنا م ــد ش ــة الأحــد وق ــع نصــف ليل ــما كان م ــا فل ســوقا عنيف

ــب  ــأن المرك ــين ب ــات البحري ــا زعق ــورة، دهمتن ــرة المذك ــن الجزي ــينا م مس

أمالتــه الريــح بقوتهــا إلى أحــد البريــن. فأمــر رئيســهم بحــط الــرع للحــين 

ــاب  ــدة ذه ــه لش ــدروا علي ــم يق ــوه فل ــاري وعالج ــط شراع الص ــم ينح فل

ــا في  ــا طمع ــا قطع ــكين قطع ــس بالس ــه الري ــم مزق ــما أعياه ــه، فل ــح ب الري

توقيفــه. وفي أثنــاء هــذه المحاولــة ســح المركــب بكلكلــه عــى الــبر وقامــت 

الصيحــة الهائلــة فيــه فجــاءت الطامــة الكــبرى والصدعــة التــي لم نطــق لهــا 

جــبرا. وتطــاورت الريــح والأمــواج صفــع المركــب وألقــى الريــس مــرسى مــن 

مراســيه طمعــا في تمســكه فلــم يغــن شــيئا... فلــما تحققنــا أنهــا هــي قمنــا 

ــا  ــا وأقمن ــل عزائمن ــبر الجمي ــى الص ــا ع ــا وأمضين ــوت حيازيمن ــددنا للم فش

نرتقــب الصبــاح أو الحــين المتــاح... وفي أثنــاء مكابــدة هــذه الأهــوال أســفر 

الصبــاح فجــاء نــصر اللــه والفتــح وحققنــا النظــر فــاذا بمدينــة مســينا أمامنــا 

عــى أقــل مــن ميــل ثــم تمكــن الــروق فجاءتنــا الزواريــق مغيثــة ووقعــت 

ــة  ــه في جمل ــم( بنفس ــام )ولي ــة غلي ــك صقلي ــرج مل ــة لخ ــة في المدين الصيح

ــا إلى النــزول في الزواريــق... ومــن  مــن رجالــه مطلعــا لتلــك الحــال. و بادرن

ــه أن هــذا الملــك الرومــي المذكــور أبــصر فقــراء  ــا ب العجــب عــى مــا أخبرن

مــن المســلمين يتطلعــون مــن المركــب وليــس لهــم شيء يؤدونــه في نزولهــم 

لأن أصحــاب الزواريــق أغلــوا عــى النــاس في تخليصهــم فلــما علــم بقصتهــم 

أمــر لهــم بمائــة قطعــة مــن ســكته ينزلــون بهــا(.
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ــل  ــرة إلى قب ــت الجزي ــد كان ــا إعجــاب، فق ــة أيم ــر بصقلي ــن جب وأعجــب اب

قــرن واحــد تابعــة للعــرب، وكان العــرب لا يزالــون يقطنــون بهــا وكان ملكهــا 

وليــم قــد أثــر في ابــن جبــر لأنــه عــدل بــين الســكان، فوصــف الرحالــة كل 

شيء في الجزيــرة وقــع تحــت عينيــه. خصبهــا وموانئهــا ومرافقهــا وأســطولها 

وأحــوال المســلمين فيهــا وعيــد الميــاد - كل أولئــك شــغلت ابــن جبــر ونالــت 

مــن مقدرتــه عــى تســجيل تأثــره لحظهــا، فهــو يقــول في خصبهــا( وجبالهــا 

كلهــا بســاتين مثمــرة بالتفــاح والشــاه بلــوط والبنــدق والأجــاص وغرهــا مــن 

الفواكــه(. ويقــول في موضــع آخــر أنــه أثنــاء ارتحالــه مــن بلــرم إلى اطــرا بنش 

ــر  ــاع متجــاورة وأبــصر محــارث ومــزارع لم ي ــة وضي ســلك عــى قــوى متصل

مثــل تربتهــا طيبــا وكرمــا واتســاعا، وهــو هنــا يراهــا أهــا للمقابلــة بقرطبــة 

وربضهــا. والمينــاءان اللــذان أثــر في ابــن جبــر هــما مســينا واطرابنــش، فقــال 

عــن الأولى )مقصــد جــواري البحــر مــن جميــع الأقطــار كثــرة الأرفــاق برخــاء 

الأســعار... أرزاقهــا واســعة بإرغــاد العيــش كفيلــة. لا تــزال بهــا ليلــك ونهــارك 

في أمــان... ومرســاها أعجــب مــراسي البــاد البحريــة لأن المراكــب الكبــار تدنو 

فيــه مــن البحــر حتــى تــكاد تمســه، وتنصــب منهــا إلى الــبر خشــية ينــصرف 

ــق في وســقها ولا في  ــاج لزواري ــا ولا يحت ــه اليه ــا فالحــمال يصعــد بحمل عليه

ــاد في  ــاف الجي ــبرك اصطف ــع ال ــة م ــا )أي الســفن ( مصطف ــا... فتراه تفريغه

مرابطهــا واســطباتها وذلــك لا فــراط عمــق البحــر فيهــا... وفي هــذه المدينــة 

دار صنعــة ) البحــر( تحتــوى مــن الأســاطيل عــى مــا لا يحــى عــدد مراكبــه 

ــم  ــطول كان ولي ــن أس ــبرا ع ــر خ ــكان آخ ــورد في م ــر ي ــن جب ــى أن اب ( ع

يجهــزه أثنــاء اقامــة الرحالــة في الجزيــرة وعندهــا يخــبر بــأن الأســطول الــذي 

ــد ومراكــب  ــين طرائ ــة ب ــه ثاثمائ ــة تعمــره عــدد أجفان ــد هــذه الطاغي يري
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ويســتصحب معــه مائــة ســفينة تحمــل الطعــام. ولم يســتوثق ابــن جبــر مــن 

قصــد وليــم مــن تحضــر هــذا الأســطول وكل مــا نلحظــه هــو أنــه يرجــو ألا 

يوفــق إذا كان المقصــود بــه دارا مــن ديــار العــرب والإســام.

ویعنــی ابــن جبــر عنايــة خاصــة بذكــر شــؤون العــرب والمســلمين المقيمــين 

بصقليــة، فهــو يــدوّن كل مــا يبلغــه عنهــم، فهــو يقــول عــن مســلمي مســينا 

ــرة في  ــنوا الس ــد حس ــم ق ــم وضياعه ــى أماكه ــة ع ــل المدين ــع أه ــم م أنه

ــم  ــام. ث ــن الع ــين م ــاوة في فصل ــم أت ــوا عليه ــم ضرب ــتعمالهم واصطناعه اس

ــلمين  ــن المس ــين م ــكنى الحري ــا س ــه فيه ــا أن ــول عنه ــرم فيق ــل إلى بل ينتق

ــة،  ــك صقلي ــم مل ــة. ويشــر إلى ولي ــا المســاجد والأســواق المختلف ــم فيه وله

ــام، فيقــول عنــه )وشــأن ملكهــم هــذا عجيــب في حســن  الــذي يســميه غلي

الســرة واســتعمال المســلمين... وهــو كثــر الثقــة بهــم. وســاكن إليهــم 

ــن  ــل م ــه رج ــر في مطبخت ــى أن الناظ ــغاله حت ــن أش ــم م ــه والمه في أحوال

ــلمين  ــن المس ــه م ــلم. ورجال ــود مس ــه الس ــى جماعت ــد ع ــلمين والقائ المس

يلــوح عليهــم رونــق مملكتــه لأنهــم متســعون في المابــس الفاخــرة والمراكــب 

الفارهــة. وغليــام نفســه ليــس في ملــوك النصــارى أشرف في الملــك ولا أنعــم 

ــه  ــب قوانين ــك وترتي ــم المل ــماس في نعي ــبه في الانغ ــو يتش ــه وه ولا أرق من

ــار  ــوك وإظه ــة المل ــم أبه ــه وتفخي ــب رجال ــيم مرات ــاليبه وتقس ــع أس ووض

ــاء  ــه )الأطب ــم في ــاط ولي ــم جــدا. و ب ــه عظي ــوك المســلمين وملك ــه بمل زينت

والمنجمــون وهــو كثــر الاعتنــاء بهــم شــديد الحــرص عليهــم حتــى أنــه متــى 

ــه أرزاق  ــاكه وأدر ل ــر بإمس ــده أم ــاز ببل ــما اجت ــا أو منج ــه أن طبيب ــر ل ذك

ــه(. ــن وطن ــى يســليه ع معيشــته حت
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ولمــا وصــل ابــن جبــر بلــرم أعجبتــه حضارتهــا فوصفهــا بعبــارة أخــاذة )هــي 

بهــذه الجزائــر أم الحضــارة والجامعــة بــين الحســنيين غضــارة ونضــارة. فــما 

ــة  ــر عتيق ــع أخ ــش يان ــراد عي ــر وم ــبر ومنظ ــمال مخ ــن ج ــا م ــئت به ش

ــوارع  ــكك والش ــيحة الس ــان... فس ــرأى فت ــع بم ــة، تتطل ــة مؤنق ــة مرق أنيق
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بــاق مــن الإيمــان يعمــرون أكــر مســاجدهم ويقيمــون الصــاة بــأذان 

ــورة  ــواق معم ــكناهم والأس ــا بس ــردوا فيه ــد انف ــاض ق ــم أرب ــموع وله مس

بهــم وهــم التجــار فيهــا... ويصلــون الأعيــاد بخطبــة دعاؤهــم فيهــا للعبــاسي 

ــاة  ــون للص ــع يجتمع ــم وجام ــه في أحكامه ــون إلي ــاض يرتفع ــا ق ــم به وله

فيــه ويختلفــون في وقيــد في شــهر رمضــان المبــارك. وأمــا المســاجد فكثــرة لا 

ــرآن(. ــي الق ــا محــاضر لمعلم تحــى وأكره

ــمها  ــدة اس ــر ببل ــش م ــرا بن ــرم إلى اط ــن بل ــه م ــر في طريق ــن جب ــا اب وبين

ــا  ــعة فيه ــرة متس ــال كب ــا ق ــى م ــي، ع ــة وه ــا ليل ــى فيه ــة« وق »علقم

الســوق والمســاجد وســكانها وســكان هــذه الضيــاع التــي في هــذه الطريــق 

ــلمون(.  ــا مس كله

وكان ابــن جبــر في أطــرا بنــش لمــا انتهــى رمضــان فعيــد فيهــا عيــد الفطــر 

المبــارك، وصــى في أحــد مســاجدها صــاة الغربــاء لأنــه لم يخــرج مــع الباقــين 

ــوا إلى  ــد خرج ــون فق ــا الباق ــد. أم ــاة العي ــي ص ــع فيص ــجد الجام إلى المس

ــى أن  ــات. ع ــول والبوق ــوا بالطب ــم وانصرف ــب أحكامه ــع صاح ــم م مصاه

ــوم  ــت تق ــات كان ــن خصوم ــا ع ــرى، قصص ــع أخ ــر في مواض ــر يذك ــن جب اب
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بــين العــرب والنورمــان وكانــت فيهــا اليــد العليــا للفئــة الثانيــة بحكــم غلبــة 

ــلطانهم. س

ــد الميــاد فكتــب في وصفــه  ــرم بعي وقــد حــر ابــن جبــر احتفــال أهــل بل

قائــا )ومــن أعجــب مــا شــاهدناه في بلــرم كنيســة تعــرف بكنيســة الأنطــاكي 

أبصرناهــا يــوم عيــد الميــاد وهــو يــوم لهــم عظيــم وقــد احتفلــوا لــه رجــالا 

ــع  ــه ويق ــف عن ــز الوص ــرأى يعج ــة م ــان الكنيس ــن بني ــا م ــاء. فأبصرن ونس

القطــع بأنــه أعجــب مصانــع الدنيــا المزخرفــة. جدرهــا الداخلــة ذهــب كلهــا 

وفيهــا مــن ألــواح الرخــام الملــون مــا لم يــر مثلــه، وقــد رصعــت كلهــا بفصوص 

الذهــب وكلــت بأشــجار الفصــوص الخــر ونظــم أعاهــا بالشمســيات 

ــدث في  ــعاعها وتح ــاطع ش ــار بس ــف الأبص ــاج فتخط ــن الزج ــات م المذهب

ــرا لحــد هــذا  ــا أن بانيهــا كان وزي ــه منهــا. وأعلمن ــة نعــوذ بالل النفــوس فتن

الملــك وقــد أنفــق فيهــا قناطــر مــن الذهــب. ولهــذه الكنيســة صومعــة قــد 

ــت عــى أخــرى ســوار  ــة وعل قامــت عــى أعمــدة ســوار مــن الرخــام ملون

كلهــا فتعــرف بصومعــة الســواري وهــي مــن أعجــب مــا يبــصر مــن البنيــان.

ــن  ــات الألس ــلمين، فصيح ــاء المس ــة زي نس ــذه المدين ــات في ه وزى النصراني

ــاب  ــن ثي ــد لبس ــور وق ــد المذك ــذا العي ــن في ه ــات خرج ــات، متنقب ملتحف

الملونــة  بالنقــب  وانتقــين  الرائقــة  اللحــف  والتحفــن  المذهــب  الحريــر 

وانتعلــن الأخفــاف المذهبــة وبــرزن لكنائســهن حامــات جميــع زينــة نســاء 

ــر(. ــب والتعط ــي والتخض ــن التح ــلمين م المس

ــر في هــذه  ــة الكب ــه هــذا الرحال ــا القــراء الكــرام، نتــف مــما دون هــذه أيه

الرحلــة، ونحــن نــرى حتــى مــن هــذه المختــارات القليلــة الصعوبــات التــي 
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تغلــب عليهــا والمشــاق التــي تحملهــا في ســبيل رحلتــه وحجــه. ومــع ذلــك 

ــبر  ــه الخ ــا بلغ ــرق: الأولى لم ــين إلى الم ــين أخري ــل مرت ــر رح ــن جب ــان اب ف

المبهــج باحتــال صــاح الديــن لبيــت المقــدس بعــد معركــة حطــين. والثانيــة 

بعــد أن توفيــت زوجــه عاتكــة أم المجــد فحــزن عليهــا ونــوى الحــج، وبعــد 

أداء الفريضــة عــاد إلى الاســكندرية واســتقر فيهــا وقــرأ وحــدث حتــى تــوفي 

ســنة ٦14 هـــ )۱۲۱۷ للميــاد(. وإن كنــا نأســف لــيء فالــذي نأســف عليــه 

هــو أن ابــن جبــر لم يــدوّن أخبــار رحلتيــه وكــم كنــا نربــح لــو أنــه فعــل.

٥ - بين صقلية وســورية

ــاني )۱۲۱٥  ــك الث ــة فردري ــة ســنة جلــس عــى عــرش صقلي بعــد روجــر بمائ
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ولمــا عــاد فردريــك مــن ســورية اصطحــب معــه بزازيــن وعهــد إليهــم بتربيــة 

ــزاة  ــن الب ــاب ع ــة كت ــاكي بترجم ــادوري الأنط ــد إلى ت ــصره، وعه ــزاة في ق الب

ــك  ــاب وغــره كتــب فردري ــة. وعــى أســاس هــذا الكت ــا مــن العربي وتربيته

نفســه عــن هــذا الموضــوع. وإلى تــادوري نفســه يرجــع الفضــل في تلخيــص 

سر الأسرار، وهــو كتــاب عــربي في أصــول حفــظ الصحــة. وقــد كان قبــل 

ــد  ــك. وهــذا كان ق ــاط فردري ــما في ب ــادوري هــذا ميشــيل الأيقــوسي مقي ت

ــم  ــام بنقــل خاصــات مــن كتــب أرســطو في عل ــم في أســبانيا وق طلــب العل

ــن ســينا.  ــاء مــع شروح اب الأحي

ــدت  ــي مه ــية الت ــل الرئيس ــين العوام ــد ب ــب أن تع ــك يج ــخصية فردري فش

الطريــق للنهضــة الأوروبيــة. فالشــعر الإيطــالي والأدب والموســيقى بــدأ 

ازدهارهــا تحــت تأثــر العــرب، الذيــن يعــود إليهــم الفضــل في حمل الشــعراء 

والمغنــين عــى اســتعمال اللغــة الوطنيــة بــدل اللغــة الاتينيــة. عــى أن فضــل 

ــا يظهــر بشــكل خــاص في  ــة في أوروب ــك الأكــبر عــى الحضــارة العلمي فردري

ــرة مــن  ــة كب ــا مجموع ــد أودع فيه ــولي ســنة 1224، وق ــة ناب انشــائه جامع

المخطوطــات العربيــة. وكانــت مؤلفــات أرســطو وابــن رشــد أســاس التعليــم 

فيهــا، ومــن هــذه الجامعــة أرســلت نســخ مــن هــذه المؤلفــات إلى جامعتــي 

ــبر  ــن أك ــو م ــي ه ــا الأكوين ــر أن توم ــم أن نذك ــن المه ــس. وم ــا وباري بولون

ــة  ــة جامع ــن طلب ــطى كان م ــور الوس ــا في العص ــوت في أوروب ــماء الاه عل

نابــولى.
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هــذه اللمحــة العابــرة ترينــا بصــورة عامــة، فردريــك ملــك صقليــة، وتهيــئ 

لنــا الســبيل لفهــم العاقــة الوثيقــة التــي كانــت لــه بالقــدس ومــا اليهــا مــن 

بادنــا. 

كان أول اتصــال لــه بهــذه البــاد أنــه تــزوج وريثــة المملكــة الاتينيــة، كانــت 

ــك برســله لإحضــار  ــكاء، فبعــث فردري ــم في ع ــت تقي ــا وكان ــة إيزابي الوريث

عروســه. وكان وفــده هــذا فيــه أربــع عــرة ســفينة تحــت إمــرة هــنري أمــر 

ــاتي، وفي شــهر آب 122٥ ألبســت  مالطــة، وكان يرافــق الأســقف يعقــوب الب

ــة  ــزواج في كنيس ــم ال ــنها، خات ــن س ــرة م ــة ع ــت في الرابع ــروس، وكان الع

ــابيع  ــد أس ــور. وبع ــورة في ص ــت إمبراط ــم توج ــكاء ث ــدس بع ــب المق الصلي

ودعــت إيزابيــا ســوريا إلى صقليــة. فلــما وصلــت برنديــزي لقيهــا فردريــك 

ــت  ــد توفي ــه، وق ــيا في أصل ــزواج سياس ــل. وكان هــذا ال ــد الاكلي ــاك عق وهن

الزوجــة بعــد بضــع ســنين، لكنهــا كانــت قــد خلفــت طفــا صــار هــو وريــث 

ــا لــه ووصيــا عليــه: عــرش الملكــة الاتينيــة، ونصــب فردريــك نفســه حامي

كان فردريــك قــد وعــد البابــا، لمــا تــوج إمبراطــورا، أن يقــود حملــة صليبيــة 

ضــد ســوريا. لكــن حروبــه ومشــاغله الأوروبيــة حالــت دونــه ودون القيــام 

بمــا يريــد. ولمــا فــرغ مــن جميــع مشــاغله، واعتــزم القيــام بالحملــة فعــا.

كان البابــا قــد فــرغ صــبره وحــرم فردريــك ومنعــه مــن ذلــك. لكــن الامبراطور 

لم يبــال وخــرج إلى المرق.
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وقبــل أن نعــرض إلى هــذه الحملــة ومــا كان مــن شــأن الملــك الكامــل فيهــا، 

نريــد أن ننتقــل إلى ســوريا ومــصر. لــنرى مــا كان فيهــا، مــما يمكــن أن يلقــى 

شــيئا مــن الضــوء عــى التاريــخ الســياسي لهــذه الفــترة العصيبــة. كان الملــك 

ــى أخــوه صاحــب دمشــق، وكان  ــل صاحــب مــصر وكان المعظــم عي الكام

بــين الأخويــن بعــض النفــور، وهــم المعظــم بالاســتنجاد بملــك خــوارزم جــال 

الديــن ضــد أخيــه الكامــل. والظاهــر أن هــذا ارتــاع لذلــك فكتــب إلى فردريك 

ــي أن الكامــل وعــده أن  ــروى العين يفاوضــه في أمــر المجــيء إلى ســوريا. وي

يعطيــه أماكــن مقدســة معينــة أن جــاء لنجدتــه. ففهــم فردريــك مــن ذلــك 

ــه صــاح  ــذي احتل ــه كل الجــزء ال ــد الي أن الملــك الكامــل كان ينــوى أن يعي

ــا وبعــث  ــل ردّا لطيف ــك الكام ــى المل ــرد ع ــين. ف ــدي الصليبي ــن أي ــن م الدي

ــاوة  ــول حف ــى الرس ــة. ولق ــا غريب ــنية وتحف ــة س ــل هدي ــول يحم ــه برس الي

عــى يــدي الكامــل، فأقيمــت لــه الزينــات وأنــزل في دار الوزيــر. ولمــا رحــل 

ــد واليمــن  ــا مــن تحــف الهن ــك فيه ــة رائعــة لفردري ــه هدي جهــز الكامــل ل

والعــراق والشــام ومــصر والعجــم مــا قيمتــه أضعــاف هديتــه. وعــين الكامــل 

جــمال الديــن بــن منقــذ الشــرازي للســر بهــذه الهديــة.

فلــما اعتــزم فردريــك القيــام بالحملــة الصليبيــة لم يبــال بحرمــان البابــا لأنــه 

ــف  ــكا في خري ــا. فوصــل ع جــاء وهــو مطمــن إلى الحصــول عــى نتيجــة م

ــذي كان  ــر ال ــم وزوال الخط ــوت المعظ ــك م ــق ذل ــوّال ٦24(، فواف ۱۲۲۷ ش

يتوقعــه الملــك الكامــل. فتغــرت وجهــة نظــره كثــرا. وهنــا دارت بــين 

الصديقــين مفاوضــات ديبلوماســية طويلــة، وكان الملــك الكامــل، قســما كبــرا 

ــث  ــكا فبع ــك في ع ــزة، وكان فردري ــرب غ ــول، ق ــل العج ــت، في ت ــن الوق م
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ــل  ــكأ الكام ــابقة، وتل ــة س ــن مفاوض ــا كان م ــره بم ــل يذك ــوله إلى الكام برس
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ــل  ــبر الكام ــا، واعت ــت خراب ــا وكان ــر حصونه ــا وعم ــك إلى ياف ــل فردري وانتق

هــذا نقضــا للمفاوضــات. لكنــه لم يكــن يريــد أن يحــارب فردريــك رغــم أن 

قــوات هــذا لم تكــن كبــرة. وقــد روى أن فردريــك بعــث إلى الكامــل يطلــب 

اليــه أن يعطيــه القــدس كي لا يفقــد كل قيمتــه في عيــون ملــوك أوروبــا 

ــوا يحســدونه. ــا لأنهــم كلهــم كان ــا والباب وأهله

ــل  ــين الكام ــاق ب ــع الاتف ــة أن وق ــات الطويل ــذه المفاوض ــة ه ــت نتيج وكان

ــن العــرب ويبقوهــا عــى  ــج القــدس م ــج عــى أن يأخــذ الفرن ــك الفرن ومل

مــا هــي عليــه مــن الخــراب ولا يجــدّدوا ســوريها. أمــا قــرى القــدس فتظــل 

بأيــدي الملــك الكامــل. وأمــا الحــرم بمــا حــواه مــن الصخــرة والمســجد 

الأقــى، فيكــون بأيــدي المســلمين ويتــولاه قــوام منهــم، ولا يدخلــه الفرنــج 

ــن  ــاح الدي ــه ص ــق علي ــا اتف ــى م ــل ع ــد ظ ــاحل فق ــا الس ــارة. أم إلا للزي

وريــكاردوس. وعقــدت الهدنــة وكانــت مدتهــا عــر ســنين ونحــوا مــن ســتة 

ــا تقــرر. ــكان عــى م ــف المل أشــهر. وحل

أمــا النــاس فقــد عــن عليهــم ذلــك في القــدس وغرهــا، فأهــل القــدس اشــتدّ 

بكاؤهــم وعظــم صراخهــم وعويلهــم وحــر المؤذنــون والأئمــة مــن القــدس 

إلى مخيــم الكامــل وأذنــوا عــى بابــه في غــر وقــت الأذان. وفي دمشــق شــنع 

ــظ  ــس الحاف ــة وجل ــوب الرعي ــرت قل ــل فنف ــه الكام ــى عم ــاصر داود ع الن
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ــت  ــل بي ــر فضائ ــق وذك ــع دمش ــوزي بجام ــبط الج ــن س ــن ب ــمس الدي ش

ــل  ــذا الفع ــول في ه ــع الق ــدث، وبش ــا ح ــى م ــاس ع ــزن الن ــدس وح المق

ــا: ــال فيه ــت ق ــة بي ــا ثاثمائ ــدة أبياته وأنشــد قصي

عــى قبّة المعراج والصّخرة التي

تفاخــر ما في الأرض من صخرات

مــدارس آيات خلت من تاوة

ومنــزل وحي مقفر العرصات

ــبرر موقفــه فقــال  ــك الكامــل نفســه حــاول أن ي ومــما يجــدر ذكــره أن المل

ــه  ــى حال ــجد ع ــراب والمس ــازل خ ــس ومن ــج إلا بكنائ ــمح للفرن ــا لم نس »إن

ــاع« ــمال والضي ــم في الأع ــلمين متحك ــم ووالى المس ــام قائ ــعار الاس وش

وأراد الإمبراطــور أن يدخــل القــدس. فســر الملــك الكامــل معــه شــمس 

ــة  ــدور تســليم المدين ــام ب ــث ق ــا حي ــس فســار معــه اليه ــاضي نابل ــن ق الدي

وأعجــب  المــزارات.  معــه  طــاف  ثــم  المســجد  إلى  معــه  وســار  رســميا 

ــد  ــا يري ــاك أفرنجي ــرة، ورأى هن ــة الصخ ــى وقب ــجد الأق ــور بالمس الامبراط

الدخــول فانتهــره وأنكــر مجيئــه وقــال »إنمــا نحــن مماليــك هــذا الســلطان 

ــبيل  ــى س ــس ع ــذه الكنائ ــم به ــا وعليك ــدق علين ــد تص ــل وق ــك الكام المل

الانعــام منــه فــا يتعــدى أحــد منكــم طــوره »ولمــا دخــل وقــت الظهــر وأذن 

ــه  ــمان ومعلم ــين والغل ــن الفراش ــه م ــوا مع ــن كان ــع م ــام جمي ــون ق المؤذن

ــلمين. ــوا مس ــوا وكان ــق فصل ــه المنط ــرأ علي ــة يق ــن صقلي وكان م
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ونــزل الامبراطــور، أثنــاء إقامتــه بالقــدس، في دار قريبــة مــن الحــرم الريــف. 

ــوا  ــم يؤذن ــة فل ــك الليل ــوا تل ــن المؤذنــين ألا يؤذن وأمــر القــاضي شــمس الدي

البتــة، فلــما أصبــح قــال الملــك للقــاضي لم يــؤذن المؤذنــون عــى المنائــر؟

فقــال لــه القــاضي إنــه منعهــم لإراحــة الملــك. فقــال لــه الامبراطــور )أخطــأت 

فيــما فعلــت واللــه إنــه كان أكــبر غــرضي في المبيــت بالقــدس أن أســمع الأذان 

والتســبيح في الليــل(.

ــن  ــة، لك ــة القيام ــكا في كنيس ــك مل ــوج فردري ــدس ت ــه في الق ــاء إقامت وأثن

ــه. ــا ل ــان الباب ــبب حرم ــة بس ــت مدني ــج كان ــة التتوي حفل

ثــم عــاد إلى عــكا، بعــد أن قــى في القــدس ثاثــة أيــام. وكانــت عــكاء تغــى 

بــروح الكــره لــه، فقــى فيهــا شــهرا ثــم غادرهــا غــر مأســوف عليــه. وقــد 

ــزوغ  ــل ب ــح الظــام، قبي ــا تحــت جن ــه فتركه ــدة لا يحبون أدرك أن أهــل البل

الفجــر ولم يرافقــه إلا قلــة مــن البارونــات. لكنــه لمــا اجتــاز حــي الجزاريــن في 

طريقــه إلى المينــاء شــعر بــه أهــل ذلــك الحــي، وكانــوا قــد بكــروا لأعمالهــم، 

فقذفــوا أحشــاء ذبائحهــم عــى أتباعــه. 

ــور  ــة. وكان الامبراط ــت ودّي ــد ظل ــل فق ــك الكام ــك بالمل ــة فردري ــا عاق أم

عــى روايــة المقريــزي، متبحــرا بالرياضيــات والهندســة والحســاب وبعــث إلى 

ــا  ــة فعرضه ــة والرياض ــة والحكم ــكلة في الهندس ــائل مش ــدة مس ــل بع الكام

ــيف  ــروف بتعاس ــي المع ــصر الحنف ــن فقي ــم الدي ــيخ عل ــى الش ــل ع الكام

وغــره فكتــب جوابهــا عــى أن أهــل قضــاء القــدس ونابلــس لم يلبثــوا حتــى 

عملــوا عــى اســترداد القــدس بالقــوة مــن أيــدي الافرنــج، وقــد كاد ذلــك أن 

يتــم لهــم لــولا أن جــاءت نجــدة قويــة مــن عــكاء
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لكــن القــدس لم تظــل مــدة طويلــة بأيــدي الإفرنــج. فــإن قــوة المالــك 

ــرت في  ــما ظه ــربي، فل ــرق الع ــور في ال ــك الظه ــى وش ــت ع ــدة كان الجدي

ــدس  ــر الق ــك، لم تنتظ ــا فردري ــات فيه ــي م ــنة الت ــرن؛ وفي الس ــط الق أواس

طويــا حتــى عــادت إلى أيــدي أصحابهــا. ثــم لم تلبــث هــذه القــوة نفســها 

حتــى أخرجــت الصليبيــين مــن ســوريا كلهــا، وكان ذلــك بعــد وفــاة فردريــك 

ــنة.  ــين س بنحــو أربع

ــوا  ــن عمل ــال الذي ــار الرج ــن كب ــداري م ــبرس البندق ــر بي ــك الظاه وكان المل

عــى إخــراج الصليبيــين مــن ســوريا. وقــد كان الملــك الظاهــر الــذي حكــم في 

النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــر شــديد العنايــة في توثيــق الصــات 

بينــه وبــين ملــوك أوروبــا وأمرائهــا. وممــن اتصــل بهــم منفــرد ملــك صقليــة 

ــزوّدا  ــدا م ــرد وف ــر إلى منف ــل الظاه ــا. وأرس ــل والهداي ــه الرس ــادل مع فتب

بالتحــف وأرســل لــه عــددا مــن الــزراف وجماعــة مــن التتــار الذيــن أسروا في 

معركــة عــين جالــوت بخيولهــم التتاريــة وعدتهــم. ولمــا وصــل الوفــد إلى ملــك 

ــف،  ــزراف والتح ــة بال ــة وخاص ــب بالهدي ــاب وأعج ــم بالترح ــة تلقاه صقلي

وكان رئيــس الوفــد الظاهــري هــو ابــن واصــل قــاضي قضــاة حــماة.

وبعــد مــدة بعــث الســلطان هديــة مــع أحــد رســله وبذلــك توثقــت عــرى 

الصداقــة بــين البلديــن.

ثــم اســتمرت العاقــات في عهــد خليفــة منفــرد شــارل أنجــو، فتبــادل الملــكان 

الرســل والهدايــا والكتــب. ويظهــر أن الملــك الظاهــر أصبــح ذا نفــوذ في 

صقليــة. وهــذا الأمــر واضــح مــن كتــاب بعــث بــه أحــد رجــال الملــك شــارل 

ــأن  ــره ب ــارل أم ــه ش ــاه أن ملك ــا معن ــه م ــاء في ــد ج ــر وق ــك الظاه إلى المل
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لكــن القــدس لم تظــل مــدة طويلــة بأيــدي الإفرنــج. فــإن قــوة المالــك 

ــرت في  ــما ظه ــربي، فل ــرق الع ــور في ال ــك الظه ــى وش ــت ع ــدة كان الجدي

ــدس  ــر الق ــك، لم تنتظ ــا فردري ــات فيه ــي م ــنة الت ــرن؛ وفي الس ــط الق أواس

طويــا حتــى عــادت إلى أيــدي أصحابهــا. ثــم لم تلبــث هــذه القــوة نفســها 

حتــى أخرجــت الصليبيــين مــن ســوريا كلهــا، وكان ذلــك بعــد وفــاة فردريــك 

ــنة.  ــين س بنحــو أربع

ــوا  ــن عمل ــال الذي ــار الرج ــن كب ــداري م ــبرس البندق ــر بي ــك الظاه وكان المل

عــى إخــراج الصليبيــين مــن ســوريا. وقــد كان الملــك الظاهــر الــذي حكــم في 

النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــر شــديد العنايــة في توثيــق الصــات 

بينــه وبــين ملــوك أوروبــا وأمرائهــا. وممــن اتصــل بهــم منفــرد ملــك صقليــة 

ــزوّدا  ــدا م ــرد وف ــر إلى منف ــل الظاه ــا. وأرس ــل والهداي ــه الرس ــادل مع فتب

بالتحــف وأرســل لــه عــددا مــن الــزراف وجماعــة مــن التتــار الذيــن أسروا في 

معركــة عــين جالــوت بخيولهــم التتاريــة وعدتهــم. ولمــا وصــل الوفــد إلى ملــك 

ــف،  ــزراف والتح ــة بال ــة وخاص ــب بالهدي ــاب وأعج ــم بالترح ــة تلقاه صقلي

وكان رئيــس الوفــد الظاهــري هــو ابــن واصــل قــاضي قضــاة حــماة.

وبعــد مــدة بعــث الســلطان هديــة مــع أحــد رســله وبذلــك توثقــت عــرى 

الصداقــة بــين البلديــن.

ثــم اســتمرت العاقــات في عهــد خليفــة منفــرد شــارل أنجــو، فتبــادل الملــكان 

الرســل والهدايــا والكتــب. ويظهــر أن الملــك الظاهــر أصبــح ذا نفــوذ في 

صقليــة. وهــذا الأمــر واضــح مــن كتــاب بعــث بــه أحــد رجــال الملــك شــارل 

ــأن  ــره ب ــارل أم ــه ش ــاه أن ملك ــا معن ــه م ــاء في ــد ج ــر وق ــك الظاه إلى المل
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ــب  ــون الكات ــا وأن يك ــة وغره ــذا في صقلي ــر ناف ــك الظاه ــر المل ــون أم يك

ــين.  ــا للملك نائب

ومــما لا ريــب فيــه أن الغــرض مــن هــذا الكتــاب وأمثالــه هــو تمهيــد الطريــق 

لعقــد معاهــدات تجاريــة بــين القاهــرة وصقليــة. وهــذه هــي النزعــة التــي 

كانــت تغلــب عــى العاقــات السياســية في القــرن الثالــث عــر ومــا بعــده 

بــين أوربــا والــرق.
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1- طبرية

ــه  ــات في ــة الجماع ــالم المتمــدن عناي ــي تلفــت النظــر في الع ــور الت ــن الأم م

بالتعــرف إلى بادهــا تعرفــا دقيقــا. فالفــرد والحكومــة يتعاونــان تعاونــا 

ــره،  ــئ في صغ ــا الناش ــاد يعطاه ــة للب ــورة صحيح ــم ص ــبيل رس ــا في س وثيق

فــإذا شــب أخــذ في التنقــل في بــاده، مســتطلعا خفاياهــا، متعرفــا إلى أماكــن 

ــك  ــم ذل ــى ت ــا، ومت ــا، ويحبه ــخصي به ــه الش ــوى اتصال ــا، فيق ــمال فيه الج

شــعر المــرء بواجبــه نحــو بــاده وقومــه، فــا يمتنــع عــن التضحيــة إذا دعــا 

الداعــي، ولا يفــرط في أمورهــا متــى جــد الجــد. وقــد ســهلت وســائل الاتصــال 

ــزور  ــك أن ي ــة التنقــل، فصــار مــن الميســور عــى أي شــخص أراد ذل الحديث

القســم الأكــبر مــن بــاده. وكــرت الجمعيــات والأنديــة التــي تنظــم الأســفار 

ــباب  ــا الش ــأ إليه ــن يلج ــية أماك ــز الرئيس ــم في المراك ــي تقي ــات، والت والرح

في تنقلهــم ورحيلهــم لقــاء أجــر ضئيــل جــدا. ففــي إنكلــترا مثــا يوجــد مــا 

ــو  ــا العض ــي فيه ــي يق ــباب youth hostels الت ــازل الش ــم من ــرف باس يع

ــعر  ــذ، بس ــه مغ ــا، ولكن ــا خفيف ــاول طعام ــروش، ويتن ــة ق ــاء بضع ــة لق ليل

رخيــص، لكــن عليــه أن يقــوم بتنظيــف المــكان الــذي أقــام فيــه قبــل رحيلــه 

في الصبــاح. وهــذا أمــر لا يســتغرق مــن الجهــد والوقــت إلا الــيء القليــل.

وفى أوربــا تصــل الطــرق عــى اختــاف أنواعهــا إلى أكــر القــرى، بلــه المــدن، 

ــر  ــكليت( أك ــة )البس ــة العادي ــل الدراج ــل، ولع ــر التنق ــع يي ــذا بالطب وه

الوســائل اســتعمالا عنــد الشــباب والشــابات في غــرب أوروبــا. ومــا أكــر مــا 
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ــه  ــات في ــة الجماع ــالم المتمــدن عناي ــي تلفــت النظــر في الع ــور الت ــن الأم م

بالتعــرف إلى بادهــا تعرفــا دقيقــا. فالفــرد والحكومــة يتعاونــان تعاونــا 

ــره،  ــئ في صغ ــا الناش ــاد يعطاه ــة للب ــورة صحيح ــم ص ــبيل رس ــا في س وثيق

فــإذا شــب أخــذ في التنقــل في بــاده، مســتطلعا خفاياهــا، متعرفــا إلى أماكــن 

ــك  ــم ذل ــى ت ــا، ومت ــا، ويحبه ــخصي به ــه الش ــوى اتصال ــا، فيق ــمال فيه الج

شــعر المــرء بواجبــه نحــو بــاده وقومــه، فــا يمتنــع عــن التضحيــة إذا دعــا 

الداعــي، ولا يفــرط في أمورهــا متــى جــد الجــد. وقــد ســهلت وســائل الاتصــال 

ــزور  ــك أن ي ــة التنقــل، فصــار مــن الميســور عــى أي شــخص أراد ذل الحديث

القســم الأكــبر مــن بــاده. وكــرت الجمعيــات والأنديــة التــي تنظــم الأســفار 

ــباب  ــا الش ــأ إليه ــن يلج ــية أماك ــز الرئيس ــم في المراك ــي تقي ــات، والت والرح

في تنقلهــم ورحيلهــم لقــاء أجــر ضئيــل جــدا. ففــي إنكلــترا مثــا يوجــد مــا 

ــو  ــا العض ــي فيه ــي يق ــباب youth hostels الت ــازل الش ــم من ــرف باس يع

ــعر  ــذ، بس ــه مغ ــا، ولكن ــا خفيف ــاول طعام ــروش، ويتن ــة ق ــاء بضع ــة لق ليل

رخيــص، لكــن عليــه أن يقــوم بتنظيــف المــكان الــذي أقــام فيــه قبــل رحيلــه 

في الصبــاح. وهــذا أمــر لا يســتغرق مــن الجهــد والوقــت إلا الــيء القليــل.

وفى أوربــا تصــل الطــرق عــى اختــاف أنواعهــا إلى أكــر القــرى، بلــه المــدن، 

ــر  ــكليت( أك ــة )البس ــة العادي ــل الدراج ــل، ولع ــر التنق ــع يي ــذا بالطب وه

الوســائل اســتعمالا عنــد الشــباب والشــابات في غــرب أوروبــا. ومــا أكــر مــا 
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تشــاهد جماعــات كبــرة تنتقــل مــن شرق فرنســا إلى غربهــا مثــا عــى هــذه 

الدراجــات.

ــو  ــرا نح ــرا كب ــصرون تقص ــا مق ــا أنن ــنا، وجدن ــا إلى أنفس ــن إذا نظرن ونح

بادنــا. وقــد شــمل التقصــر الأفــراد والجماعــات. فــما أقــل مــا نعــرف عــن 

ــم،  ــوم عليه ــع الل ــن يق ــرة م ــم ك ــدا، رغ ــوم أح ــد أن أل ــت أري ــا. ولس دارن

ــا،  ــن حياتن ــة م ــذه الناحي ــرام إلى ه ــرائي الك ــر ق ــت نظ ــى أود أن ألف ولكن

ــا  ــتحق من ــا تس ــهد وبادن ــداء أم لم تش ــا الأع ــهدت له ــة، ش ــا جميل فبادن

ــدة  ــا بالفائ ــود علين ــد يع ــذا الجه ــيما وأن ه ــدا س ــبيلها جه ــذل في س أن نب

والــرور. وهــذا التعــرفّ إلى بادنــا العربيــة، الــذي أدعــو إليــه اليــوم، 

ــاني الروحــي والعقــي، فــإن تجــوّلي  ــه بنفــي ولمســت أثــره في كي أمــر خبرت

فيهــا حبــب إلى بــادي وقومــي، وأفهمنــي معنــى الوطنيــة أكــر مــن كل مــا 

ــب. ــرأت في الكت ــدرسي، وق ــن م ــمعت م س

 وذلــك أنَّنــي تجولــت في ســوريا عــى الأقــدام، فوصلــت إلى بقــاع لا تعــرف 

الســيارة، ولم تســمع بالقطــار، وشــهدت أن هنــاك الطبيعــة في جمالهــا الرائــع 

ــال  ــة، واستنشــقت هــواء الجب ــه النائي ــد منابع ــر الســماء عن وســمعت خري

الشــماء النقــي، وراقبــت الشــمس تــرق فــوق الصحــراء الســورية وتغــرب 

عــى شــواطئ البحــر المتوســط وشــاركت قومــي مواســمهم وأفراحهــم 

ــزء  ــي ج ــعرت أنن ــي وش ــم نف ــت به ــم، فاختلط ــر دوره ــم في عق وأتراحه

مــن كل، وأن ذلــك الجــزء حــري بهــم أن يفنــي في ســبيل الــكل إذا اقتضــت 

ــك. المصلحــة ذل
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ــب  ــق وحل ــل إلى دمش ــرئ أن يص ــى كل ام ــهل ع ــن الس ــه م ــك أن ولا ش

ــه إلى  ــه أو صحت ــره أعمال ــن تضط ــان، وم ــف لبن ــة ومصاي ــروت وأنطاكي وب

ــى في  ــتطيع أن يم ــن يس ــن م ــك، لك ــل ذل ــهل فليفع ــفر الس ــاء بالس الاكتف

بــاده فليمــش مــا وجــد إلى ذلــك ســبيا. والمــي أو ركــوب الدابــة إذا شــاء، 

ــين  ــل ص ــيخ وجب ــل الش ــق وجب ــل الجرم ــة جب ــه إلى قم ــذي يوصل ــو ال ه

وجبــل الشــعرا وظهــر القضيــب، والمــي هــو الــذي ينقلــه إلى منابــع الأردن 

ومنابــع نهــر إبراهيــم وميــاه العاقــورة ونبــع اللــن والعســل وجــر الحجــر، 

ــي يونــس وســبان. ــر مــار ســابا والنب ــه إلى دي ــذي يحمل والمــي هــو ال

ولأنتقــل الســاعة مــن التعميــم إلى التخصيــص فأتحــدث عــن منطقــة صغــرة 

في ســوريا، لكنهــا عــى صغرهــا، تحــوي مــن مغــاني الجــوال وذكريــات التاريــخ 

مــا يســتحق أن تشــد إليــه الرحــال.

في شــمال فلســطين مجموعــة مــن الميــاه تشــغل جــزءا مــن غــور الأردن تقــل 

ــض  ــة، وينخف ــترات المربع ــن الكيلوم ــة م ــة الثاثمائ ــن الثاثمائ ــاحته ع مس

ســطح المــاء فيهــا نحــو مئتــين مــن الأمتــار عــن ســطح البحــر. وتحيــط بهــذه 

الميــاه جبــال ترتفــع في أكــر الأحيــان ارتفاعــا فجائيــا، وفى أقلهــا تدريجــا، إلى 

ــار. هــذه هــي بحــرة طبريــة. وهــي مثــل مــن الأمثلــة الكثــرة  مئــات الأمت

ــرج  ــوز أن يخ ــه لا يج ــق أن ــا. والح ــه في بادن ــمال وبقاع ــن الج ــى أماك ع

ــا  ــك لأنه ــة. ذل ــذه المنطق ــزور ه ــل أن ي ــارج قب ــا إلى الخ ــاء بادن ــد أبن أح

تضــع أمامــه مقياســا رفيعــا للجــمال يســهل عليــه الحكــم عــى مــا يــرى في 

ــور  ــوع الص ــع إلى تن ــذا يرج ــع ه ــاس الرفي ــالم، والمقي ــن الع ــرة م ــزاء كث أج

ــوم  ــاح ي ــس في صب ــت تجل ــن. فأن ــك لأماك ــع في ذاكرت ــي تنطب ــة الت الجميل
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ــب  ــق وحل ــل إلى دمش ــرئ أن يص ــى كل ام ــهل ع ــن الس ــه م ــك أن ولا ش
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ــا  ــك لأنه ــة. ذل ــذه المنطق ــزور ه ــل أن ي ــارج قب ــا إلى الخ ــاء بادن ــد أبن أح

تضــع أمامــه مقياســا رفيعــا للجــمال يســهل عليــه الحكــم عــى مــا يــرى في 
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ــدت  ــا ب ــإذا م ــا. ف ــوع علين ــع لتراقــب الشــمس تجــد الســر للطل ــام الربي أي

ــاهدة  ــال إلى مش ــك الخي ــل ب ــا، وينتق ــة تعترضه ــت غيم ــرها رأي ــك تباش ل

خصومــة عنيفــة بــين الشــمس والغيمــة، فترتفــع الواحــدة وترتفــع الأخــرى، 

وتــوشي الشــمس أطــراف الغيمــة بخيــوط فضيــة، ثــم بخيــوط ذهبيــة، 

ــو  ــاح، وتزه ــور الوض ــا الن ــدلالا فيغلبه ــه ل ــا، وتقي ــة بجماله ــب الغيم فتعج

ــروق  ــك ال ــل ذل ــترى مث ــاح آخــر ل ــت في صب ــإذا جئ ــق. ف الشــمس في الأف

الجميــل، ولتســتمتع مــرة ثانيــة بهــذه الخصومــة تشــنها جيــوش النــور عــى 

فلــول الظــام وأعوانــه شــهدت عجبــا. هــذه الغيمــة اســتعانت بأخــوات لهــا، 

ــذه  ــرت ه ــإذا ظه ــمس، ف ــق الش ــوم في طري ــف الغي ــا، وتق ــزات عليه عزي

ــا، وتهاجــم،  ــا، وتجمــع قوته ــح في حقه ــا مــن القــوة والنفــوذ، فتل رأت عجب

ــاء، وكل  ــال، وتســيل الدم ــف القت ــة ويجــرد الســاح، ويعن وتشــتد الخصوم

ذلــك صــور تتعاقــب أمامــك وتملــؤك سرورا ومتعــة، وتثــر في نفســك كوامنهــا 

وتهيجــك للقتــال والجهــاد فــإذا انتهــت المعركــة بتغلــب النــور أيضــا، رأيــت 

ــا  ــع له ــي تجم ــا، فه ــة بدمائه ــة والمرج ــوم المنهزم ــة بالغي ــمس رفيق الش

ــث  ــا إلى حي ــا معه ــا، وتنقله ــا بنوره ــا كله ــم تلفه ــا، ث ــا عليه ــورود تنره ال

ــة. ــاء الآله ــرار والصالحــون مــن أبن ينقــل الأب

وإن لم تكــن مــن عشــاق الــروق، فأنــت واجــد في قــارب يمخــر بــك ميــاه 

البحــرة، يشــق بحيزومــه ماءهــا في ســاعة مــن ســاعة الصبــاح، أو ســاعة مــن 

ــك رياضــة جســمية  ــا يعطي ــك التعــب، أو م ــا يذهــب عن ــاعة المســاء، م س

إذا أرحــت المــاح عملــه وتناولــت مجاديفــه وحركتهــا بــدلا منــه. وأنــت إذ 

ــل الشــيخ  ــك نحــو جب ــكان إلى آخــر في البحــرة، توجــه وجه ــن م ــل م تنتق
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الملتحــف بردائــه الأبيــض، فترضــاه لــك قبلــة تتولاهــا، تســتر شــد بــر شــده 

وتهتــدي بهديــه، وتعجــب بعظمتــه وتقــوى بقوتــه، وتشــعر بمعنــى رســوخ 

ــان إلى الإيمــان.  ــدة، والاطمئن العقي

ــد  ــرت. فق ــذي ذك ــذا ال ــر ه ــا غ ــوي في ربوعه ــة تح ــرة طبري ــى أن بح ع

ــرة  ــواطئ البح ــور. ش ــصر الن ــرة، وانت ــر م ــام غ ــور والظ ــا الن ــم فيه اختص

شــهدت الكثــر مــن تنقــل الســيد المســيح ووعظــه وإرشــاده وأعمالــه، ومــن 

ــا  ــين أهليه ــله، وب ــض رس ــيح بع ــيد المس ــذ الس ــاك أخ ــمك هن ــادي الس صي

عــاش. فالمجــدل، بلــد مريــم المجدليــة، وجبــل البركــة وكفــر ناحــوم )تلحــوم( 

ــة، وتفتــح أمامــه  ــات حي ــدا، أماكــن تثــر في نفــس المؤمــن ذكري وبيــت صي

آفاقــا جديــدة في التفكــر الروحــي، وتقــدّم لــه ألوانــا مــن الغــذاء المعنــوي، 

ــا. ــرة في بادن ــن كث ــه في أماك لا يحصــل علي

وعــى مقربــة مــن البحــرة، في وادي الرمــوك وضعــت أســس القوميــة 

العربيــة لهــذه البــاد لمــا انتــصر ابــن الجــراح عــى جيــوش هرقــل وهزمهــا 

ــن  ــرب م ــد شــعاب حطــين، إلى الغ ــة(، وعن ــة )٦٣٦( ميادي ــنة 1٥ هجري س

ــت  ــم، وأثب ــصر عليه ــين، وانت ــوش الصليبي ــن جي ــاح الدي ــق ص ــرة، ل البح

رســالة الرمــوك في هــذه البــاد، ونحــن إذا توســعنا في المنطقــة قليــا تذكرنــا 

معركــة عــين جالــوت التــي ردّت جمــوع المغــول عــن ســوريا في القــرن 

الثالــث عــر. نعــم هــذه هــي النواحــي الروحيــة والقوميــة التــي تنعشــها 

ــا.  ــا حوله ــة وم ــرة طبري ــنا بح في نفوس

ــة، ورســالتها  ــن بحــرة طبري ــا، ونحــن نســتعرض هــذه النواحــي م عــى أنن

ــة  ــة الناحي ــة. فثم ــذه المنطق ــرى له ــي الأخ ــر النواح ــود أن نذك ــة، ن الروحي
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الصحيــة المتجليــة في حماماتهــا المعدنيــة، وفى الحمــة التــي يســهل الوصــول 
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دراســة أنقــاض طبريــة القديمــة وكفــر ناحــوم ومــا إليهــما. وقــد ظهــر مــن 
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ومــن هنــا نــرى أن التنــوع في جهــات بحــرة طبريــة هــو العامــل الرئيــي في 
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ــا  ــرة وجهاته ــت البح ــي عرض ــى أنن ــع. ع ــتاء والربي ــه الش ــا، وأفضل لزيارته

في الصيــف غــر هــرة، ونعمــت بحرهــا، وهــو شرهــا، ونعمــت بمائهــا وهــو 

ــام الصيــف صرفتــه  الخــر كل الخــر. وأن أنــس لا أنــى يومــا حــارا مــن أي

مــع جماعــة مــن الصحــب تنقلنــا فيــه في قــارب بــين المدينــة وتلحــوم 

والطابغــة والمجــدل. فحرقتنــا الشــمس مــا شــاء لهــا أن تحــرق، وغمرنــا المــاء 

مــا شــاء لــه أن يغمــر، وشــاركنا البحــارة في التجديــف، وســاعدنا الصياديــن 

في لم شــباكهم، فأعطونــا مــن الســمك الــذي أفــاء اللــه بــه عليهــم، وأوقدنــا 

ــب  ــا يكــون لطال ــا كل م ــكان لن ــه. ف ــران وشــوينا الســمك واســتمتعنا ب الن

النزهــة والراغــب في اللهــو الــبريء، والمــرح الــذي يذهــب عــن النفــس 

ــة. ــات عذب ــا ذكري ــا، ويورثه أحزانه
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ــى  ــع ع ــي تق ــن أراد. فه ــى كل م ــور ع ــة ميس ــرة طبري ــول إلى بح والوص

ــي إلى  ــا. وه ــد بحيف ــق وصف ــل دمش ــذي يص ــي ال ــات الرئي ــق العرب طري

ذلــك عــى فــرع ســكة الحديــد الحجازيــة الــذي يمتــد مــن درعــا إلى حيفــا. 

فهــي في متنــاول المقــدسي في أقــل مــن خمــس ســاعات، وفي متنــاول الشــامي 

في مــدة تزيــد عــى ذلــك. أمــا أبنــاء المــدن الأخــرى فأمرهــم أهــون وخطبهــم 

أيــر. ومتــى وصــل المــرء إلى طبريــة واســتقر فيهــا اتخذهــا مركــزا لتجوالــه، 

ــرى  ــا ح ــرة وضفافه ــاطئ البح ــن ش ــزء م ــفاره. وكل ج ــداء لأس ــة ابت ونقط

ــمام  ــلق وادي الح ــه بتس ــع نفس ــدام يمت ــى الأق ــر ع ــب الس ــارة. فمح بالزي

إلى قلعــة ابــن معــن، وهــي مجموعــة مــن المــآوي المنحوتــة في الصخــر 

والكهــوف الطبيعيــة عــى عــدوات الــوادي، يتســلق إليهــا المــرء في شيء كثــر 

مــن الصعوبــة، وشيء كثــر مــن المتعــة، فــإذا وصلهــا أطــل منهــا عــى البحــرة 

ــع  ــرا ينطب ــرأى منظ ــة، ف ــولان البركاني ــال الج ــا جب ــة وخلفه ــة الصافي الهادئ

ــره في النفــس ويعجــز الانســان عــن وصفــه، وإذا اســتمر في ســره ســاعة  أث

أخــرى وصــل إلى خربــة إربــل أو أربــد، حيــث يعــر عــى أنقــاض قــصر هــو 

ــة في  ــاة الصاخب ــزال الحي ــون لاعت ــي بناهــا الأموي أحــد القصــور الصغــرة الت

دمشــق والاســتمتاع بحيــاة خاصــة هادئــة. وإن ســاعة أخــرى لتنقــل الســائر 

إلى ســهل حطــين، حيــث جــرت الموقعــة الحاســمة، والى قريــة حطــين حيــث 

يوجــد مقــام النبــي شــعيب. فــإذا تســلق قــرون حطــين، وألقــى بنظــرة إلى 

البحــرة والغــور الــذي تشــغل بعضــه، تمثلــت أمامــه حقبــات التاريــخ منــذ 

ــا الحــاضر. ــة إلى الحضــارة إلى عصرن أن انتقــل الإنســان مــن الهمجي

ــة لا  ــر متع ــوم أو أك ــدون في ي ــم واج ــف فانه ــون التجدي ــن يحب ــا الذي أم

ــذة في  ــدون ل ــم واج ــا. أنه ــود بمثله ــالم تج ــرة في الع ــن كث ــب أن أماك أحس
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الانتقــال عــى شــواطئ البحــرة كلهــا في قــارب، يحملــون فيــه زادهــم، 

وقــد يحملــون معهــم خيمــة، إذا شــاءوا، ليقضــوا ليلــة في الجهــة الشــمالية 

الرقيــة مــن البحــرة، وهــم إذ يصلــون إلى فيــق، في الجهــة المقابلــة لطبريــة 

ــن  ــد م ــذي كان يمت ــم ال ــاني القدي ــق الروم ــار الطري ــاك آث ــرون هن ــا، ي تمام

ــق.  ــق في ــا إلى دمشــق بطري ــوب البحــرة ومنه ــارا بجن ــر، م ــن عام ــرج اب م

ــدرو أو  ــافرين إلى ج ــل المس ــرع يحم ــق ف ــذا الطري ــن ه ــعب م وكان يتش

جــدارا التــي كانــت تقــوم حــول الحمــة الحاليــة، ذات الحمامــات المشــهورة. 

لقــد كانــت جــدرو في العــصر اليونــاني الرومــاني كبــرة ذات مــرح ومســبق 

وملعــب، فتمثلــت فيهــا الحضــارة الرومانيــة بأجــى مظاهرهــا، ونبــغ منهــا 

ــار هــذه  ــع آث ــة مــن ســمخ إلى الحمــة تتب ــق الحالي ــاء. والطري شــعراء وأدب

ــرة. ــوك إلى درجــة كب ــر الرم ــة نه ــة، محاذي الســكة الروماني

ومــن وصــل إلى بيســان، وهــي عــى مســافة يســرة مــن جنــوب البحــرة، رأى 

مــا فيهــا مــن خصــب ورخــاء وأشرف عــى غــور أبي عبيــدة، حيــث يقــوم قــبر 

أبي عبيــدة ابــن الجــراح، بطــل الرمــوك

ــاج  ــيا لإنت ــزا رئيس ــا مرك ــة دائم ــرة طبري ــة ببح ــت الأراضي المحيط ــد كان وق

نباتــات المنطقــة الحــارة. ولا غرابــة بذلــك، فهــي تنخفــض نحــو مائتــي مــتر 

ــو  ــد روى جغرافي ــر. وق ــاء كث ــور والم ــا موف ــرّ فيه ــر، والح ــطح البح ــن س ع

العــرب، عــى اختــاف ألوانهــم، الكثــر مــن أخبــار المنطقــة. فبانيــاس ونــوى 

ــة  ــا لدمشــق في الأرز والقطــن، وطبري ــا هري ــة، كانت إلى الشــمال حــول الحول

ــاب  ــدة لط ــوت المع ــرو، البي ــاصري خ ــة ن ــى رواي ــا، ع ــر فيه ــت تك كان

الــرور واللهــو الآتــين إليهــا مــن أماكــن كثــرة. ويــروى الرحالــة نفســه أن 

112

ــاع  ــة فتب ــدة متقن ــت جي ــة كان ــع في طبري ــت تصن ــي كان ــاة الت ــصر الص ح

ــوم. ــة الي ــين بعمل ــد عــى الجنيه ــا يزي ــر، أي م ــا بخمســة دنان واحدته

ــكان  ــي س ــت تكف ــا كان ــزارع الأرز فيه ــدسي أن م ــروى المق ــان ف ــا بيس أم

جنــدي الأردن وفلســطين، وينقــل القلقشــندي أنهــا كثــرة الخصــب واســعة 

ــرزق. ال

ــن  ــدة م ــي، واح ــا بنف ــا خبرته ــى م ــي ع ــة، وه ــة طبري ــي منطق ــذه ه ه

ــا.  ــي تســتحق أن يتعــرف إليهــا كل واحــد من ــا الت البقــاع الرئيســية في بادن

فليقــم كل منــا بواجبــه في التعــرفّ إلى البــاد العربيــة وليبــدأ بطبريــة 

ــة. ــة طيب ــا بداي ــا. فإنه وبحرته

2 – إلى جبل الشّــيخ

ــة  ــل إلى قم ــي أن أص ــا - ه ــت يافع ــذ أن كن ــي من ــت في نف ــة جاش أمني

ــهول  ــراف الس ــى أط ــا ع ــر، رابض ــل الكب ــت الجب ــد رأي ــيخ. فق ــل الش جب

الواســعة لأول مــرة، إذ كنــت مســافرا مــن دمشــق إلى حيفــا، فألهــاني منظــره 

ــن كل  ــه ع ــغلتني رؤيت ــافر، وش ــا المس ــي يجتازه ــيحة الت ــن الأراضي الفس ع

ــم الأبي،  ــا خشــية الــيء العظي ــة وشــاعت فيه ــا عــداه، فمــأ نفــي رهب م

ورغبــت في أن أرقــاه. وكنــت أينــما سرت في مرتفعــات هــذه البــاد، يبــدو لي 

جبــل الشــيخ يدعــوني لارتقائــه، وكأنــه يتحــداني. وكل مــرة كنــت أســمع فيهــا 

ــين،  ــك مرت ــم لي ذل ــى ت ــاب، حت ــده بالذه ــداءه وأع ــي ن ــت ألب ــه، كن دعوت

فتســلقت جبــل الشــيخ مــن جهتــين مختلفتــين، وبشــكلين متباينــين، وعرفــت 

لــذة الوصــول إلى القمــة، وأدركــت معنــى الاســتمتاع بالأفــق الواســع يــرف 
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ــام  ــر أم ــات والصغائ ــب الجزئي ــا، فتغي ــا كلي ــور إشراف ــى الأم ــرء ع ــه الم من

ــم.  ــات والعظائ الكلي

كان اليــوم أحــد أيــام النصــف الأول مــن شــهر آب )أغســطس(، وكان الحــر 
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ــا  ــا الزيــت. كانــت طريقن ــا وصديقــي - مــن الخالصــة إلى جبات ــا - أن طريقن

تمــر في بقعــة مــن أجمــل بقــاع بادنــا، إذ كان علينــا أن نجتــاز المنطقــة التــي 

ــا في  ــع وأوله ــل هــذه الينابي ــاضي أجم ــل الق ــد الأردن. وكان ت ــا رواف تقطعه

ــا  ــة، لعــل طوله ــا عــى تل ــر، فأشرفن ــل الظه ــه قبي ــا إلي ــد وصلن ــا. فق طريقن

ــوها  ــترا، تكس ــن م ــع عري ــكاد ترتف ــار، ولا ت ــن الأمت ــين م ــاوز الثاث لا يتج

الأشــجار والأنجــم البريــة، وينبثــق مــن غربهــا نبــع مــاء قــوى، يشــق طريقــه 

ــا موســيقيا،  ــادل في ســره، ويمــأ الجــو صوت مــن أحشــاء الأرض ويــبري الجن

ويمــأ النفــس لــذة وسرورا. ويــأبى الرعــاة إلا أن يجعلــوا لهــذا الشــجر 

الجميــل هالــة مــن القداســة، فهــم يحملونــك عــى أن تــرى عــر شــجرات 

منفــردة عــن غرهــا، وإذ تقتنــع بذلــك يتقــدم أحدهــم فــروى لــك، في كثــر 

مــن الإيمــان وكثــر مــن اليقــين، أن عــرة مــن الصحابــة الكــرام مــروا بهــذا 

ــاد  ــاذا الأوت ــك، ف ــة لذل ــوها خاص ــاد غرس ــم في أوت ــوا خيوله ــكان، فربط الم

ــاس هــذا.  ــوم الن ــت شــجرا كريمــا، وإذا الشــجرات العــر تبقــى إلى ي تنب

وإن ســاعة وبعــض الســاعة مــن المــي لتنقلنــا إلى بانيــاس، فنجتــاز في 

ــة  ــة، مكســوة بالأشــجار، ونعــبر النهــر عــى بقي ــا أرضــا خصبــة جميل طريقن

ــه حمــراء.  ــر - بعــض أجزائ صالحــة مــن جــر رومــاني، فنصــل إلى غــار كب
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ــل  ــف داخ ــورة. وإذ تق ــدّة والص ــل الع ــر كام ــرج نه ــار يخ ــدر الغ ــن ص وم

ــذ،  ــمال الف ــذا الج ــك به ــع نفس ــة، وتمت ــولادة العجيب ــذه ال ــترى ه ــار: ف الغ

وتســتروح معنــى هــذا الانبعــاث، تفهــم الــر في أن الأقدمــين قدّســوا هــذا 

ــه  ــاء في ــد الســاميون القدم ــة، فعب ــوة خارق ــه ق ــوه وعــزوا إلي المــكان وبارك

آلهــة المــاء الجاريــة تحــت الأرض، وكرســه اليونــان للإلــه بــان وإلهــات الســحر 

ــه،  ــة والمنطقــة اســمها، واحتفظــت ب ــان »اشــتقت المدين ــة. ومــن »ب الجميل

ــة ويســميها باســمه.  ــاك حــاول أن يغــر المدين ــام هن رغــم أن كل حاكــم أق

ــه الجميــل، واســتغنت عــن أســماء الحــكام،  ــام حفظــت اســم الإل لكــن الأي

ولم يكتــف »بــان »بطبــع المــكان بطابــع الاســم، لكــن أثــره تعــدّى ذلــك إلى 

ــى  ــه يغن ــل ناي ــا، يحم ــه عليه ــرت صورت ــاك، فظه ــكت هن ــي س ــود الت النق

ــاة. ــى الحي ــي تبقــى بعــد أن تفن ــة الت الأغني

وبانيــاس اليــوم قريــة، قــد لا يتجــاوز عــدد ســكانها الألــف، لكنهــا كانــت في 

أيــام الرومــان والعــرب مدينــة كبــرة، تتركــز فيهــا الحيــاة التجاريــة والزراعيــة 

ــه  ــا في طريق ــر إذ مــر به ــن جب ــت اب ــد أعجب ــا. وق ــة للمنطقــة كله والإداري

مــن دمشــق إلى عــكاء فقــال فيهــا »هــذه المدينــة ثغــر بــاد المســلمين( وهــي 

ــد  ــي إلى أح ــر، ويف ــور نه ــت الس ــا تح ــتدير به ــة يس ــا قلع ــرة( وله صغ

أبــواب المدينــة ولــه مصــب تحــت أرجائهــا... ولهــا محــرث واســع في بطحــاء 

متصلــة يــرف عليهــا حصــن للإفرنــج يســمى هونــين:

عــى أن القلعــة الرئيســية التــي تحمــى المنطقــة منــذ أقــدم الأزمنــة لم تكــن 

ــة التــي تقــع عــى مســر نحــو  قلعــة بانيــاس نفســها، ولكنهــا قلعــة الصبيب

ــر مــما تبقــى  ــا تظه ــاس. هــذه القلعــة، عــى م ــرق مــن باني ســاعة إلى ال
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منهــا قائمــا إلى الآن، أكرهــا مــن نتــاج العــصر الصليبــي، وعليهــا نقــش 
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ــا بالعــدول.  ــين إقناعن ــدّم القــوم المجتمعــون محاول وشــك أن يتحقــق. ويتق
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الحصــول عــى دليــل يرافقنــا. ويــرى مضيفنــا أننــا نســمع كامــه وكام 
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كل مــا نحتــاج، فثمــة دليــان بــدل الواحــد، وكل منهــما يــأتي ببغلتــه معــه، 

عــى ســبيل الاحتيــاط. والحيطــة هــذه ظهــرت بعــد ســاعات إذ امتطــى كل 

ــم  ــا الكري ــق. وهــذا مضيفن ــارا يرشــداننا إلى الطري ــه وس ــين دابت ــن الدليل م

يعــد لنــا زادا كثــرا، ومــاء نحملــه في تنكتــين، فقــد لا نجــد عنــد القمــة ثلجــا 
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ــك  ــه زال مبكــرا تل ــك الســنة، ولعل ــدأ مبكــرا تل ــج ب ــان الثل ــه، لأن ذوب نذيب

ــاه فعــا. ــه عــن الجبــل، وهــذا مــا لقين ــه زال كل الســنة، ولعل

ــس  ــس لا أن ــا. وأن أن ــن جبات ــا م ــا خرجن ــة صباحــا لم ــت الســاعة الرابع كان

مختــار القريــة، وقــد رآنــا نخــرج منهــا، إذ لحــق بنــا يحــاول في آخــر لحظــة 

أن يثنينــا عــن عزمنــا. لقــد أقســم بوجــود الخطــر، ولمــا يئــس منــا، بعــد أن 

ســايرنا مســافة طويلــة، أشــهد الفاحــين علينــا أنــه بــراء مــن دمنــا، إذا مســنا 

ضر، فقــد أنذرنــا ولم نلتفــت لــه، وتركنــا صاخبــا.

سرنــا بــين كــروم العنــب أولا، لكــن هــذه لم تلبــث أن انقطعــت. واســتعضنا 

عــن رفقــة الكــرم بالحمــص الأخــر، حتــى وصلنــا »مــرج أبــو عبــد اللــه »، 

وهــو آخــر الجــزء الــذي يــزرع ولم نــر بعــد ذلــك إلا بقيــة أعشــاب ترعاهــا 

ــون  ــة »معن ــن نبع ــوى م ــا، وترت ــع رعاته ــاك م ــاف هن ــي تصط ــية، الت الماش

ــل  ــيئا وتح ــيئا فش ــص ش ــذت تتناق ــها أخ ــاب نفس ــى أن الأعش ــاردة، ع »الب

ــة.  ــات شــائكة ذات رائحــة زكي ــا نبات محله

ــيخ،  ــل الش ــة جب ــى قم ــنا ع ــا أنفس ــر وجدن ــن الس ــاعات م ــر س ــد ع بع

عــى قــصر عنــتر أو شــيبوب، وعــى أنقــاض الهيــكل القديــم المكــرس لبعــل 

ــة، وقــصر شــيبوب  ــادة الإلهي ــن العب ــم وم ــكل القدي ــون. وإن كان الهي حرم

ومــن البطولــة الفــذة، فعــى قمــة جبــل الشــيخ أثــر صغــر هــو رمــز الأمثــال 

ــارة المغفــور  ــا ذكــرى زي ــا قطعــة رخــام منقــوش عليه ــاك رأين ــة. فهن العربي

ــام كان ملــكا لســوريا. ــه فيصــل الأول لقمــة جبــل الشــيخ أي ل

ــوب وأخــرى في الشــمال،  ــتر في الجن ــصر عن ــم - ق ــاث قم ــل الشــيخ ث ولجب

وهــما متســاويتان في الارتفــاع البالــغ 2٧٥٣ مــترا، أمــا الثالثــة فتقــع في 
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الغــرب، وتنخفــض عنهــما قليــا. وامتــداد جبــل الشــيخ العــام مــن الشــمال 

الرقــي إلى الجنــوب الغــربي، وطولــه يتجــاوز الثاثــين مــن الكيلــو مــترات.

أمــا المــرة الثانيــة فقــد كان صعــودي جبــل الشــيخ مــن راشــيا، مــن الغــرب، 

بدأنــا الســر في العــاشرة مســاء، وأمامنــا الدليــل ومعــه بغلتــه تحمــل زادنــا 

ودثارنــا، فقــد أنبئنــا أن الــبرد يكــون في الصباح.شــديدا. كانــت الليلــة هادئــة، 

وكان القمــر بــدرا أو يــكاد، وكانــت النفــس مطمئنــة، وكانــت الســفرة 

ــم الصــوت. ولم  ــا رخي ــكان دليلن ــا ف ــه علين ــم نعمت ــه أن يت ــأة، وأراد الل مهي

نكــد نلتحــف الــوادي، ونطمــن إلى أننــا في الطريــق الصحيــح، حتــى أخــذت 

صاحبنــا فـــــورة مــن الطــرب، فانطلــق يغنــى غنــاءه الجبــي القــوى العــذب، 

وأخــذ الــوادي يــردّد صــدى غنائــه، فيبعــث في نفوســنا رهبــة الجبــل العظيــم، 

وسرور الطبيعــة، وأمــل الليــل البهيــم. فعتــب صاحبنــا مــا شــاء لــه الهــوى، 

)وميجــن( مــا شــاءت لــه الذكــرى، ودلعــن( مــا هاجــه غرامــه، وهــو في كل 

ذلــك جــذلان طــرب، ونحــن معــه جــذلان طربــان.

إنهــا قرابــة خمــس ســاعات، فــإذا الدليــل يصيــح بأننــا عــى وشــك أن نصــل 

ــان  ــل، فيعطي ــي والدلي ــه صديق ــأوي إلي ــا ي ــا كهف ــدم لن ــة تق وإذا بالطبيع

ــك. لقــد خشــيت إن  ــا عــى نفــي ذل جســدهما حقــه مــن الراحــة، وأبى أن

ــا ســنة مــن النــوم، فــا نصحــو إلا وقــد  ــا كلن ــا اســتلقيت أيضــا أن تأخذن أن

أضعنــا الفرصــة، لقــد كنــت ضنينــا بــأن أضيــع هــذا الجهــد دون أن أرى هــذا 

المنظــر الجميــل الــذي تتعاقــب عليــه الســنون، فــا تبــى جدتــه، ولا تزيــل 

أثــره. أبيــت عــى نفــي أن أعطــى جســدي حقــه، وقمــت بــدور الحــارس، 

ــا الســر. ولم نــر إلا نصــف  ــا، أيقظتهــما، وتابعن فلــما حســبت أنهــما اكتفي
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ســاعة فــإذا بنــا عــى قــصر عنــتر، وإذا بي أقــف هنــاك للمــرة الثانيــة. ولكــن 

هــذه المــرة في آخــر الليــل، وكانــت المــرة الأولى في وضــح النهــار. 

ولســت أشــك، بعــد أن وقفــت عــى قمــة أكــر الجبــال المرتفعــة في ســوريا، 

أن مــا يــراه المــرء مــن قمــة جبــل الشــيخ أوســع مــن كل مــا يــرى مــن أي 

ــر في  ــه لا يتي ــن قمت ــين م ــا الع ــي تجتليه ــر الت ــوع المناظ ــر. وتن ــل آخ جب

مــكان آخــر. فأنــت إذ تقــف عــى قمــة الجبــل - عــى أنقــاض قــصر عنــتر أو 

هيــكل بعــل حرمــون - وتمــد ببــصرك حولــك، تســتجي عينــك آفاقــا متراميــة، 

ــل الكرمــل  ــين جب ــك أن البحــر، ب ــل إلي وأبعــادا شاســعة: ففــي الغــرب يخي

وصــور، يرتمــى عنــد موطــئ قدميــك، وتــرى وادي نهــر القاســمية يمتــد 

أمامــك كأنــه يرشــد نظــرك إلى مغــاني الجــمال الفاتــن. وهــذا الــوادي نفســه 

يريــك حــدا فاصــا بــين لبنــان الجنــوبي وجبــال الجليــل، التــي تحمــى الحولــة 

ــمال  ــاه الش ــرك في اتج ــت نظ ــإذا صوب ــروه، ف ــن المك ــهليهما م ــة وس وطبري

ــت  ــي فأن ــمال الرق ــا في الش ــة، أم ــال النصري ــي، وجب ــل الرق ــت الجب رأي

تطــل عــى دمشــق وغوطتهــا التــي تضــم كل البقــاع الخــراء عــى ســيف 

ــة.  ــة، وحــوران وســهوله الخصب ــة. وممــة اللجــاة ذات الصخــور الناري البادي

ــذا الاتســاع  ــس في ه ــة. ألي ــه البركاني ــرق الجــولان وفوهات ــوب ال وفى الجن

ــان إلى  ــيدها، والاطمئن ــال وس ــيخ الجب ــترام ش ــى اح ــك ع ــا يحمل ــو م والعل

ــي تخلفهــا في نفســك الإقامــة فوقــه ســاعات، قلــت أو كــرت. العزيمــة الت

ــما  ــة ك ــن الحقيق ــرا م ــدو جــزءا صغ ــرت لا يع ــذي ذك عــى أن كل هــذا ال

ــر  ــرا آخ ــاك منظ ــل أن هن ــا. ب ــبيل لي إلى وصفه ــي لا س ــاك، والت ــس هن تلم

ينقــل ناظــره إلى جنــات مــن الخيــال ويحملــه عــى أجنحــة مــن الإعجــاب لا 
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ــل الشــيخ ــة تســلق جب ــا إلا مــن حمــل نفســه مؤون يســتطيع أن يدركه
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ولــذة. واختفــى دون إنــذار أو تحذيــر، حتــى كدنــا نتعــر في ســرنا في الجــزء 

الأخــر مــن القمــة العنتريــة. ومــا اســتقر بنــا المقــام حتــى تدثرنــا بالســميك 

ــاء ــا نحــو الــرق نرتقــب الجــمال والضي ــا واتجهن مــن أحرمتن

ــا  ــين لن ــة، تب ــة باهي ــعة فضي ــور في أش ــر الن ــدت تباش ــا. ب ــل انتظارن ولم يط

ــم أغدقــت هــذه  ــط الأســود مــن الفجــر، ث ــط الأبيــض مــن الخي ــا الخي فيه

ــم  ــه مفضضــا، ث ــدا كل ــد، فب الأشــعة مــن نورهــا عــى الأفــق العريــض البعي

اســتحالت فضتــه ذهبــا يخالطــه مزيــج مــن الألــوان الناشــئة عــن انعــكاس 

الأشــعة عــى الســماء الزرقــاء والرمــال المنتــرة في عــرض الأفــق. ولم تلبــث 

الشــمس نفســها أن تجــاوزت الخــط الفاصــل بــين الأرض والســماء، فبــدا كل 

شيء مــوشى بنورهــا ملتحفــا بضيائهــا. وشــعرت آنئــذ أن الحيــاة انبعثــت في 

كل مــا يــرى، مــن جديــد، فظبــاء الفــاة أخــذت تتلفــت نحــو مصــدر الحيــاة 

ــورا، وأزاهــر غوطــة  ــا وحب الســماوي، ورمــال الصحــراء أخــذت ترقــص طرب

دمشــق وأشــجارها نفضــت عنهــا رداء الليــل البهيــم، ووجهــت وجههــا نحــو 

الشــمس وحنــت رؤوســها إجــالا لهــا. مــا قلبــي بعــض هــذه الحيــاة التــي 

انتــرت في كل شيء، فمــات فراغــه، وأشــاعت فيــه امتــاء روحيــا. ووقفــت 

في مــكاني مشــدوها لا أتحــرك ولا أتلفــت، حتــى كأننــي أصبحــت جــزءا مــن 

120

جبــل الشــيخ. وعندهــا سرت في نفــي شرارة مــن عزيمتــه وثباتــه، فرأيتنــي 

ــدل  ــين. وطــال اســتمتاعي بالمنظــر الخــاب، تتب أحــس بقــوة ونشــاط عجيب

فيــه الألــوان دقيقــة بعــد دقيقــة، وتتــوالى فيــه الصــور مــع تبــدل الألــوان، 

حتــى صــاح صديقــي »انظــر«. فتلفــت إلى حيــث أشــار فرأيــت ظــل جبــل 

الشــيخ مبســوطا عــى ســهل البقــاع والجبــال الواقعــة إلى الغــرب منــه، ثــم 

رأيــت هــذا الظــل المديــد يتقلــص تباعــا لارتفــاع الشــمس في الــرق.

وهكــذا تمــت أمنيتــي مرتــين، فعرفــت جبــل الشــيخ. وانحــدرت منــه مــرة في 

الليــل وأخــرى في النهــار. فالمــرة الأولى كان نزولنــا في وادي جنعــم الحجــري 

ــا شــبعة.  ــا أربــع ســاعات هبوطــا حتــى وصلن الملتــوي، وطــال ســرنا فصرفن

ــين بســاتين شــبعة، لكــن الظــام كان  ــت الســاعة الأخــرة مــن ســرنا ب وكان

حالــكا فلــم نتبــين منهــا شــيئا. وأي لــذة شــعرنا بهــا، وأي سرور شــملنا، لمــا 

ــة بعــد صعــود اســتمر عــر ســاعات، وهبــوط  ــا إلى فراشــنا تلــك الليل أوين

ــا في الســر قمــة جبــل الشــيخ. ــع ســاعات وكانــت غايتن اســتمر أرب

ــا فــما يحــدث ولا  ــق دليلن ــار فــكان عــودا إلى راشــيا. وأطب ــوط النه أمــا هب

ــن رأى شروق  ــار، وم ــت في النه ــرة يصم ــة المقم ــى في الليل ــن غن ــى. وم يغن

ــع هــذه  ــه لتنطب ــة الشــام يطبــق جفني ــل عــى بادي الشــمس مــن قمــة جب

الصــورة في ذهنــه. وهــذه ســنوات تمــر عــى ذلــك اليــوم، والصــورة لا تــزال 

ــدة صباحــي هــذا. ــا ولي ــالي كأنه ــه في خي ثابت

ونحــن في انتقالنــا مــن شــبعة إلى حاصبيــا نجتــاز وادي التيــم مــن شرقــه إلى 

غربــه، ونعــبر نهــر الحاصبــاني وهــو ثالــث فــروع نهــر الأردن الكبــرة، ونمــر 

بقريــة الهباريــة، القريــة التــي اســتغرب أهلهــا زينــا، وكنــا نرتــدي الراويــل 
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ــع هــذه  ــه لتنطب ــة الشــام يطبــق جفني ــل عــى بادي الشــمس مــن قمــة جب

الصــورة في ذهنــه. وهــذه ســنوات تمــر عــى ذلــك اليــوم، والصــورة لا تــزال 

ــدة صباحــي هــذا. ــا ولي ــالي كأنه ــه في خي ثابت

ونحــن في انتقالنــا مــن شــبعة إلى حاصبيــا نجتــاز وادي التيــم مــن شرقــه إلى 

غربــه، ونعــبر نهــر الحاصبــاني وهــو ثالــث فــروع نهــر الأردن الكبــرة، ونمــر 

بقريــة الهباريــة، القريــة التــي اســتغرب أهلهــا زينــا، وكنــا نرتــدي الراويــل 
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ــر(.  ــة )أي عقاق ــي حكم ــن أو بائع ــودا فاري ــا جن ــألونا إن كن ــرة، وس القص

وأهــل الهباريــة فخــورون بســبيل المــاء الــذي أنشــئ ببلدهــم. فقــد نقشــوا 

ــا ســعى  ــس للإنســان إلا م ــاء كل شيء حــي. وأن لي ــن الم ــا م ــه »وجعلن علي

ــوا  ــكور. بذل ــم المش ــور ونباته ــعيهم المأث ــذا س ــة وحب ــالي الهباري ــذا أه »حب

ــاء  ــم م ــرى عليه ــر أج ــاه باه ــاح ب ــاءوا بنج ــس فب ــم النفائ ــبيل بغيته في س

سلســبيا وشرابــا طهــورا فــاشرب أيهــا الــوارد وادع بالخــر للنزيــه الهــمام زكي 

قــدري بــك الــذي بفضــل همتــه الشــماء تســنى جــر هــذا المــاء لهــذا البلــد 

الطيــب فأحيــا الــزرع والــرع. وهــذا مــن بعــض آثــاره الكريمــة حيــاه اللــه 

ــاه ســنة 1٣٣1. وبي

ــق  ــت إلى الطري ــيخ لهبط ــل الش ــن جب ــرق م ــدرت إلى ال ــو انح ــت ل وأن

ــة بــين دمشــق وبيــت جــن الشــامية، وهــي الطريــق التــي اجتازهــا  الموصل

ــر. ــن جب اب

هــذا، أيهــا القــارئ الكريــم، جبــل الشــيخ. وأن زيارتــه لأمــر حــرى بــأن يقــوم 

بهــا كل عــربي لــرى كيــف يثبــت الشــيخ عــى عــوادي الدهــر، لعلنــا نتعلــم 

منــه درســا في الحيــاة.

3 – مــن صنين إلى الأرز

ة جبل صنين. نحــن عى قمَّ

كــذا قــد وصلنــا نبــع صنــين بعيــد الظهــر، وكنــا قــد سرنــا اليــه مــن ضهــور 

الشــوير، في طريــق وعــر لكنــه جميــل، بــين أشــجار تتكاتــف حينــا وتتباعــد 

حينــا آخــر، وبــين ينابيــع متعــدّدة، وينابيــع لبنــان كثــرة كريمــة، وكان الجــوع 

ــذب،  ــوى الع ــع الق ــا النب ــه، فجئن ــا من ــد نلن ــمال ق ــا، وكان الج ــال من ــد ن ق
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نســتمتع بخريــر مائــه، ونســتجى محاســن وادي بســكننا ونلتهــم طيبــات مــا 

رزقنــا اللــه عنــد صاحــب المنــزل القائــم فــوق العــين. ومــا أن نلنــا هــذا كلــه 

ــة  ــا الني ــا إلى صنــين، وعقدن ــا، فرنــت أعينن حتــى كان النشــاط قــد عــاد إلين

ــد  ــمس ق ــا إلا والش ــن تص ــر، فل ــت متأخ ــل الوق ــال قائ ــلق. فق ــى التس ع

آذنــت بالمغيــب. وأعجبتنــا الفكــرة التــي قصــد منهــا تحذيرنــا، فزادتنــا شــوقا 

إلى الصعــود. فأشــار صاحــب المنــزل إلى الطريــق. لكننــا كنــا قــد اعتزمنــا ألا 

نســر في طريــق ملتويــة طويلــة ســهلة يســرة، ورأينــا أن نجابــه الجبــل رأســا 

فنصعــد فيــه باســتقامة. وبلــغ الجبــل أن اثنــين مــن البــر تحديــاه، فضحــك 

في نفســه وتذكــر أنــه قــد قيــل في أشــباهه.

رســا أصله تحت الرى وسما به 

إلى النجــم فرع لا ينال طويل

وقــد فــات الجبــل أن الأرض التــي تحمــل مثلــه قــد أنبتــت جبــا مــن البــر 

فيــه »شــباب تســامى للعــى وكهــول«.

ــد  ــا ق ــم أن عزمن ــل الأش ــوادي، وأدرك الجب ــا ال ــه، فتبطن ــد في ــا نصع وأخذن

صــح فأخــذ يقذفنــا بأســلحته الواحــد تلــو الآخــر. فحجارتــه تتدحــرج تحــت 

أقدامنــا فنتعــر، وصخــوره تغرينــا بالــدوس عليهــا ثــم تــروغ فتزلــق أقدامنــا 

ــاعة  ــف الس ــاعة ونص ــا س ــا. وقضين ــا فتدميه ــى أرجلن ــف ع ــواكه تلت وأش

ونحــن في هــذه المشــادة، وكلــما حســبنا أننــا عــى وشــك الوصــول إلى القمــة 

ــه  ــل أخــرا أن زائري ــه يســابقنا. ولكــن أدرك الجب ــل يتســامى كأن ــا الجب رأين

لــن يتراجعــا فكــف عــن تحديــه وهــدأت ثائرتــه واســتعاض عــن لــذع 

ــا إلى القمــة. ــا. ووصلن ــة، وهــش لن ــا الزكي أشــواكه برائحته
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نســتمتع بخريــر مائــه، ونســتجى محاســن وادي بســكننا ونلتهــم طيبــات مــا 

رزقنــا اللــه عنــد صاحــب المنــزل القائــم فــوق العــين. ومــا أن نلنــا هــذا كلــه 

ــة  ــا الني ــا إلى صنــين، وعقدن ــا، فرنــت أعينن حتــى كان النشــاط قــد عــاد إلين

ــد  ــمس ق ــا إلا والش ــن تص ــر، فل ــت متأخ ــل الوق ــال قائ ــلق. فق ــى التس ع

آذنــت بالمغيــب. وأعجبتنــا الفكــرة التــي قصــد منهــا تحذيرنــا، فزادتنــا شــوقا 

إلى الصعــود. فأشــار صاحــب المنــزل إلى الطريــق. لكننــا كنــا قــد اعتزمنــا ألا 

نســر في طريــق ملتويــة طويلــة ســهلة يســرة، ورأينــا أن نجابــه الجبــل رأســا 

فنصعــد فيــه باســتقامة. وبلــغ الجبــل أن اثنــين مــن البــر تحديــاه، فضحــك 

في نفســه وتذكــر أنــه قــد قيــل في أشــباهه.

رســا أصله تحت الرى وسما به 

إلى النجــم فرع لا ينال طويل

وقــد فــات الجبــل أن الأرض التــي تحمــل مثلــه قــد أنبتــت جبــا مــن البــر 

فيــه »شــباب تســامى للعــى وكهــول«.

ــد  ــا ق ــم أن عزمن ــل الأش ــوادي، وأدرك الجب ــا ال ــه، فتبطن ــد في ــا نصع وأخذن

صــح فأخــذ يقذفنــا بأســلحته الواحــد تلــو الآخــر. فحجارتــه تتدحــرج تحــت 

أقدامنــا فنتعــر، وصخــوره تغرينــا بالــدوس عليهــا ثــم تــروغ فتزلــق أقدامنــا 

ــاعة  ــف الس ــاعة ونص ــا س ــا. وقضين ــا فتدميه ــى أرجلن ــف ع ــواكه تلت وأش

ونحــن في هــذه المشــادة، وكلــما حســبنا أننــا عــى وشــك الوصــول إلى القمــة 

ــه  ــل أخــرا أن زائري ــه يســابقنا. ولكــن أدرك الجب ــل يتســامى كأن ــا الجب رأين

لــن يتراجعــا فكــف عــن تحديــه وهــدأت ثائرتــه واســتعاض عــن لــذع 

ــا إلى القمــة. ــا. ووصلن ــة، وهــش لن ــا الزكي أشــواكه برائحته



123

وكان صنــين شريفــا في خصومتــه. فــما أن رآنــا قــد بلغنــا غايتنــا حتــى 

انبســطت أســاريره، وضمنــا إلى صــدره وحنــا علينــا وغمرنــا بهدوئــه وجالــه، 

ــرى في  ــاء يج ــمم والإب ــعرنا بالش ــه فش ــزء من ــا ج ــعورا بأنن ــينا ش ــأ نفس وم

ــد، فقــص  ــد للن ــث الن ــا حدي ــل يحدثن ــم طفــق الجب ــه، ث ــا سر عظمت عروقن

ــا عــزم،  ــة فيه ــوة ورق ــا ق ــة فيه ــا عذوب ــة لكنه ــة ورق ــه في عذوب ــا قصت علين

وهــو يهيــب بنــا أن نــدرك. ثــم أخــذ صوتــه يخفــت حتــى صــار همســا نــكاد 

ــح  ــت ونفت ــا أن نصم ــر إلين ــل يش ــإذا بالجب ــمع ف ــا الس ــه، وأصحن لا نتبين

ــد حــان. ــادة ق ــت العب ــا، لأن وق أعينن

ــق  ــؤدة ورف ــا الشــمس تنحــدر بت ــث أشــار، فرأين ــا إلى حي وخشــعنا، واتجهن

نحــو البحــر، ورأينــا نورهــا يضعــف شــيئا فشــيئا، فيبهــت لونهــا، ويســتحيل 

احمرارهــا شــحوبا واصفــرارا، وأنهــا لتمــس المــاء، فتشــعر أن ســاعة هاكهــا 

قــد دنــت، فتعــود إليهــا رغبتهــا في الحيــاة وتحــاول للمــرة الأخــرة أن ترتفــع 

ولكــن الجهــد الــذي تبذلــه كبــر لا تســتطيع أن تتحملــه فتخــر صريعــة وقــد 

تخرجــت بدمائهــا، وتنتــر هــذه في الأفــق، وتــرأف غيــوم المغــرب بالدمــاء 

ــؤول  ــه إذ آلمــه أن ي ــغ بهــا، فيحمــر الأفــق الغــربي كل المراقــة لتلمهــا وتنصب

أمــر ربــة النــور إلى مثــل هــذا. ويســود الكــون صمــت تحلــو معــه العبــادة، 

ــا إلى  ــع صداه ــل الينابي ــه، وتحم ــة من ــا الأودي ــه، وتنقله ــين صات ــردد صن ف

ــه  ــط ب ــن أن يحي ــر م ــمال أك ــدوهين - فالج ــران مش ــف الزائ ــر. ويق البح

ــان إلى  ــوبه شيء، فيفزع ــدوء لا يش ــد، واله ــن أن يح ــبر م ــف، والألم أك وص

ــة مــن الســماء. واذ هــما ينظــران حولهــما، بعــد  الصــاة، وهــما عــى مقرب

ــة  ــى الظــام ســدوله الكثيف ــد ألق ــيئا، فق ــان ش ــا إلى رشــدهما، لا يري أن ثاب

عــى كل شيء، فاســتوى الجبــل والــوادي. ويبــدآن النــزول في هــذا الســكون 
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الشــامل، ودليلهــما عصــا انطــوت عليهــا اليــد تتلمــس لهــما الطريــق. ولكــن 

صنــين كان رفيقــا بهــما في هــذا الــدور، فــما خاصــم ولا رمــى بحجارتــه، بــل 

ــان ســاعة وبعــض الســاعة، وإذا  ــرات. ويقضي ــن الع ــر م ــما الكث ــه جنبه إن

ــل صديقــي »عــوى الكلــب  ــدو، وإذا بالكلــب »يعــوى فيتمث ــزل يب ــور الن بن

ــد  ــن عن ــإذا نح ــة ف ــق قليل ــا لدقائ ــوى “، وإنه ــب إذ ع ــت بالكل فاستأنس

ــروج إلى  ــدة للخ ــد الع ــذت تع ــا فأخ ــا تأخرن ــي أقلقه ــة، الت ــة الطيب الجماع

ــة  ــوم تحي ــن الق ــرج م ــا. وتخ ــل بن ــما فع ــبه ع ــا وتحاس ــأله عن ــل تس الجب

ــق. ــب الرقي بالســامة ممزوجــة بالعت

ــا  ــيخ وهاكه ــل الش ــة جب ــن قم ــمس م ــح لي أن أرى ولادة الش ــذا أتي وهك

ــين. مــن قمــة صن

وكان جســمنا بحاجــة إلى الراحــة، ولكــن مــن يســتطيع أن يــترك صــوت المــاء 

ــه.  ــأوي إلى فراش ــة، وي ــان العذب ــل لبن ــث أه ــا وأحادي ــن الصف ــق م المتدف

لقــد أكســبتنا هــذه نشــاطا مــن جديــد فجلســنا إليهــم نتحــدث حتــى مــر 

مــن الليــل شــطر كبــر، وتفــرق الســمار فتفرقنــا معهــم، وأوينــا إلى الفــراش، 

ــم.  لننعــم بالراحــة، ونحل

ودعانــا الفجــر إليــه فهوعنــا إلى المــاء نحــاول أن نغســل منــه أيدينــا ووجهنــا 

ــا  ــا. وحملن ــا بمــا نلن ــاردا. فاكتفين فــما اســتطعنا إلى ذلــك ســبيا، لقــد كان ب

ــط  ــا – نهب ــع كل قوته ــد لم تجم ــا - وذكاء بع ــا، وسرن ــد لن ــد أع زادا كان ق

ــر  ــا ج ــل، واجتزن ــع العس ــن ونب ــع الل ــا بنب ــا، فمررن ــد جب ــا ونصع وادي

ــام أجــزاءه  ــوالى الأي ــاه عــى ت ــه المي الحجــر وهــو جــر طبيعــي نحتــت من



124

الشــامل، ودليلهــما عصــا انطــوت عليهــا اليــد تتلمــس لهــما الطريــق. ولكــن 

صنــين كان رفيقــا بهــما في هــذا الــدور، فــما خاصــم ولا رمــى بحجارتــه، بــل 

ــان ســاعة وبعــض الســاعة، وإذا  ــرات. ويقضي ــن الع ــر م ــما الكث ــه جنبه إن

ــل صديقــي »عــوى الكلــب  ــدو، وإذا بالكلــب »يعــوى فيتمث ــزل يب ــور الن بن

ــد  ــن عن ــإذا نح ــة ف ــق قليل ــا لدقائ ــوى “، وإنه ــب إذ ع ــت بالكل فاستأنس

ــروج إلى  ــدة للخ ــد الع ــذت تع ــا فأخ ــا تأخرن ــي أقلقه ــة، الت ــة الطيب الجماع

ــة  ــوم تحي ــن الق ــرج م ــا. وتخ ــل بن ــما فع ــبه ع ــا وتحاس ــأله عن ــل تس الجب

ــق. ــب الرقي بالســامة ممزوجــة بالعت

ــا  ــيخ وهاكه ــل الش ــة جب ــن قم ــمس م ــح لي أن أرى ولادة الش ــذا أتي وهك

ــين. مــن قمــة صن

وكان جســمنا بحاجــة إلى الراحــة، ولكــن مــن يســتطيع أن يــترك صــوت المــاء 

ــه.  ــأوي إلى فراش ــة، وي ــان العذب ــل لبن ــث أه ــا وأحادي ــن الصف ــق م المتدف

لقــد أكســبتنا هــذه نشــاطا مــن جديــد فجلســنا إليهــم نتحــدث حتــى مــر 

مــن الليــل شــطر كبــر، وتفــرق الســمار فتفرقنــا معهــم، وأوينــا إلى الفــراش، 

ــم.  لننعــم بالراحــة، ونحل

ودعانــا الفجــر إليــه فهوعنــا إلى المــاء نحــاول أن نغســل منــه أيدينــا ووجهنــا 

ــا  ــا. وحملن ــا بمــا نلن ــاردا. فاكتفين فــما اســتطعنا إلى ذلــك ســبيا، لقــد كان ب

ــط  ــا – نهب ــع كل قوته ــد لم تجم ــا - وذكاء بع ــا، وسرن ــد لن ــد أع زادا كان ق

ــر  ــا ج ــل، واجتزن ــع العس ــن ونب ــع الل ــا بنب ــا، فمررن ــد جب ــا ونصع وادي

ــام أجــزاءه  ــوالى الأي ــاه عــى ت ــه المي الحجــر وهــو جــر طبيعــي نحتــت من



125

ــا  ــدا صناع ــو أن مهندســا وضــع تصميمــه وي ــما ل ــا ك ــه معلق الســفى وتركت
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ــا بقــوم يحصــدون ويزرعــون ويعملــون في الأرض، لكــن الأرض هنــاك  ومررن

ضنينــة، ذلــك لأننــا كنــا نســاير أعــى أجــزاء السلســلة الكلســية حيــث تســقط 

ــتفاد  ــا ولا يس ــع به ــا ينتف ــفى، ف ــة الس ــات الترب ــرب إلى طبق ــاه وتت المي

منهــا، إلا حيــث تتجمــع فتنبــع في صــدر واد، دان أو قــى

وأشرفنــا بعــد خمــس ســاعات عــى المــكان الــذي اســتأثر بميــاه الجهــة كلهــا 

ذلــك أننــا انتهينــا بعــد اجتيــاز جبــل معتــدل الارتفــاع إلى منابــع نهــر ابراهيم 

فرأينــا عجبــا مــن الأمــر. مــاء يتفجــر مــن صــدر كهــف اعتــى كتــف الــوادي، 

ــع  ــة يتجم ــر إلى برك ــال صغ ــدر في ش ــه فينح ــن حمل ــف ع ــز الكه ويعج

فيهــا حينــا إلى أن تجمــع قوتــه ويعــود إلى الســر، لكــن كتــف الجبــل التــالي 

يعجــز عــن حملــه فيهبــط ثانيــة. ويتــوالى هــذا التجمــع والهبــوط في سلســلة 

مــن الشــالات، وتغذيهــا ينابيــع أخــرى عــى جانبــي النهــر، وتغــذى الميــاه 

ــة أخــر،  ــن الخميل ــوب م ــى بث ــه، فتكت ــوادي وجنبات ــدوات ال ــا ع بدوره

ــر في  ــاه تتع ــن مي ــق م ــب المتس ــمال المتناس ــذا الج ــى ه ــين ع ــع الع وتق

ســرها، وأشــجار الجــوز الوارفــة الظــل وشــجرات منوعــات مزهــرة كالدفلــة 

وغرهــا، وكلهــا تتحــدث بنعــم الخالــق.

ــال  ــرى، وق ــذي ن ــذا ال ــنا به ــع أنفس ــتريح ونمت ــجرة نس ــل ش ــا إلى ظ وأوين

صاحبــي: »هــذا النهــر هــو نهــر إبراهيــم، وهــو شــديد الانحــدار إلى الســاحل، 

وقوتــه المســائية كبــرة وقــد كان ولا يــزال يديــر الطواحــين في طريقــه. ولــو أن 
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الكهربــاء ولــدت منــه لكانــت قوتهــا كافيــة لإنــارة الجهــة كلهــا وإدارة عــدد 

ــذه  ــوا ه ــن حكم ــراء الذي ــد الأم ــم أح ــم فاس ــا إبراهي ــن الآلات. أم ــر م كب

البــاد قبــل مــدة«.

وقبلــت مــا قــال صاحبــي، فقــد كان أعــرف منــي بجغرافيــة البــاد وتاريخهــا، 

لكــن شــيئا مــن الريبــة خالجنــي حــول الاســم. فالنهــر أقــدم مــن أمــر كان 

يحكــم تلــك الجهــة، فــما هــي قصــة هــذا النهــر.

ولم يطــل تســاؤلي، فلــم نكــد ندخــل الكهــف الأول لــنرى انبثــاق المــاء مــن 

الصخــرة حتــى ســمعت صوتــا يــر في أذني »أن أصــغ إلى قصتــي ففيهــا متعــة 

ــوت  ــن الص ــن لك ــم أتمك ــس فل ــذا الهم ــدر ه ــين مص ــت أن أتب ــك، وحاول ل

اســتمر قائــا »أنــا قديمــة العهــد في هــذه البقعــة... وقــد أعجبــت بي الإلهــة 

القديمــة عشــتاروت فــأوت إلى صــدري أحنــو عليهــا وأرضعهــا، وتفيــأت 

ظــال هــذا الــوادي، تنعــم بخراتــه خاليــة البــال، حتــى بــدا لهــا يومــا شــاب 

وســيم الطلعــة، جميــل الخلقــة، فــأسر لبهــا، وملــك عليهــا قلبهــا، فأغرمــت 

بــه؛ وأغــرم هــو بهــا، ومــأ الحــب نفســيهما مــن كؤوســه، وعاشــا في غبطــة 

ــن جــاء،  ــن أي ــب تمــوز، ولم يعــرف أحــد م ــاءة. وكان اســم هــذا الحبي وهن

ولكنــه كان يتحــى بصفــات اقتنعــت عشــتاروت أنــه مــن الآلهــة. وكان تمــوز 

يغيــب عــن حبيبتــه أيامــا بلياليهــا يجــوب فيهــا الآفــاق فيــوزع عــى البــر 

مــن بــذور حبـــه مــا شــاء، فتنبــت هــذه في قلوبهــم حبــا قويــا، يعصــف بهــم 

حينــا، ويمأهــم اطمئنانــا حينــا آخــر، وإذا عــاد تمــوز إلى عشــتاروت أحســت 

ــة وفى نفســها سرور. هــذه بأنفاســه تعطــر الجــو فاســتقبلته وفى قلبهــا أغني
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ــوادي،  ــه لم يكــد يطــل عــى ال ــاد، لكن ــه، وع ــاق كعادت ــرة بالآف »وطــوف م

حيــث تقيــم حبيبتــه، حتــى استشــعر في وجههــا وجــا وفي نفســها اضطرابــا، 

فأقبــل عليهــا يســائلها، فحدثتــه أن وحشــا قويــا اعتــدى عــى الحــي، وأخــذ 

يعيــث في الــوادي فســادا، وأنــه طاردهــا مــرة وكاد ينــال منهــا لــولا أن 
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تمــوز.

ــذا  ــاس ه ــوم الن ــاء إلى ي ــزال الم ــه ولا ي ــر، فصبغت ــاؤه في النه ــالت دم »وس

ــوز. ــاء تم ــن دم ــة م ــه بقي تجــرى في
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بينهــم ذكــرى  القدمــاء بســكان جديديــن، وعاشــت  الســكان  »وتبــدل 

عشــتاروت وتمــوز. لكنهــم غــروا الاســم بحيــث تتناســب مــع لغتهــم فقالــوا 

ــس« ــت وأدوني ــما أفرودي عنه

ــع مــن هــذا المــكان  ــي تنب ــاه الت ــا صــاح إن سرت مــع هــذه المي ــت ي .«وأن

ســاعة وبعــض الســاعة وصلــت إلى أنقــاض هيــكل أدونيــس حيــث كان القــوم 

يحيــون ذكــرى الــصراع بــين الخــر والــر، بــين الحيــاة والمــوت، بــين المــودة 

والهــاك ». وصمــت الصــوت.

وعاودتنــي ذكــرى مــكان آخــر تنبثــق فيــه الميــاه مــن الصخــر الأصــم، وقــد 

ــان  ــد »ب ــث عب ــاس، حي ــم في باني ــر، نع ــه آخ ــكا لإل ــه هي ــاس في ــام الن أق

وقلــت في نفــي، مــا أقــدم الحيــاة في بادنــا هــذه، ومــا أبعــد مــدى الفكــر 

ــة  ــون الآله ــاس يوزع ــه الن ــذي كان في ــت ال ــع إلى الوق ــذا يرج ــا، ان ه فيه

عــى كل مــكان ويفرقــون بــين خالــق وخالــق. نعــم لقــد كان هــذا قبــل أن 

يأتيهــم مــن قــال »تحــب الــرب إلهــك مــن كل قلبــك ومــن كل نفســك ومــن 

كل فكــرك “، وقــد كان هــذا قبــل مــن جاءهــم برســالة ربــه إذ قــال »وَمِــنْ 

ــكَ  ــمْ إِنَّ فِي ذَٰلِ ــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِ ــاَفُ ألَسِْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ آياَتِ

ــيَن ». ِّلعَْالمِِ ــاتٍ لل لَآيَ

النــاس عــن تمــوز وعشــتاروت  بالبينــات عــزف  الرســل  فلــما جاءهــم 

وأفروديــت وأدونيــس، وبقيــت أخبارهــم أســاطر يتنــدر بهــا النــاس، وتهمــس 

ــة ــوف النائي ــة في الكه ــوات الخفي ــا الأص به

ــة  ــة ماتع ــا ليل ــا فيه ــورة، فقضين ــوم بالعاق ــك الي ــواف ذل ــا التط ــى بن وانته

ــا بعــرب اللقلــوق،  ــا مــع شروق الشــمس في اليــوم التــالي، فمررن حقــا، وسرن
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وأقســمت نوخــة بنــت حســين ألا تبــارح طنبهــا قبــل أن نــأكل: نــذوق 

ــح. ــش والمل العي

وتنقلنــا مــن مــكان إلى آخــر حتــى مررنــا بــوادي الدويــر، وكان القــوم 

ــه  ــن عمل ــم م ــى أحده ــد انته ــم. وق ــح وجوهه ــمس تلف ــدون والش يحص

ــه  ــجرة تقي ــل ش ــا وأوى إلى ظ ــا قصي ــاس مكان ــن دون الن ــذ م ــرا، فانتب مبك

ــي: ــذ يغن ــه فأخ ــو أطرب ــح، وكأن الج ــمس الاف ــر الش ح

لأطلع لراس الجبل 

وأشرف عى الوادي 

وأقول يا أهل الجبل 

نسم هوا بادي 

أيمتى يسيل النهر 

يتجر الوادي 

لحط صدري جر 

البنية لتعبر 

وردد الــوادي غناءه، وحمله إلى آذان البنية

ــاء  ــيم المس ــعرنا بنس ــوادي، وش ــى ال ــا ع ــات، وأشرفن ــل بريص ــلقنا جب وتس

ــا. ــدا علين ــرا كان جدي ــا عب ــل إلين يحم

أشرفنــا مــن قمــة الجبــل عــى وادي قاديشــا الــذي يرتكــز رأســه عنــد أقــدام 

الأرز الخالــد. وقــد عــا الأرز إلى الســماء الزرقــاء يطمــع في عطفهــا، فانحنــت 
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ــه  ــفق الأرز وجبل ــا، فأش ــن عينيه ــرح م ــوع الف ــرت دم ــه، وانهم ــه تقبل علي

ــما  ــه، فل ــا قلب ــة وأودعه ــة حب ــا حب ــدر مجمعه ــوع أن ته ــذه الدم ــى ه ع

ضــاق صــدره عنهــا، انبثقــت ينبــوع مــاء صــاف مقــدّس، كان لــه في يــوم مــن 

ــاس  ــتبدله الن ــة، واس ــة القديم ــن الآله ــره م ــع غ ــذي زال م ــه، ال ــام إله الأي

اليــوم بــآلات تولــد الكهربــاء.

إنهــما يومــان قضيناهــما بــين صنــين والأرز. يومــان مليئــان بــكل مــا يؤملــه 

المــرء، ومــا تطمــع فيــه النفــس ومــا ترتــاح إليــه العــين مــن مغــاني الجــمال 

ــا،  ــد حق ــه جه ــوع. إن ــة الخش ــادة، وقيم ــى العب ــطورة، ومعن ــف الاس ولط

ــه لا يضيــع أجــر مــن يبــذل مثــل هــذا الجهــد ولكــن الل

4 - حصن الأكراد

ــاح  ــن صب ــة م ــاعة السادس ــس في الس ــا طرابل ــد غادرن ــار، وق ــن في القط نح

ــذي  ــافر ال ــن المس ــاعاته الأولى، ولك ــن س ــح م ــره الاف ــه ح ــا في ــوم تبين ي

اســتمتع بمــــا كنــا قــد اســتمتعنا بــه، والــذي يأمــل مــا كنــا نؤمــل لا يذكــر 

حــرا لافهــا، ولا يعنــى بوهــج الشــمس، وإنمــا ينــصرف إلى مــا حولــه، فتلتهــم 

ــدة  ــتقبل وع ــرة للمس ــا ذخ ــظ به ــاول أن تحتف ــا، وتح ــور التهام ــه الص عين

ــا مســافات  ــد أمامن ــذي يمت ــل هــذا ال ــرى مث ــه أن ت ــا في ــاح له ــت لا يت لوق

ــة. طويل

وكانــت طريقنــا تجتــاز ســهل البقيعــة وهــو الــوادي العريــض الــذي يفصــل 

ــن  ــا ع ــال بعضه ــة. يفصــل الجب ــال النصري ــن جب ــان الشــمالية ع ــال لبن جب

ــر  ــئ البح ــط موان ــي، ولرب ــهل الداخ ــاحي بالس ــهل الس ــط الس ــض لرب بع

ــد إلى الــرق. ــئ البحــر الرمــي الممت المتوســط بموان
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كان القطــار يخــترق الســهل ويــداور مــا فيــه مــن تــال ويــروغ مــن وجــه 
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حينــا، وكأنمــا هــم عنــد قــول الشــاعر: 

كل مــن في الوجود يطلب صيدا 

غر أن الشــباك مختلفات

ــذ فريســة  ــذي كنــت آنئ ــا ال وفجــأة وقــف القطــار. وكانــت المفاجــأة لي، أن

ــا  ــالم نق ــالم إلى ع ــن ع ــي م ــذت تنقلن ــي أخ ــور، الت ــوات والص ــذه الأص ه

سريعــا لم يتــح لي أن أتابعــه، ونزلنــا، وكانــت قريــة تــل كلــخ نقطــة انتقالنــا 

في ذلــك اليــوم. فتركنــا الركــوب وعدنــا إلى الســر، ونحمــد اللــه عــى أن لنــا 

ــة. ــاع النائي ــا مــن الســر إلى هــذه البق ــا تمكنن أقدام

وانحرفنــا شــمالا، وأخذنــا نجــوس خــال الأماكــن في طــرق )قادوميــة( تنقلنــا 

مــن الباروحــة إلى الســنديانة الغربيــة، وحــر النهــار يشــتد بنــا، وســرنا يتجــه 

في صعــود، حتــى وقفنــا أمــام حصــن الأكــراد. ووقفنــا نتأمــل هــذه القلعــة 

الضخمــة الفخمــة التــي مــرت عليهــا ســتمائة مــن الســنين أو يزيــد منــذ أن 
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ــى  ــك تمــى ع ــع ذل ــزال م ــتها، ولا ت ــف بحراس ــارس كل ــر ف ــا آخ تخــى عنه

الناظــر إليهــا إرادتهــا، وتفــرض عليهــا ســلطانها، وتحتــم عليــه أن يقــف وقفــة 

إعجــاب وخشــوع. وكأنهــا تشــقق عليــه أن يؤخــذ بالضخامــة والعظــم فتذكره 

أنهــا جميلــة مــع ذلــك، فيتلفــت إلى ذلــك ويــرى هذيــن الســورين المتداخلــين 

الخارجــي منهــما أقــل ارتفاعــا مــن الداخــي تخــرج منهــما نتــوءات ترتفــع إلى 

ــاوب  ــا تســهل عــى أهلهــا الدفــاع عنهــا، وتتن الجــو فتكــون أبراجــا وحصون

ــه  ــراج فتجعــل منهــا منظــرا تقــف العــين علي ــع هــذه الأب الاســتدارة والتربي

فتعجــب بالمهنــدس الــذي أقــام قلعــة يــأوي إليهــا. المحــارب ولم يغفــل مــع 

ذلــك عــن ادخــال عنــصر التناســب فيهــا فيجعلهــا جميلــة. وهــذه الرنــوك في 

أعاهــا، والســتائر التــي تقــف ســدا في وجــه مــن يحــاول أن يخــترق الجــدران 

ليســتطلع خفايــا هــذه القلعــة.

وندخــل القلعــة ونطــوف في أرجائهــا، فننتقــل مــن سرداب إلى سرداب. ونقــاد 

مــن قاعــة إلى قاعــة، وتطالعنــا في أنحــاء البنــاء المختلفــة روائــح هــي مزيــج 

ــد العاطــر.  ــا المجي ــخ تاريخه ــن أري ــين وم ــذارة بعــض ســكانها الحالي ــن ق م

فبعــض ســكانها أبقــار وأغنــام وماعــز، ذلــك لأن القلعــة يقطنهــا نحــو 

ثاثمائــة مــن البــر، ويحتفظــون فيهــا بمواشــيهم التــي هــي مصــدر قوتهــم 

ورزقهــم.

وإننــا لننتقــل مــن جــزء آخــر نســتجى مــا خلفــه بناتهــا وســكانها الأقدمــون، 

ــق  ــون مــما عل ــة الجــدران قاتمــة الل ــا في قاعــة فخمــة واســعة عالي ــاذا بن ف

بهــا مــن الهبــاء والدخــان، وبينــا نحــن عــى هــذه الحــال إذ بي أرى الجــدار 

ينشــق برفــق وهــدوء، ويخــرج منــه رجــل مجلــل بالســواد مــن قمــة رأســه 



132

ــى  ــك تمــى ع ــع ذل ــزال م ــتها، ولا ت ــف بحراس ــارس كل ــر ف ــا آخ تخــى عنه

الناظــر إليهــا إرادتهــا، وتفــرض عليهــا ســلطانها، وتحتــم عليــه أن يقــف وقفــة 

إعجــاب وخشــوع. وكأنهــا تشــقق عليــه أن يؤخــذ بالضخامــة والعظــم فتذكره 

أنهــا جميلــة مــع ذلــك، فيتلفــت إلى ذلــك ويــرى هذيــن الســورين المتداخلــين 

الخارجــي منهــما أقــل ارتفاعــا مــن الداخــي تخــرج منهــما نتــوءات ترتفــع إلى 

ــاوب  ــا تســهل عــى أهلهــا الدفــاع عنهــا، وتتن الجــو فتكــون أبراجــا وحصون

ــه  ــراج فتجعــل منهــا منظــرا تقــف العــين علي ــع هــذه الأب الاســتدارة والتربي

فتعجــب بالمهنــدس الــذي أقــام قلعــة يــأوي إليهــا. المحــارب ولم يغفــل مــع 

ذلــك عــن ادخــال عنــصر التناســب فيهــا فيجعلهــا جميلــة. وهــذه الرنــوك في 

أعاهــا، والســتائر التــي تقــف ســدا في وجــه مــن يحــاول أن يخــترق الجــدران 

ليســتطلع خفايــا هــذه القلعــة.

وندخــل القلعــة ونطــوف في أرجائهــا، فننتقــل مــن سرداب إلى سرداب. ونقــاد 

مــن قاعــة إلى قاعــة، وتطالعنــا في أنحــاء البنــاء المختلفــة روائــح هــي مزيــج 

ــد العاطــر.  ــا المجي ــخ تاريخه ــن أري ــين وم ــذارة بعــض ســكانها الحالي ــن ق م

فبعــض ســكانها أبقــار وأغنــام وماعــز، ذلــك لأن القلعــة يقطنهــا نحــو 

ثاثمائــة مــن البــر، ويحتفظــون فيهــا بمواشــيهم التــي هــي مصــدر قوتهــم 

ورزقهــم.

وإننــا لننتقــل مــن جــزء آخــر نســتجى مــا خلفــه بناتهــا وســكانها الأقدمــون، 

ــق  ــون مــما عل ــة الجــدران قاتمــة الل ــا في قاعــة فخمــة واســعة عالي ــاذا بن ف

بهــا مــن الهبــاء والدخــان، وبينــا نحــن عــى هــذه الحــال إذ بي أرى الجــدار 

ينشــق برفــق وهــدوء، ويخــرج منــه رجــل مجلــل بالســواد مــن قمــة رأســه 



133

ــارة  ــن إش ــا ولك ــيفه. وأكاد أصرخ فزع ــه س ــى جانب ــه، وع إلى أخمــص قدمي

ــر إلى  ــا، ويش ــذي كاد يهزمه ــروع ال ــي ال ــن نف ــزول م ــي، في ــه تطمئنن من

ــارس أن  ــه ف ــاعة أن ــت الس ــد تبين ــود فق ــارس الأس ــود، أو الف ــل الأس الرج

ــز  ــز إلى دهلي ــن دهلي ــر بي م ــر، ويس ــر لا مخ ــا مس ــه وأن ــي، فأتبع اتبعن

ــت  ــي كن ــراج الت ــذه الأب ــد ه ــي بأح ــعة، تنته ــاحة واس ــل إلى س ــى يص حت

ــه،  ــم كام ــكام. ولم أفه ــدأ بال ــن إلى يب ــارج. وإذ يطم ــن الخ ــا م ــد رأيته ق

فإنــه كان رطانــة لا عهــد لي بهــا، لكنــه يعينــي عــى فهمــه بالإشــارات 

ــه  ــع حركات ــروى لي قصــة، فأجهــد نفــي وأحــاول تتب ــه ي ــرة، وأدرك أن الكث

ــال. لقــد كان أحــد فرســان  ــذي ق ــر مــن ال ــه الكث وســكناته، واســتخلص من

هــذه القلعــة، وكان مــن فرقــة رجــال المستشــفى الصليبيــة، وهــذا الصليــب 

ــول. كان أصــل  ــا يق ــة عــى م ــه الأســود عام ــن ردائ ــذي يكســو جــزءا م ال

ــاد ومركزهــا  ــة أنشــئت في هــذه الب ــي جماعــة ديني ــا حدثن ــه، عــى م فرقت

القــدس وغايتهــا مســاعدة الحجــاج الأوربيــين، والمــرضى والفقــراء منهــم عــى 

ــين  ــوا مطمئن ــة. وكان ــج إلى الأرض المقدس ــة الح ــوا بفريض ــوص، ليقوم الخص

إلى حياتهــم في البــاد في حمايــة أهلهــا العــرب الكرمــاء، لا يكــدر عليهــم صفــو 

عيشــهم مكــدر، ولا يطمعــون هــم بغــر خدمــة المحتاجــين والمعوزيــن مــن 

ــوا إلى  ــين أن يأت ــادي الأوربي ــد أهــل ب ــال: ودار في خل ــم ق ــاء بادهــم. ث أبن

هــذه البــاد جماعــات كبــرة محاربــة، فجــاءوا واحتلــوا الأرض المقدســة ومــا 

ــاد، واحتاجــوا  ــاع عــن أنفســهم ضــد أهــل الب ــوا القــاع للدف جاورهــا، وبن

ــن  ــا م ــا، فانتقلن ــا لن ــوا أمره ــون، فوكل ــاع والحص ــذه الق ــر ه ــن يعم إلى م

رجــال ديــن نعنــى بالبائــس إلى رجــال ديــن وســيف نقاتــل ونحــارب ونجالــد 

ونحمــل الســيوف ونثخــن في خصومنــا الجــراح دون أن نضمدهــا، وهــا نحــن 
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يــا ســيدي نجمــع بــين النقيضــين. فــا يطلــع الفجــر حتــى نكــون قــد صلينــا 

ــن  ــامنا بالتماري ــا أجس ــد أخذن ــون ق ــى نك ــمس حت ــرق الش ــين، ولا ت مرت

الشــاقة، ولا ينتصــف النهــار حتــى نكــون قــد بحثنــا شــؤوننا وفصلنــا قضايانــا 

وعاقبنــا المذنــب منــا بالحرمــان أو الخلــد. فــاذا جلســنا لنــأكل صمتنــا كلنــا 

وانفــرد منــا واحــد يقــرأ لنــا آيــات مــن الانجيــل. فــاذا كان العــصر امتطينــا 

خيولنــا ولعبنــا عــى ظهورهــا بســاحنا خشــية أن يصــدأ وتصــدأ معــه الأيــدي 

التــي تحملــه، ودرنــا خــال المنطقــة نســتطلع خــبر الخصــوم. فــان كان ثمــة 

منهــم أحــد التقينــا واقتتلنــا ودارت الدائــرة عــى أحــد الفريقــين فــكان نهــب 

وســبى للفريــق المنتــصر. ومتــى هلكــت الشــمس صلينــا وأوينــا إلى مخادعنــا 

ــا  ــار فيوقظن ــراج يحرســها ويتســقط الأخب ــا العســس عــى الأب بعــد أن أقمن

ــا طــارق. إن ألم بن

ــم  ــه فل ــر أصحاب ــره وأم ــه أم ــما آل إلي ــود ع ــارس الأس ــؤال الف ــت بس وهم

أجــده، وخلــت أننــي كنــت أحلــم، ولكنــى لمحــت غبــارا يعلــو فجــأة أمامــي 

فيغــبر منــه الأفــق، وســمعت جلجلــة وصليــا، ثــم انقشــع الغبــار وظهــرت 

ــت الأرض  ــد كان ــا. لق ــا وصلته ــة لم ــك الجه ــا في تل ــورة لم أعهده ــي ص أمام

ــت  ــد غط ــل. لق ــرك وتتنق ــا الآن تتح ــهولا، لكنه ــة وس ــادا وأودي ــالا ووه جب

ــب، ولم  ــن كل جان ــا م ــت به ــة، فأحاط ــد القلع ــة تقص ــوش قادم الأرض جي

تلبــث أن خرجــت منهــا صيحــة زعزعــت كل مــا حــولي، لقــد كانــت الضجــة 

ــه أكــبر( فانبســطت أســاريري،  ــه أكــبر، الل في لغــة فهمتهــا، لقــد كانــت )الل

ــاهدت  ــي ش ــورة الت ــه الص ــل إلي ــه لأحم ــش عن ــي أفت ــت إلى صديق وفزع

ولأحملــه عــى القــدوم إلى حيــث أنــا، فلــم أســتطع إلى الاهتــداء إليــه ســبيا.
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وتلفــت حــولي، فــإذا بي أمــام فــارس يحمــل قوســا ويتزيــن بســيف جميــل 

ويرتــدي جبــة واســعة وتعلــو رأســه عمامــة، وإذا بــه يحدثنــي بلغتــي، 

ــش  ــذا الجي ــي أن ه ــد، فينبئن ــاء أو جه ــاراته دون عن ــه وإش ــم كلمات فأفه

الــذي رأيتــه يغطــى الســهل والجبــل كان جيــش الملــك الظاهــر، وقــد اعتــزم 

الملــك أن يحتــل بــه القلعــة، وكان قــد ضرب عليهــا حصــارا قبــل أيــام فقطــع 

الســبل عــى قاصديهــا، فاضطــر أهلهــا أي ســكانها مــن فرســان الإفرنــج، إلى 

ــا. ــاد وأصحابه ــادت إلى أهــل الب ــد أخلوهــا، فع التســليم. وق

وصمــت الفــارس برهــة ثــم أشــار إلى أن أتبعــه لأرى مــاذا حــدث في هــذه 

ــا لا ألــوى عــى شيء، وسرت مفتــح العــين والأذن، أمــا  الفــترة. فتبعــت، وأن

أن أدرك هــذا الــذي أرى، فــإذا القاعــة الكبــرة قــد غصــت بالفرســان الذيــن 

ــة،  ــعار العربي ــدون الأش ــم يتناش ــذا، وإذا به ــي ه ــاكلة رفيق ــى ش ــوا ع كان

ويــروون الأحاديــث، وإذا بهــم يخشــعون فجــأة لأن قارئــا بــدأ يرتــل القــرآن، 

ــأت  ــد امت ــم، وق ــن صاته ــوا م ــإذا فرغ ــون. ف ــاة فيلب ــم إلى الص ويدعوه

قلوبهــم خشــية لذكــر اللــه، انصرفــوا إلى طعامهــم ينالــون منــه، ثــم عمــدوا 

ــم بعضــا.  ــدّوا أزر بعضه ــلحتهم وش ــدوا أس ــد تقل ــا وق ــم يمتطونه إلى خيوله

ــه الواســعة ــوا الســهل حتــى تفرقــوا جماعــات في أنحائ ومــا أن وصل

قــال الفــارس وقــد علــت وجهــة ابتســامة الظفــر والــرور.  إن القــوم 

ــي،  ــا أخ ــد ي ــد والصي ــوا إلى الصي ــادة خرج ــن العب ــم م ــوا حظه ــد أن نال بع

ــالا  ــد أمي ــي تمت ــه، وهــذه الأرض الت ــارس وســلوته ومجــال تمرين رياضــة الف

إلى الغــرب، غنيــة بالصيــد عــى اختــاف أنواعــه، ففيهــا الغــزلان والثعالــب 

والأرانــب والمحجــل والــدراج وطــر المــاء، تحتمــى كلهــا في الأزوار فيتابعهــا 
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ــا  ــون منه ــم فينال ــم وكابه ــم وصقوره ــابهم وبزاته ــيهم ونش ــان بقس الفرس

ــه  ــذي يلقون ــد ال ــذا الجه ــن ه ــم، ولك ــا وتنهكه ــم، فيصطادونه ــال منه وتن

ــى  ــه مت ــرب ب ــم عــى حمــل الســاح وال ــم مقدرته ــذي يصــون له هــو ال

ــتقر  ــا واس ــدى علين ــم اعت ــام خص ــن أم ــرب، ونح ــن في ح ــد. فنح ــد الج ج

ــا. ومــا نتمكــن مــن  ــه واســترداد بادن ــا من ــزم اســتعادة أرضن ــا ونعت في دورن

ــاد  ــاذا ع ــتعداد. ف ــة والاس ــم الأهب ــى أت ــاعة ع ــا في كل س ــك إلا إذا كن ذل

هــؤلاء الفرســان مــن رياضتهــم أو حربهــم أو لعــب الصوالــح والأكــر، عنــوا 

ــروا  ــض فتذك ــم إلى بع ــع بعضه ــم اجتم ــوان، ث ــم كالإخ ــي له ــم وه بخيوله

الشــعر ورووه وتطارحــوا الحديــث وقلبــوا أفانينــه وســمعوا القــرآن واتعظــوا 

ــه نعمتــه عليهــم. ــا، فيتــم الل ــه، فــكان لهــم غــذاء روحي ــه واهتــدوا بهدي ب

ــا  ــاء وبيض ــذرة البيض ــن ال ــا م ــزا مصنوع ــا خب ــأوا لن ــد هي ــة ق وكان الجماع

مقليــا فأكلنــا منــه مــا شــاء لنــا الجــوع أن نــأكل. وأراد القــوم اكرامنــا 

فقدمــوا لنــا شــيئا مصنوعــا مــن اللــن الرائــب المجفــف المكســو بطبقــة مــن 

الســعتر وكأنــه قــد مــرت عليــه ســنون وهــو مخــزون، فكرهنــا رائحتــه، ولم 

ــا لم  ــش(، ولكنن ــا( بالقري ــم إيان ــض إكرامه ــهم أن نرف ــز في نفوس ــه، وح نذق

ــبيا ــم س ــتطع إلى إرضائه نس

ــا. خرجــت  ــرج صافيت ــا إلى ب ــن - وسرن ــة الحص ــة - قلع ــن القلع ــا م وخرجن

وأنــا أتلفــت مــا اســتطعت إلى التلفــت ســبيا، آمــا أن تنطبــع صــورة القلعــة 

ــر  ــذي انك ــارس ال ــين. الف ــن الفارس ــة هذي ــت قص ــما انطبع ــرتي ك في ذاك

ــاده  ــه وبرجــه أحف ــام، وخلفــه في حصن ــذي انتــصر وأق وانهــزم، والفــارس ال

ــتغربت  ــم. واس ــه إلا في الاس ــوا من ــم ليس ــم، ولكنه ــن بعده ــم م وأحفاده
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ــه نعمتــه عليهــم. ــا، فيتــم الل ــه، فــكان لهــم غــذاء روحي ــه واهتــدوا بهدي ب

ــا  ــاء وبيض ــذرة البيض ــن ال ــا م ــزا مصنوع ــا خب ــأوا لن ــد هي ــة ق وكان الجماع

مقليــا فأكلنــا منــه مــا شــاء لنــا الجــوع أن نــأكل. وأراد القــوم اكرامنــا 

فقدمــوا لنــا شــيئا مصنوعــا مــن اللــن الرائــب المجفــف المكســو بطبقــة مــن 

الســعتر وكأنــه قــد مــرت عليــه ســنون وهــو مخــزون، فكرهنــا رائحتــه، ولم 

ــا لم  ــش(، ولكنن ــا( بالقري ــم إيان ــض إكرامه ــهم أن نرف ــز في نفوس ــه، وح نذق

ــبيا ــم س ــتطع إلى إرضائه نس

ــا. خرجــت  ــرج صافيت ــا إلى ب ــن - وسرن ــة الحص ــة - قلع ــن القلع ــا م وخرجن

وأنــا أتلفــت مــا اســتطعت إلى التلفــت ســبيا، آمــا أن تنطبــع صــورة القلعــة 

ــر  ــذي انك ــارس ال ــين. الف ــن الفارس ــة هذي ــت قص ــما انطبع ــرتي ك في ذاك

ــاده  ــه وبرجــه أحف ــام، وخلفــه في حصن ــذي انتــصر وأق وانهــزم، والفــارس ال

ــتغربت  ــم. واس ــه إلا في الاس ــوا من ــم ليس ــم، ولكنه ــن بعده ــم م وأحفاده
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ــت  ــن أدرك ــارس كان يؤم ــك الف ــل – أن ذل ــن طوي ــد زم ــى بع ــك، ولكن ذل

ــه إلى الســر إلى الأمــام، وأن أحفــاده فقــدوا  بعــد حــين بحقــه فدفعــه إيمان

إيمانهــم بحقهــم، فضــاع حقهــم، ووصلــوا إلى مــا هــم عليــه. وقلعــة الحصــن 

ــة  ــو، والرائح ــر الج ــخ فيعط ــون التاري ــن بط ــرج م ــذي يخ ــح ال ــل الأري تمث

التــي تنبعــث مــن سراديــب القلعــة اليــوم فيضيــق بهــا الصــدر وتضيــق بهــا 

النفــس.

وسرنــا إلى بــرج صافيتــا. ومررنــا بديــر القديــس جريــس. ديــر بنــاه البيزنطيون 

ــه  ــؤاد، ففي ــوى والف ــربي اله ــة ع ــل القلع ــه مث ــا إلى الآن، لكن ــزال قائم ولا ي

مدرســة لتخريــج رجــال الديــن لكنهــا مدرســة عربيــة أنشــأها الدكتــور 

ــوس حــداد. ــرك غريغوري ــه البطري ــور ل ــة المغف ــوب تحــت رعاي أي

ووصلنــا إلى بــرج صافيتــا. إنــه بــرج آخــر مــن هــذه القــاع العديــدة، 

ــاد.  ــن الب ــرة م ــة الخط ــذه المنطق ــرة في ه ــوة، المنت ــة وق ــة ضخام المختلف

بناهــا الحــكام للدفــاع عــن البــاد ضــد خصومهــم مــن جرانهــم، فلــما زال 

الخصــم الخارجــي اتخذهــا أصحــاب النفــوذ مراكــز للــرب عــى أيــدي مــن 

ــم. ــد رغباته ــان ض ــورة أو العصي ــه بالث ــه نفس تحدث

الحســن منهــا  وكان مســاء صافيتــا حافــا بمجموعــة مــن الاختبــارات، 

ــارات توحــي إلى المــرء الكثــر مــن الخــر، وتبعــث في  والــيء، ولكنهــا اختب

ــاح. ــبيل للإص ــن س ــش ع ــة في أن يفت ــه رغب نفس
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ــا  ــا وم ــت فيه ــا رأي ــن وم ــة الحص ــورة قلع ــي ص ــراشي، وأمام ــت إلى ف وأوي

ســمعت، ولا تــزال الصــورة أمامــي ولا أزال كلــما أذكرهــا أردد قــول الشــاعر:

والحــق والإيمان إن صبا عى 

برد ففيه كتيبة خرســاء

وآمــل أن يــأتي اليــوم الــذي أرى فيــه أبنــاء قومــي يؤمنــون بحقهــم ليكــون 

منهــم خــر لأنفســهم ولبادهــم وقومهــم.

5 - في بلاد المعري

ــة،  ــق صيفي ــة والطري ــوم حــارا، والأرض جاف ــا. وكان الي ــب وراءن ــا حل  خلفن

ــت تســر  ــل كان ــا، ب ــك تنهــب الأرض نهب ــة، ولم ت ــة عصيب والســيارة مضطرب

ســرا عاديــا. فــإن الســيارات، في تلــك الأيــام، وقــد بعــد بســفرتنا تلــك العهــد، 

ــا. ومــا كان أكــر  ــا عادي لم تكــن تســتطيع أكــر مــن طــي تلــك الســهول طي

تعريجهــا عــى أحيــاء النــاس. فثمــة حاجــة إلى المــاء، وثمــة حاجــة إلى إراحتهــا 

فقــد اشــتدت الحــرارة فيهــا، وثمــة حاجــة إلى إصــاح مجــرى الزيــت. 

ــاذا  ــن لم ــا. لك ــرا صعب ــل الســفر أم ــر الأعصــاب وتجع ــور تث ــك أم وكل أولئ

تثــور أعصابنــا ولمــاذا نكــره الســفر؟ ألم تكــن المــدة التــي قضيناهــا في حلــب، 

عــى قصرهــا، كافيــة لتزويدنــا بمــا نفكــر بــه فننــى غبــار الطريــق وشــتائم 

بضخامتهــا  حلــب  قلعــة  أليســت  المســافرين؟  بقيــة  الســائق وصخــب 

واســتيائها عــى مركــز البلــد وإشرافهــا عــى شــؤونه أمــرا يذكــره المــرء مــدة 

طويلــة،؟ أليــس في هــذه المدينــة مــا يذكــر المــرء بأيامهــا الماضيــة لمــا كانــت 

مركــزا رئيســيا لاتجــار الداخــي؟ ألم يقــل عنهــا ابــن جبــر إن أســواقها كانــت 

مليئــة بالتجــارات والصناعــات، بحيــث تخــرج مــن ســماط صنعــة إلى ســماط 
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ــا  ــا وم ــت فيه ــا رأي ــن وم ــة الحص ــورة قلع ــي ص ــراشي، وأمام ــت إلى ف وأوي

ســمعت، ولا تــزال الصــورة أمامــي ولا أزال كلــما أذكرهــا أردد قــول الشــاعر:

والحــق والإيمان إن صبا عى 

برد ففيه كتيبة خرســاء

وآمــل أن يــأتي اليــوم الــذي أرى فيــه أبنــاء قومــي يؤمنــون بحقهــم ليكــون 

منهــم خــر لأنفســهم ولبادهــم وقومهــم.

5 - في بلاد المعري

ــة،  ــق صيفي ــة والطري ــوم حــارا، والأرض جاف ــا. وكان الي ــب وراءن ــا حل  خلفن

ــت تســر  ــل كان ــا، ب ــك تنهــب الأرض نهب ــة، ولم ت ــة عصيب والســيارة مضطرب

ســرا عاديــا. فــإن الســيارات، في تلــك الأيــام، وقــد بعــد بســفرتنا تلــك العهــد، 

ــا. ومــا كان أكــر  ــا عادي لم تكــن تســتطيع أكــر مــن طــي تلــك الســهول طي

تعريجهــا عــى أحيــاء النــاس. فثمــة حاجــة إلى المــاء، وثمــة حاجــة إلى إراحتهــا 

فقــد اشــتدت الحــرارة فيهــا، وثمــة حاجــة إلى إصــاح مجــرى الزيــت. 

ــاذا  ــن لم ــا. لك ــرا صعب ــل الســفر أم ــر الأعصــاب وتجع ــور تث ــك أم وكل أولئ

تثــور أعصابنــا ولمــاذا نكــره الســفر؟ ألم تكــن المــدة التــي قضيناهــا في حلــب، 

عــى قصرهــا، كافيــة لتزويدنــا بمــا نفكــر بــه فننــى غبــار الطريــق وشــتائم 

بضخامتهــا  حلــب  قلعــة  أليســت  المســافرين؟  بقيــة  الســائق وصخــب 

واســتيائها عــى مركــز البلــد وإشرافهــا عــى شــؤونه أمــرا يذكــره المــرء مــدة 

طويلــة،؟ أليــس في هــذه المدينــة مــا يذكــر المــرء بأيامهــا الماضيــة لمــا كانــت 

مركــزا رئيســيا لاتجــار الداخــي؟ ألم يقــل عنهــا ابــن جبــر إن أســواقها كانــت 

مليئــة بالتجــارات والصناعــات، بحيــث تخــرج مــن ســماط صنعــة إلى ســماط 
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ــر ســيف  ــب مق ــل أليســت حل ــب منظــم؟ ب ــك مرت ــة أخــرى، وكل ذل صنع

ــن  ــي، وم ــب المتنب ــذا صاح ــة ه ــيف الدول ــه؟ وس ــة إمارت ــة وعاصم الدول

يتذكــر حلــب ولا يربــط اســمها بهذيــن الرجلــين الفذيــن - صاحــب الســيف 

ومالــك عنــان الشــعر؟ 

وتنقلــت بي أفــكاري ونحــن نجتــاز هــذه البقــاع، فحامــت حــول هــذه الطــرق 

ومــن اجتازهــا قبــي مــن الأمــم والأفــراد، وتذكــرت الجيــوش التــي جــاءت 

وحاربــت وهدمــت ودمــرت، والنــاس الذيــن عمــروا وزرعــوا وأحيــوا الأرض 

ــم  ــار الأم ــرأسي أخب ــرت ب ــاء، وم ــل بالإحي ــر والقت ــر بالتعم ــت التدم وقارن

التــي ســكنت هــذه الجهــات منــذ أن عمــر النــاس الأرض التــي أورثهــم اللــه، 

ــاد  ــماء الب ــروا أس ــاس ليف ــا الن ــي خلقه ــاطر الت ــي الأس ــردّدت في نف وت

والمــدن، قالــوا حلــب مــن حلــب إبراهيــم لنعاجــه فيهــا؛ وقالــوا غــر ذلــك. 

وانفتحــت أمــام ناظــري هــذه الآفــاق الواســعة مــن التاريــخ الــذي أوجــدني 

وأوجــد البــاد التــي أجازهــا، فرأيتنــي أقــع في ذاكــرتي التاريخيــة عــى أمــم 

وشــعوب ذات لغــات مختلفــة، تعمــر هــذه الرقعــة مــن العــالم، فتنــر لغتها، 

وتنــر ثقافتهــا، وتنــر علمهــا، وتنــر شرعهــا، وتنشــئ المــدن لتجعــل منهــا 

مراكــز لنــر كل هــذا. ولكــن علمهــا وحضارتهــا ولغتهــا تقتــصر عــى المدينــة 

ولا تنفــذ إلى أعــماق القلــوب خارجهــا. حتــى تــأتى جماعــة أخــرى لهــا مــن 

إيمانهــا دافــع، ولهــا مــن يقينهــا باعــث، ولهــا مــن اقتناعهــا وازع ولهــا مــن 

خلقهــا رادع، فتنــر عنصرهــا العــربي، وتنــر لغتهــا العربيــة وينتــر إيمانهــا 

ــاس،  ــدى كل الن ــح ل ــه، فتصب ــة أو تجاري ــه اللغ ــق ب ــا، وتلح ــوع كله في الرب

أمرهــم وغنيهــم وفقرهــم وتاجرهــم وصانعهــم وراعيهــم وزارعهــم، وتصبــح 

في جميــع المنــازل: المدينــة والقريــة والقــصر والكــوخ والقلعــة تصبــح لهــذه 
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ــعون  ــون ويخش ــون ويصل ــاس ويتعلم ــا الن ــر فيه ــدة، يتاج ــة واح ــا لغ كله

ــاة التــي كانــت متشــعبة التفكــر، ويصقــل  ويحبــون. وعندهــا تتوحــد الحي

ــذا  ــن ه ــرج م ــداف. ويخ ــات مشــعث الأه ــن الغاي ــذي كان متباي ــر ال الفك

ــن  ــا م ــد بيت ــذي ينش ــي، وال ــاس المتنب ــميه الن ــذي يس ــل ال ــذا الرج ــه ه كل

الشــعر في مــصر فــتردّده دجلــة ويتغــرب لا مســتعظما غــر نفســه، ولا قابــاً 

ــهم لا  ــك الذيــن يــرون نفوس إلا لخالقــه حكــما، فيؤمــن عــى قولــه أولئ

ــا ويزيــدون في كرائههــا قدمــا. تطيــق اللحــم والعظــما، فيحقــرون الدني

وأنــا في هــذه الأفــكار إذا بالســيارة تقــف أمــام بيــوت عــدة، لا هــي بالقليلــة 

فتكــون قريــة ولا هــي بالكثــرة فتكــون مدينــة، ولكنهــا أمــر بــين الأمريــن. 

وحســبت أن الســيارة أوقفــت لتعالــج. لكنــي لم ألبــث أن أدركــت خطــي لمــا 

ذكــر الركــب أنهــا المعــرة - معــرة النعــمان. فعــدت إلى دنيــا النــاس، وعجبــت 

لهــذه الحيــاة، التــي تنقلــك مــن عــالم الفكــر مــع المتنبــي، فتجــد نفســك في 

عــالم النــاس ولكــن في بلــدة المعــرى.

وكدنــا لا نعــرف أنفســنا. فقــد كان الغبــار قــد تراكــم عــى وجوهنــا فصبغهــا 

بلــون التربــة الحمــراء. ولم يكــن مــن الميســور إزالتهــا ألبتــة، فاكتفينــا بإزالــة 

ــى  ــرف ع ــاول التع ــا نح ــا، وسرن ــر لن ــذي تي ــو ال ــى النح ــا ع ــل منه القلي

ــور  ــبر ن ــه ق ــا من ــا طالعن ــكان أوّل م ــاء. ف ــو الع ــه أب ــاش في ــذي ع الجــو ال

الديــن الشــهيد، في مــكان يعــرف باســم مدرســة أبى العــاء. والمدرســة هــذه 

كتــاب في مــكان قديــم متهــدم. ونــور الديــن الــذي أحيــا مــن دنيــا العــرب 

ــون  ــا يعرف ــبره ف ــاس إلى ق ــاء ينظــر الن ــا أحي ــوم أن تصدعــت م والإســام ي
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ــعون  ــون ويخش ــون ويصل ــاس ويتعلم ــا الن ــر فيه ــدة، يتاج ــة واح ــا لغ كله
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أقــبر شــخص عــادى هــو أم قــبر هــذا الــذي هيــا الصــاح الديــن أن يــرب 

ــين. الصليبي

وكان بي شــوق إلى قــبر المعــرى. فقــد أعجبنــي مــن قبــل ذلــك الــذي تســاوى 

ــا  ــو الع ــا أب ــارة »مولان ــا لزي ــر، فذهبن ــوت البش ــي وص ــوت النع ــده ص عن

ــو  ــه، يعل ــاء الل ــن أولي ــاً م ــده ولي ــرى في بل ــح المع ــد أصب ــم لق ــا؟ نع »مولان

ــرب  ــة، ويتق ــه عم ــرأس من ــكان ال ــو م ــواه خشــب بقــماش أخــر، وتعل مث

ــماش  ــن الق ــع م ــط قط ــه، ويرب ــة في مقام ــراءة الفاتح ــه بق ــاس إلى الل الن

البــالي عــى بــاب المــكان الصغــر وطاقاتــه. وكان رهــن المحبســين في حياتــه 

ــبره عــى هــذه  ــصر ق ــث، فاقت ــس ثال ــه محب ــه بعــد وفات أبى إلا أن يكــون ل

ــة  ــى ورق ــب ع ــاس فكت ــد الن ــف أح ــد تلط ــة. وق ــرة المظلم ــة الصغ الغرف

ــن الشــعر هــما:  ــين م ــة بيت علقــت عــى جــدار الغرف

قــد كان صاحب هذا القبر جوهرة

 نقيــة صاغها المولى من النطف 

عــزت فلم تعرف الأيام قيمتها 

فأرجعهــا رحمة منه إلى الصدف

ــة قــبر أبي العــاء. وإن الأمــر لمؤســف حقــا. وقــد تذكــرت هــذه   هــذه حال

الحالــة مــرات لمــا زرت قبــور عظــماء الأمــم الأخــرى مــن غــر أمتــي. 

ــه.  ــن حيات ــبر ع ــا يع ــواه مكان ــم ومث ــبر الواحــد منه ــوا ق ــد جعل ــم ق فرأيته

ــن  ــة م ــة تحــوي نســخا مختلف ــاره أو مكتب ــر يحــوي آث ــة متحــف صغ فثم

ــه ــاره في حيات ــن آث ــك م ــر ذل ــا أو غ ــي ألفه ــب الت الكت
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خرجــت مــن قــبر أبي العــاء ناقــما ســاخطا وقضيــت ســاعات في المعــرة بعــد 

ذلــك وأنــا ناقــم ســاخط، وتناولنــا بعــض الطعــام في شــبه مطعــم أبى أن يبــذ 

قــبر المعــري في نــوره ونظافتــه، حتــى أنــه لــولا جــوع شــديد لمــا جلــس المــرء 

فيــه ولا أكل.

ــماة.  ــر إلى ح ــتأنف الس ــيارة لنس ــا إلى الس ــا عدن ــرى، لم ــر بالمع ــت أفك وكن

وجلســنا فيهــا، وعــادت إلى شنشــتها، تســر حينــا وتقــف حينــا وتــصرخ مــرة 

وتعــوى مــرة، وكأن الجهــد والســخط قــد نــالا منــى، فلــم ألبــث أن أخذتنــي 

ــا  ــن دني ــة، وم ــالم الحري ــود إلى ع ــالم القي ــن ع ــي م ــوم، نقلتن ــن الن ــنة م س

ــدا عــى  ــر الجســم قاع ــت رجــا شــيخا صغ ــا الأحــام، فرأي ــع إلى دني الواق

ســجادة لبــد، وهــو مجــدر الوجــه نحيــف الجســم، وإنــه ليتحــدث إلى النــاس 

ــه،  ــن حول ــوا م ــده وانفض ــن عن ــوا م ــإذا انصرف ــا، ف ــة وآدابه ــم اللغ فيعلمه

ــه  ــه، وعــاد إلى كتب ــا تيــر ل ــا م ــأكل منه ــه، ي انــصرف هــو إلى عدســة وتين

يقــرأ لــه قبهــا، و إلى تفكــره وبحثــه، فــإذا وقــع عــى المعنــى الجيــد في نفســه 

وصاغــه شــعرا أو نــرا أمــاه عــى مــن كان عنــده، ليكــون مــن بعــده ذخــرا 

ــة  ــا ومتع ــذاء روحي ــه غ ــاء فنجــد في ــرأ شــعر أبى الع ــن نق ــا، نحــن الذي لن

ــن  ــين م ــن البيت ــردّد هذي ــيخ ي ــذا الش ــمعت ه ــية. وس ــذة نفس ــة ول فكري

الشــعر:

أرَاني في الثاَثةَِ مِن سُــجوني

فاَ تسَــألَ عَنِ الخَبَرِ النَبيثِ

لفَِقــدِيَ ناظِري وَلزُومِ بيَتي

وَكَونِ النَفسِ في الجَسَــدِ الخَبيثِ
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وســمعت المعــرى يقــص عــى مــن كان حولــه أخبــار تنقلــه في طلــب العلــم 

فــما كانــت المعــرة عــى ثراهــا وجاههــا، وعــى مــا كان في بيــت الرجــل وآلــه 

ــم.  ــل للعل ــه مــن مي ــا العــاء أو تشــبع مــا في ــم وفضــل، لتكفــي أب مــن عل

فذهــب إلى طرابلــس، وســافر إلى الاذقيــة وانتقــل إلى بغــداد، وهــذه كانــت 

ــع  ــرن التاس ــرة والق ــع للهج ــرن الراب ــا في الق ــام صاحبن ــر في أي ــم الفك عواص
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إلى الشــأمِ لولا حَبْسُهُ بعِقال

فيــا برَقْ ليس الكَرْخُ داري وإنما

رمَــاني إليه الدهرُ مُنْذُ ليَال

فهــل فيكَ من ماء المعََرةِّ قطَرْةٌَ

تغُيثُ بها ظمَآنَ ليسَ بســال

هــذا وماء المعــرة ماء آبار وماء بغداد ماء دجلة العذب.
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وصــان المعــري في بغــداد مــاء وجهــه فأشــار إلى ذلــك في تشــوقه إلى الشــام 

فقــال:

أنُبَّئكُمْ أنّي عى العَهْدِ ســالمٌ

ووَجهِيَ لمَّا يبُْتذََلْ بسُــؤال

وأنّي تيَمّمْــتُ العِراقَ لغَرِ ما

تيَمّمَــهُ غَيْانُ عِندَ بِال

فأصبَحْــتُ محموداً بفَضْيَ وَحْدَه

عــى بعُْدِ أنصاري وقِلةِّ مالي

 ثــم يــروى هــذا الشــيخ الصغــر الجالــس عــى اللبــد أبياتــا أخــرى يخاطــب 

فيهــا أهــل وطنــه:

تمنَّيْتُ أنّ الخَمْرَ حَلتّْ لنَشْــوَةٍ

تجَُهّلنُــي كيفَ اطمَأنتّْ بَي الحال

فأذَْهَلُ أنّي بالعِراقِ عى شَــفا

رزِيَّ الأمــاني لا أنيِسٌ ولا مال

باً ومــاءُ بادي كان أنجَْعَ مَرَْ

ولــو أنّ ماءَ الكَرْخِ صَهْباءُ جِرْيال

فيا وَطنَي إنْ فاتنَي بكَ ســابِقٌ

من الدهرِ فليَنْعِمْ لســاكِنِك البال
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لكــن موجــة مــن الأسى تمــر بذلــك الوجــه الحزيــن، إذ يــروى لي، وقــد خلــت 

أنــه يــروي لي وحــدي أن الشــوق إلى بغــداد عــاوده فقــال:

يــا لهَفَ نفَي عَى أنَّي رَجَعتُ إِلى

هَــذي البِادِ وَلمَ أهَلِك بِبَغداذا

إذِا رَأيَــتُ أمُوراً لا توُافِقُني

قلُــتُ الِإيابُ إلى الأوَطانِ أدَّى ذا

ولمــا ودع أهل بغداد قال لمودعيه: 

أوَُدّعُكُمْ يا أهلَ بغَدادَ والحَشَــا

عــى زفَرَاتٍ ما ينَِيَن مِن اللذّْع

وَدَاعَ ضَنًى لم يسَــتقَِلَّ وإنّما

تحامَــلَ من بعَْدِ العِثارِ عى ظلَعْ

بـَـةً ولو أننّي دُوني شَرْ ألا زَوِّ

قـَـدَرتُْ إذا أفنَيْتُ دِجلةَ بالجَرْع

أظـُـنّ الليالي وهْيَ خُونٌ غَوَادِرٌ

رْع بِــردَّي إلى بغَدادَ ضَيّقَةَ الذَّ

وكان اختِيــاري أنْ أموتَ لدََيكُْمُ

حَميداً فما ألفَْيْتُ ذلكَ في الوُسْــع
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ســمعت هــذا كلــه مــن أبى العــاء، فقلــت في نفــي هــذا هــو العــربي يــرى 

ــة  ــا النقم ــرة، فإنم ــم م ــه ونق ــإذا أوذى في نفس ــه، ف ــا ل ــربي وطن ــد ع كل بل

هــذه أمــر ميســور لا يلبــث أن يذهــب ويبقــى هــذا الشــعور العــام لوطنــه، 

وهــذا الوعــي القومــي نحــو أمتــه.

وتلفــت حــولي فرأيــت في زاويــة الغرفــة التــي كنــت فيهــا رجــا كلــه آذان، 

ــل  ــذا الرج ــألته إذا كان ه ــه وس ــت من ــه، فاقترب ــال ويلتهم ــا يق ــمع م يس

الــذي يســمى نفســه رهــن المحبســين، فــد نجــح في اعتــزال النــاس وانصرافــه 

عنهــم. فقــال الرجــل، وهــو يهمــس همســا خفيفــا كأنــه يخــى أن يســمعه 

المعــرى فيغضــب؟ لا يــا أخــي. وكيــف يســتطيع مــن لــه شــعره ونــره، ومــن 

ــم؟  ــو تركه ــاس ل ــه الن ــل يترك ــاس، وه ــزل الن ــه، أن يعت ــه وخبرت ــه درايت ل

ــدوا مــن علمــه،  وكيــف يجــوز لهــم أن يتركــوه؟ أليــس مــن حقهــم. أن يفي

وأن يــرووا شــعره وأن يتعلمــوا نــره؟ أليــس مــن واجبــه أن يعلــم أولادهــم 

وشــبابهم؟ أن أبــا العــاء حملتــه عــى العزلــة رقــة في حســـــه، ولكــن هــذه 

الرقــة والشــعور بواجبــه حمــاه عــى أن يفعــل هــذا الــذي تــرى. فنحــن في 

كل يــوم لنــا منــه مدرســة لطــاب العلــم ومدرســة لطــاب اللــذة العقليــة. 

ــا  ــه لن ــه. أن ــتطيع أن نفني ــا لا نس ــه ولكنن ــترف من ــاض نغ ــوع في ــو ينب فه

ــة، ــا، لكــما أن لبغــداد دجل دجلتن

ــرة وكان  ــاد يقــص عــى قصــة جــرت للمع ــه ع ــا، لكن وصمــت محــدثي قلي

أبــو العــاء مشــاركا فيهــا، قــال جــاءت امــرأة اســمها جامــع يــوم الجمعــة إلى 

مســجد المعــرة فشــكت إلى النــاس أن أناســا تعرضــوا لهــا وأرادوهــا بمكــروه، 
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فانتــصر النــاس لهــا، وهدمــوا البيــت، وأتلفــوا مــا فيــه، فقــال أبــو العــاء في 

ذلــك مــن قصيــدة طويلــة:

أتَـَـت جامِعٌ يوَمَ العُروبةَِ جامِعاً

تقَُصُّ عَى الشُــهّادِ بِالمصِِر أمَرهَا

فلَـَـو لمَ يقَوموا ناصِرينَ لصَِوتهِا

لخَِلتُ سَــماءَ اللهَِ تُمطِرُ جَمرهَا

فهََــدّوا بِناءً كانَ يأَوي فِناءَهُ

فوَاجِــرُ ألَقَت للِفَواحِشِ خُمرهَا

ــم  ــرة ونق ــب ســخط عــى أهــل المع ــرداس صاحــب حل ــن م ــح ب لكــن صال

عليهــم وكان بنواحــي صيــدا فوصــل المعــرة وخيــم بظاهرهــا ســنة 41٧ 

هـــ، واعتقــل مــن أعيانهــا ســبعين رجــا. ففــزع أهــل المعــرة إلى أبى العــاء 

وســألوه تــافي الأمــر. خــرج هــذا الشــيخ القصــر الــذي تــرى إلى صالــح، فلــما 

مثــل بــين يديــه ســلم عليــه وقــال: - الأمــر أطــال اللــه بقــاءه كالنهــار المائــع، 

قــاظ وســطه وطــاب إبــراده أو كالســيف القاطــع لان متنــه وخشــن حــداه 

أخــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهلــين(. فقــال صالــح »لا تريــب 

ــل«.  ــه ورح ــوض خيام ــا. وق ــرة وأهله ــك المع ــت ل ــد وهب ــوم. ق ــم الي عليك

فقــال أبــو العــاء:

نجــى المعرةّ من براثن صالحٍ

ربٌّ يفــرّج كلَّ أمر معضلِ
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مــا كان لي فيها جناح بعوضةٍ

اللــه ألحفهم جناح تفضّلِ

وصمــت محــدثي لحظــة ثــم قــال: هــذا المعــري الــذي يكــره السياســة 

العامــة، والــذي رفــض دعــوات الحــكام والأمــراء، لم يتخلــف عــن أن يكــون 

شــفيعا إلى صالــح لمــا دعــاه قومــه وأهلــه. وقــد أشــار فيــما بعــد إلى هــذه 

ــال: ــعره، فق ــفاعة في ش الش

فلَـَـمّا مَى العُمرُ إِلّا الأقَلََّ

وَحُمَّ لرِوحي فرُاقُ الجَسَد

بعُِثتُ شَــفيعاً إلى صالحٍِ

وَذاكَ مِنَ القَومِ رَأيٌ فسََــد

فيََســمَعُ مِنّي سَجعَ الحَمامِ

وَأسَمَعُ مِنهُ زئَرَ الأسََد

فـَـا يعُجِبَنّي هَذا النِفاقُ

قَت مِحنَةٌ ما كَسَــد فكََم نفََّ

ــكاني  ــن م ــي رفعــت م ــي كأنن ــت بي، ورأيتن ــد زلزل وأحسســت كأن الأرض ق

وقــذف بي مــن حالــق، فصحــوت وأخــذت أتحســس نفــي، فــإذا بالســيارة 

ــق،  ــا بالطري ــا بعــد أن صدمــت حجــارة اعترضته قــد وقفــت إحــدى وقفاته

وإذا بالســائق يصخــب ويلعــن. فالتفــت إلى صاحبــي صاحــب الرحلــة، 

وقــال أيــن كنــت يــا هــذا، فقــد عودتنــي أن تفتــح عينيــك لــترى مــا حولــك، 
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ــردد. ــه أننــي كنــت مــع أبى العــاء، فقــال ومــن أجــل ذلــك كنــت ت فأخبرت

صَــاحِ هَذِهْ قبُُورنُاَ تَمأَُْ الرُّحْـ

ـــبَ فأَيَنَْ القُْبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِ؟

سِرْ إِنِ اسْــطعَْتَ فِي الهَْوَاءِ رُوَيدًْا

لَا اخْتِيَــالًا عَىَ رفُاَتِ العِْبَادِ

فابتســمت وســألت أيــن نحــن فقــال أنظــر إلى يمينــك وأمامــك تعــرف أيــن 

ــط  ــماة تنبس ــي، وح ــى يمين ــيزر ع ــت ش ــار فرأي ــث أش ــرت حي ــت، فنظ أن

أمامــي. فقلــت لصاحبــي، هنــاك ولــد أســامة بــن منقــذ وهنــا يرقــد ياقــوت 

ــة  ــرى، غني ــة بالذك ــادًا غني ــا ب ــد مررن ــوم واح ــذا في ي ــداء. وهك ــو الف وأب

بالعظمــة الخالــدة وانمــا تحتــاج إلى مــن يتذكــر فيعيــد بعــض هــذه العظمــة. 

وأي شيء أحــق بالذكــرى مــن ســيف الدولــة والمتنبــي والمعــري وابــن منقــذ 

ــداء؟ وأبي الف

6 - في الطريــق إلى جرش

ــزدان  ــذي ت ــل ال ــاني الجمي ــدرج الروم ــى الم ــرة ع ــرة أخ ــاق نظ ــى الرف ألق

ــط  ــت تراب ــي كان ــرة الت ــيارة الصغ ــم في الس ــذوا مقاعده ــمان واتخ ــه ع ب

عنــد أقــدام التمثــال المحطــم الــرأس، وقــال قائلهــم: »إلى جــرش«. وســارت 

الســيارة الصغــرة تطــوى الجــزء مــن الطريــق بعــد الآخــر، والأصحــاب 

الثاثــة صامتــون إلا مــن ماحظــة عــن مــكان أو غــر ذلــك فلــما اطمأنــوا إلى 

ــاس انطلقــت  ــا هــول الن ــون ودون م ــق خــر مــما وصــف الواصف أن الطري

ــون  ــدأوا يقبل ــذي ب ــوادي ال ــوا بجــمال هــذا ال ألســنتهم مــن عقالهــا وتحدث
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عليــه - وادي الزرقــاء. ونــر أحدهــم بــين يديــه كتابــا وتنــاول الثــاني خارطــة 

أخــذ يتقــرى فيهــا أســماء الأماكــن التــي كانــوا يجتــازون، بينــما شــغل الثالــث 

ــادة الســيارة.  نفســه بقي

ــك الجــزء مــن ســوريا المعــروف  ــا وذكــروا فيــما ذكــروه أن ذل ــوا ملي وتحدث

ــرن الســابق للمســيح عرضــة لنهــب  ــي الأردن، كان في الق ــوم باســم شرق الي

الناهــب وســلب الســالب. فقــد كانــت قبائــل البــدو تشــن عليــه الغــارة تلــو 

ــت  ــة، وكان ــا المتنقل ــوز إلى منازله ــه مــن كن ــه مدن ــا حوت ــارة، وتحمــل م الغ

دولــة الأنبــاط في البــتراء تقــود عليــه الحملــة إثــر الحملــة فتحتلــه أو بعــض 

ــه.  ــا في أنحائ ــدو إلى أعماله ــل الب ــادت قبائ ــه ع ــاذا انســحبت من ــه، ف أجزائ

وبذلــك تخربــت تلــك المــدن التــي كان اليونــان قــد أنشــأوها وتعهدوهــا في 

ــا  ــت وكأنه ــاكل، فأصبح ــة الهي ــاني، جميل ــة المب ــت مرق ــي كان ــه والت ربوع

أطــال تنعــى بناتهــا.

وأشــار الرفــاق في حديثهــم إلى أن هــذه الحــال دامــت حتــى جــاء الرومــان 

ســوريا، واحتلوهــا؛ وامتــد ســلطانهم إلى ســيف الباديــة، فأعــادوا إلى شرقــي 

ــر أحدهــم أن  ــا، فعــادت المــدن إلى الازدهــار؛ وذك ــا، وأمنه الأردن طمأنينته

الــر في أن الغالــب عــى بنــاء هــذه المــدن نزعــة الفــن الرومانيــة، مــع أنهــا 

أنشــئت لأول مــرة في عهــد اليونــان يرجــع إلى هــذا الــدور الــذي مــرت بــه 

البــاد قبــل احتــال الرومــان لهــا.

عنــي الرومــان بتنظيــم الادارة في ســوريا وبحمايــة البــاد مــن هجــمات 

الباديــة؛ وفى ســبيل الوصــول إلى هذيــن الغرضــين أنشــأ الرومــان عــددا 

مــن القــاع والحصــون تمتــد مــن جنــوب عــمان إلى درعــا فتدمــر فالفــرات، 
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وأعــادوا إلى كثــر مــن المــدن المهملــة قيمتهــا وعمــروا مبانيهــا، فتقاطــر إليهــا 

النــاس واتخذوهــا مقــرا لهــم مــن جديــد، فكانــت زيزبــاء وعــمان )فيادلفيــا( 

وجــرش وفحــل وبيســان ودرعــا مــما عمــروه. وأدرك الرومــان أن الجيــش في 

ــم  ــل مه ــه عام ــة انتقال ــاد، وأن سرع ــى الب ــة ع ــم في المحافظ ــوريا مدته س

ــين  ــا وب ــين هــذه المــدن، وبينه ــي كانــت تصــل ب ــوا الطــرق الت ــك، فبن في ذل

ــما  ــا بينه ــروت وم ــوس( وب ــكا )بطلماي ــت ع ــدن الســاحل الســوري. فكان م

ــى  ــاشرا ع ــع بيســان وفحــل وجــدارا وجــرش ودمشــق اتصــالا مب تتصــل م

طــرق مبنيــة مــن قطــع كبــرة مــن الحجــر كالتــي كان يســتعملها النــاس في 

بعــض مــدن ســوريا إلى عهــد قريــب لتبليــط عرصــات الــدور الكبــرة. وكان 

ــم يمــر بجــرش فعــمان  ــد مــن دمشــق إلى فحــل أو درعــا، ث ثمــة طريــق يمت

جنوبــا. ولمــا احتــل تراجــان في أوائــل القــرن الثــاني للميــاد، البــتراء وضمهــا 

إلى الإمبراطوريــة أتــم الطريــق بحيــث أصبحــت تصلهــا، وبذلــك ارتبطــت كل 

أجــزاء البــاد بشــبكة مــن الطــرق يــرت نقــل الجنــود مــن مــكان إلى آخــر.

لكــن الطريــق متــى أنشــئت لا يقتــصر اســتعمالها عــى الجيــوش، ســيما إذا 

ــع شرق  ــان موق ــارة، ف ــا للتج ــة طريق ــا الطبيعي ــادا جعلته ــاز ب ــت تجت كان

ــا،  ــراق شرق ــا وشــمالا، والع ــوريا غرب ــة س ــا وبقي ــاز جنوب ــن الحج الأردن وي

ــت  ــي كان ــل الت ــا للقواف ــة طريق ــدم الأزمن ــن أق ــة م ــم الطبيع ــا بحك جعله

ــزة ودمشــق.  ــتراء وغ ــماء والب تحمــل متاجــر اليمــن والحجــاز ونجــد إلى تي

فلــما انتــر الأمــن والنظــام عــى أيــدي الرومــان المــدى ثاثــة قــرون، عــاد 

إلى المــدن نشــاطها التجــاري وأصبحــت أســواقا لــكل أنــواع المتاجــر ومركــزا 

لــكل القوافــل. فازدهــرت حياتهــا الاقتصاديــة، ونمــت ثروتهــا، وزاد ســكانها، 

وعــادت إليهــا المبــاني المرقــة، والهيــاكل الجميلــة، ونشــطت مجالســها 
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المحليــة لتجميلهــا، وعنــى حكامهــا بتحســينها، فبقيــت لنــا مــن جــراء هــذه 

العنايــة وذلــك النشــاط، هــذه الآثــار الخالــدة التــي يشــاهدها المــرء في كل 

ــة مــن نواحــي البــاد ناحي

فأنــت واجــد في كل مدينــة مــن مدنهــا الكبــرة مدرجــا يتســع لأربعــة آلاف 

ــات  ــل الرواي ــه ليشــاهدوا تمثي ــوا يجتمعــون في ــن المتفرجــين، كان ــر م أو أك

التــي كتبهــا أبنــاء البــاد أو نقلوهــا عــن اليونــان وأنــت مــاق في كل مدينــة 

ــرار  ــي أح ــث كان يلب ــورم »حي ــمونها »الف ــان يس ــدوة كان الروم ــاحة ن س

المدينــة دعــوة رئيســها لاجتــماع عــام يتمــور فيــه مــن الأمــور هامهــا، وأنــت 

عاثــر في كل منهــا عــى بقايــا دار المشــيخة حيــث كان يجتمــع مجلــس 

ــا. ــة لإدارته المدين

ولمــا كانــت هــذه المــدن أو أكرهــا قــد وجــدت في زمــن اليونــان فقــد تأثــرت 

ــك أن  ــة. وذل ــة الهيليني ــا المــدن اليوناني ــي عرفــت به بالنزعــة الهندســية الت

شــوارعها كانــت تتقاطــع عــى زوايــا قوائــم وتســر عــى خطــوط مســتقيمة، 

وكانــت الميــاه العذبــة الصالحــة للــرب تنقــل إليهــا مــن مســافات بعيــدة. 

ــاه الــرب إلى درعــا مــن مســافة خمســة عــرة كيلومــترا.  ــت مي فقــد نقل

كــما عنــى المهندســون بالمجــاري للتخفيــف عــن المدينــة

وقــد رافــق هــذا الاطمئنــان والاثــراء نهضــة فنيــة قوامهــا أهــل البــاد 

أنفســهم فبــدت آثارهــا في تزيــين أرض البيــوت والهيــاكل بالفسيفســاء 

ــد  ــة ق ــت النصراني ــا كان ــي تحــوي أشــكالا ورســوما بديعــة. ولم ــة الت الجميل

أخــذت تنتــر في تلــك البــاد في هــذه الأثنــاء، اهتــم النــاس ببنــاء الكنائــس، 

ورصعــت أرضهــا بالفسيفســاء التــي شــملت صــور القديســين ومناظــر مــن 
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المحليــة لتجميلهــا، وعنــى حكامهــا بتحســينها، فبقيــت لنــا مــن جــراء هــذه 

العنايــة وذلــك النشــاط، هــذه الآثــار الخالــدة التــي يشــاهدها المــرء في كل 

ــة مــن نواحــي البــاد ناحي

فأنــت واجــد في كل مدينــة مــن مدنهــا الكبــرة مدرجــا يتســع لأربعــة آلاف 

ــات  ــل الرواي ــه ليشــاهدوا تمثي ــوا يجتمعــون في ــن المتفرجــين، كان ــر م أو أك

التــي كتبهــا أبنــاء البــاد أو نقلوهــا عــن اليونــان وأنــت مــاق في كل مدينــة 

ــرار  ــي أح ــث كان يلب ــورم »حي ــمونها »الف ــان يس ــدوة كان الروم ــاحة ن س

المدينــة دعــوة رئيســها لاجتــماع عــام يتمــور فيــه مــن الأمــور هامهــا، وأنــت 

عاثــر في كل منهــا عــى بقايــا دار المشــيخة حيــث كان يجتمــع مجلــس 

ــا. ــة لإدارته المدين

ولمــا كانــت هــذه المــدن أو أكرهــا قــد وجــدت في زمــن اليونــان فقــد تأثــرت 

ــك أن  ــة. وذل ــة الهيليني ــا المــدن اليوناني ــي عرفــت به بالنزعــة الهندســية الت

شــوارعها كانــت تتقاطــع عــى زوايــا قوائــم وتســر عــى خطــوط مســتقيمة، 

وكانــت الميــاه العذبــة الصالحــة للــرب تنقــل إليهــا مــن مســافات بعيــدة. 

ــاه الــرب إلى درعــا مــن مســافة خمســة عــرة كيلومــترا.  ــت مي فقــد نقل

كــما عنــى المهندســون بالمجــاري للتخفيــف عــن المدينــة

وقــد رافــق هــذا الاطمئنــان والاثــراء نهضــة فنيــة قوامهــا أهــل البــاد 

أنفســهم فبــدت آثارهــا في تزيــين أرض البيــوت والهيــاكل بالفسيفســاء 

ــد  ــة ق ــت النصراني ــا كان ــي تحــوي أشــكالا ورســوما بديعــة. ولم ــة الت الجميل

أخــذت تنتــر في تلــك البــاد في هــذه الأثنــاء، اهتــم النــاس ببنــاء الكنائــس، 

ورصعــت أرضهــا بالفسيفســاء التــي شــملت صــور القديســين ومناظــر مــن 
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الكتــاب المقــدس وخارطــة لفلســطين وبيــت المقــدس وفيهــا كنيســة القيامــة، 

ــدن شرق الأردن ــن م ــا م ــا وغره ــاهدتها إلى الآن في مأدب ــن مش يمك

ــا في  ــوا عنه ــي تحدث ــار الت ــر مــن هــذه الآث ــد شــاهدوا الكث ــاق ق وكان الرف

مأدبــا وعــمان، وزاد شــوقهم الآن إلى جــرش. ولم يقطــع حديثهــم إلا إشرافهــم 

عــى وادي الزرقــاء العميــق. فأخــذ ســائق الســيارة ينحــدر في الطريــق المؤدى 

ــل  ــر الجمي ــوا المنظ ــوا وتأمل ــاك وقف ــه. وهن ــى وصل ــذر، حت ــر بح إلى الج

ــاءه في  ــب م ــذي يص ــون وال ــن عجل ــاء ع ــل البلق ــذي يفص ــوادي ال ورأوا ال

الأردن أخــرا.

وكانــت الشــمس قــد آذنــت بالمغيــب لمــا بــدأت الســيارة تصعــد في الجهــة 

الأخــرى مــن الــوادي إلى ســفوح جبــال عجلــون المكســوة بغابــات الصنوبــر 

والبلــوط والــرو، فــكان هــذا يزيــد شــعورهم بالغبطــة والــرور. وغربــت 

الشــمس وهــم في الطريــق فــازداد تأثرهــم بمداعبــة هــواء الصيــف لأشــجار 

وبأصــوات العصافــر وهــي تــأوي إلى الأغصــان، وخريــر ميــاه الينابيــع التــي 

كانــت تباغتهــم عــى جنبــات الطريــق.

 وفجــأة رأوا بابــا كبــرا كل مــا بقــي منــه ركنــاه وتاجــه، فعرفــوا أنهــم وصلــوا 

ــة  ــوا ليل ــرة. ونعم ــة الصغ ــدة الحديث ــين إلى البل ــه محي ــروا ب إلى جــرش. فم

في جــرش بضيافــة أخ كريــم، أهــل بهــم ورحــب، وفتــح لهــم بيتــه وصــدره، 

فاســتمتعوا بكرمــه وحديثــه، ورافقهــم في الصبــاح لزيــارة جــرش القديمــة

دخلــوا مــن البــاب، واتجهــوا إلى اليســار فتســلقوا المــرح المــدرج، وأشرفــوا 

منــه عــى الآثــار التــي كشــفت أيــدي المنقبــين والباحثــين القنــاع الــترابي عــن 
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أكرهــا. فانبســطت أمامهــم ســاحة النــدوة البيضيــة الشــكل والتــي لا تــزال 

أرضهــا المبلطــة كــما كانــت عليــه قبــل ألــف وســتمائة مــن الســنين، وحــول 

ــة،  ــة الجميل ــدة الكورنثي ــن الأعم ــبعين م ــو س ــوم الآن نح ــدوة تق ــذه الن ه

غــر الــذي يتهــدم بفعــل الــزلازل عــى تــوالى القــرون.

وإذا نــزل القــوم إلى الســاحة، واجتازوهــا انتقلــوا إلى الشــارع الرئيــي الــذي 

ــق  ــن طري ــوّن م ــو مك ــمالها، وه ــا إلى ش ــن جنوبه ــة م ــترق المدين كان يخ

للمركبــات عرضــه نحــو ســتة أمتــار في الوســط، يحيــط بــه رصيفــان مرتفعــان 

للــمارة. وعــى جانبــي هــذا الشــارع، كانــت تقــوم الحوانيــت والمتاجــر 

ــي كانــت ســوقا للتجــارة. ــدوة الت ــرة. فضــا عــن ســاحة الن الكب

ويمــر الســائر في هــذا الشــارع بحــوض منحــوت مــن الصخــر الأحمــر الجميــل، 

تعلــوه مصــاب للــماء، أغلــب الظــن أن آلهــة الشــعراء كانــت تســبح فيــه إذا 

ماجــن الليــل، وهجــع النــاس إلا أهــل الأحــام.

ورأى الرفــاق بقايــا هيــكل أرطميــس وهــذا الهيــكل كان فيــه مئتــان وســتون 

مــن الأعمــدة الكورنثيــة، لا يــزال قائمــا منهــا ثاثــة عــر، وقــد كانــت 

ــك  ــس وبعلب ــد في طرابل ــت تعب ــما كان ــكل، ك ــذا الهي ــد في ه ــمس تعب الش

ــد نظمــت  ــت ق ــادي كان ــث المي ــرن الثال ــة في الق ــك أن الوثني وغرهــما. ذل

شــئونها عــى أيــدي كهنتهــا الذيــن تأثــروا بعلــم الفلــك والتنجيــم البابليــين، 

ــون  ــب الك ــمس قل ــار الش ــو اعتب ــت نح ــوم، فاتجه ــاطر النج ــا أس ودخلته

النابــض، ومصــدر النــور الخالــق العــالم، وبذلــك عبــد أهــل ســوريا الشــمس 

ــادة الشــمس تنتــر  عــى أنهــا أكــبر الآلهــة. ومــن هــذه البــاد أخــذت عب

في العــالم الرومــاني، بتأثــر هــؤلاء الكهنــة الذيــن اهتمــوا بتفســرها وشرحهــا 
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أكرهــا. فانبســطت أمامهــم ســاحة النــدوة البيضيــة الشــكل والتــي لا تــزال 

أرضهــا المبلطــة كــما كانــت عليــه قبــل ألــف وســتمائة مــن الســنين، وحــول 

ــة،  ــة الجميل ــدة الكورنثي ــن الأعم ــبعين م ــو س ــوم الآن نح ــدوة تق ــذه الن ه

غــر الــذي يتهــدم بفعــل الــزلازل عــى تــوالى القــرون.

وإذا نــزل القــوم إلى الســاحة، واجتازوهــا انتقلــوا إلى الشــارع الرئيــي الــذي 

ــق  ــن طري ــوّن م ــو مك ــمالها، وه ــا إلى ش ــن جنوبه ــة م ــترق المدين كان يخ

للمركبــات عرضــه نحــو ســتة أمتــار في الوســط، يحيــط بــه رصيفــان مرتفعــان 

للــمارة. وعــى جانبــي هــذا الشــارع، كانــت تقــوم الحوانيــت والمتاجــر 

ــي كانــت ســوقا للتجــارة. ــدوة الت ــرة. فضــا عــن ســاحة الن الكب

ويمــر الســائر في هــذا الشــارع بحــوض منحــوت مــن الصخــر الأحمــر الجميــل، 

تعلــوه مصــاب للــماء، أغلــب الظــن أن آلهــة الشــعراء كانــت تســبح فيــه إذا 

ماجــن الليــل، وهجــع النــاس إلا أهــل الأحــام.
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ــب »الى  ــي لا تغل ــمس الت ــع الش ــان رف ــور أورلي ــى أن الإمبراط ــاس. حت للن
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ــم. ــي القدي ــاد الدين ــام الاضطه ــين في أي ــض القديس ــهاد بع ــل استش تمث
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ــه،  ــع بقرب ــي تنب ــة الت ــاء الصافي ــين الم ــمام والى ع ــم إلى الح ــم نظره أحده
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ــون الكلســية عــن هضــاب حــوران والجــولان  ــال عجل ــه خــط يفصــل جب إن

ــا في  ــوا غرب ــد انحرف ــوا أرب ــم إذ وصل ــوك. ولكنه ــه وادي الرم ــة. أن البركاني

ــروا  ــد م ــب في الأردن وق ــث يص ــوك إلا حي ــوا بالرم ــرب، ولم يلتق وادي الع

عــى مقربــة مــن فحــل وبيســان. وهكــذا قضــوا يومــين في الطريــق إلى جــرش 

ــا. ومنه

7 - في ديار الأنباط

ــا القطــار مــن محطــة عــمان واتجــه نحــو الجنــوب. وكان الركــب  تحــرك بن

مختلطــا، ففيهــم التجــار الذيــن يحملــون مــا جمعــوا مــن حوانيــت دمشــق 

ــدو  ــم ب ــان. وفيه ــرك ومع ــن أهــل الك ــن يحتاجــه م ــوه إلى م وعــمان لينقل

عائــدون إلى مضاربهــم بعــد أن قضــوا لبانتهــم مــن مباهــج عاصمــة الإمــارة 
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وغرهــا. وفيهــم جنــود راجعــون إلى العقبــة. وفيهــم قلــة مــن طــاب اللــذة 

خــارج المدينــة حيــث تكــر الآثــار القديمــة، وســار القطــار يطــوى البيــد طيــا 

ــن  ــدت عــى التجــار الذي ــا. وب ــا نهب ــا، إذ لم يكــن باســتطاعته أن ينهبه رفيق

ــا  ــا أن ــل، أم ــارات المل ــد أم ــام الواح ــرات في الع ــق م ــذا الطري ــازون ه يجت

فكنــت أتطلــع إلى كل جــزء مــن الأرض أحــاول التعــرف إليــه شــبرا شــبرا. هــذا 

وأنــا أعــرف أننــي لــن أجــد فيهــا تنوعــا. فنحــن نســر عــى ســيف الباديــة 

وليــس هنــاك مــن مظاهــر الحيــاة إلا هــذه الخيــام التــي تبــدو للعيــان بــين 

حــين وآخــر وإلا هــذه الأرض القفــراء، فقــد كان الوقــت أواخــر الصيــف ولا 

ســبيل لحيــاة نباتيــة تطالعنــا في تلــك الجهــات. ولكــن مــن اعتــاد أن يحــب 

بــاده وإن جــارت عليــه وأن يحــب أهلــه وإن ضنــوا عليــه، رأى بــاده عزيــزة 

ورأى أهلــه كرامــا. وهــذا الركــب لا تــكاد تمــر عليــه ســاعة وبعــض الســاعة 

ــث إخــوان وخــان  ــون حدي ــم ببعــض فيتحدّث ــة بعضه ــم اللغ ــى تربطه حت

ويتشــاكون شــكوى أصدقــاء أعــزاء ويــروى الواحــد قصتــه فيضحكــون حينــا 

ويألمــون حينــا، حتــى أن الدخيــل بينهــم يحســب أنهــم أفــراد أسرة واحــدة 

فرقــت بينهــم الأيــام ثــم جمعتهــم، فــاذا الميــاه تعــود إلى مجاريهــا. وكان أبــو 

شــام التاجــر الدمشــقي المقيــم بالكرنــك، ســلوة الــركاب فيــما قــص عليهــم 

مــن طــرف اختباراتــه في الاتجــار والســفر، حتــى أنــه لمــا تركهــم في القطــراني 

أســفوا لذلــك، وودوا لــو أنــه يقصــد معــان ليتــم سرورهــم بــه

ويمــر القطــار بهــذه المحطــات القائمــة في طريقــه. وأكرهــا يتكــون مــن بيــت 

ــات  ــزن غ ــر لمخ ــان أو أك ــا بنايت ــه. وفى بعضه ــب ل ــة ومكت ــر المحط لناظ

المنطقــة المتجمعــة فيهــا تمهيــدا لشــحنها. هــذه زيزيــاء وبركتهــا التــي بنيــت 

لجمــع المــاء. فأكــر هــذه الأماكــن خاليــة مــن الينابيــع. وســكان المحطــات 
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ــج  ــه في صهاري ــمان فيودعون ــن ع ــاء م ــار الم ــم القط ــل إليه ــهم يحم أنفس

بنيــت لذلــك ويســتعملونه بقصــد إلى أن يحــين الموعــد التــالي لمجــيء القطــار 

فيــأتي لهــم بكميــة جديــدة مــن المــاء.

ويحدثــك أحــد الــركاب إذ تطــل عــى زيزيــاء فيقــول إلى يمينــك، إلى الغــرب 

تقــع مأدبــا وإلى يســارك، إلى الــرق، يقــع قــصر المشــتى. وأتذكــر أنــا زيــارة 

ــة  ــع الجميل ــذه القط ــرى ه ــي ذك ــود إلى نف ــين، فتع ــن المكان ــابقة لهذي س

مــن الفسيفســاء التــي هــي مــن مفاخــر الفــن الســوري قبيــل الفتــح العــربي 

لهــذه البــاد. أذكــر كيــف دخلنــا بيتــا أو أكــر في مأدبــا فــكان أهلــه يرفعــون 

ــا  ــة، بعضه ــع الفني ــذه القط ــه ه ــر تحت ــو الأرض فتظه ــذي يكس ــر ال الحص

يمثــل أبــراج الشــمس الاثنــي عــر وبعضهــا يظهــر الفصــول والبعــض الآخــر 

فيــه زهــور وطيــور واضحــة التفاصيــل ظاهــرة الأجــزاء. وأتذكــر زيــارة 

لقــصر المشــتى. وهــو قــصر يعــود إلى أوائــل الأمويــين وهــو واحــد مــن هــذه 

ــن ضوضــاء دمشــق،  ــاء ليخلصــوا م ــي بناهــا الخلف ــة الت القصــور الصحراوي

ويســتمتعوا بهــواء الصحــراء النقــي. وأنــك لتدخــل مــا تبقــى مــن المشــتى، 

ــذ  ــرا دهشــا: لأن القــوم صنعــوا شــيئا لم يعرفــه الــرق من ــه حائ فتقــف في

ــات  ــة ومقتضي ــوازم الرفاهي ــن ل ــوي م ــن تح ــذه الأماك ــت ه ــم. وكان أيامه

العيــش الهنــيء مــا لم يكــن الحصــول عليــه ســها في المدينــة، بلــه قــصرا في 

الصحــراء.

ــن. ألم  ــذه الأماك ــري في ه ــب ناظ ــا أقل ــره، وأن ــرت غ ــذا، وتذك ــرت ه تذك

ــر طــراز معيشــتهم  ــدو عــى تغي ــا بعــض الب ــد هن يحمــل مــد ســكة الحدي

ــد،  ــد الحمي ــل تفكــري إلى عب ــة؟ وانتق ــاة مســتقرة حري ــال إلى حي والانتق
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عبــد الحميــد الثــاني ســلطان تركيــا. صاحــب فكــرة هــذا الخــط لقــد أعيــت 

الســلطان هــذه الثــورات التــي كانــت كثــرة الحــدوث في بــاد العــرب، 

ــا إن لم  ــن حدته ــف م ــى التخفي ــة ع ــد الني ــن. وعق ــاز إلى اليم ــن الحج م

ــدي  ــرأى أن يصــل اليمــن بســوريا بخــط حدي ــا. ف يكــن عــى القضــاء عليه

يمكنــه مــن الســيطرة عــى الطريــق وإرســال الجيــوش متــى احتــاج إلى ذلــك. 

لكــن نفقــات مثــل هــذا الأمــر كبــرة. وخزانــة الســلطان لا تتحملهــا، وإذن 

فلتتعــاون قريحــة الســلطان الوقــادة، وذكاء وزيــره الأول شــوكت باشــا عــى 

إيجــاد حــل لهــذه المشــكلة. وتوفــق الرجــان إلى فكــرة لم يلبثــا أن أبرزاهــا 

ــز العمــل. إلى حي

إن هــذا الخــط ســيجعل أداء فريضــة الحــج أســهل عــى المســلمين متنــاولا، 

ــن  ــد، في مأم ــن الجن ــته م ــى حراس ــوم ع ــا يق ــط بم ــذا الخ ــيجعلهم ه وس

ــام  ــة للقي ــل التجــار، وســيقصر المــدة الازم ــل عــى قواف ــداء القبائ مــن اعت

بالــج. وإذن فليشــترك المســلمون في بنــاء الخــط. ودعــا عبــد الحميــد العــالم 

ــو  ــع موظف ــات، ودف ــت التبرع ــوة وتدفق ــت الدع ــك، فلبي ــامي إلى ذل الإس

ــة كلهــم مرتباتهــم الشــهر واحــد لمســاعدة المــروع، وأمــر  ــة العثماني الدول

الجيــش بالعمــل فيــه. فــكان في ذلــك كلــه مــا فتــح للفكــرة المجــال فصــارت 

ــل  ــرف المل ــن تع ــي لم تك ــد الت ــد الحمي ــة عب ــل هم ــت العم ــا. ودفع عم

ــة  ــار إلى المدين ــل أول قط ــث أن وص ــا، ولم يلب ــرا سريع ــار س ــب فس أو التع

ســنة ۱۹۰8 آتيــا مــن دمشــق. وبذلــك تــم الجــزء الأول مــن خطــة الســلطان 

الجــريء. ووقــف عنــد هــذا الحــد لأن الســلطان انتهــى أمــره، ولأن خلفــاءه 

ــم الخــط شــواغل أخــرى. في الســلطة شــغلتهم عــن تتمي
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ــا أن نقضيــه في القطــار طويــل – نهــار كامــل مــن  والوقــت الــذي كان علين

عــمان إلى معــان. والحديــث، مهــما حــا وعــذب، قــد يملــه النــاس إذا طــال، 

ولكــن المســافر الحريــص يصطحــب رفقــاء لا يملهــم ولا يملونــه. وكنــت 

ــت.  ــض الوق ــراءة بع ــى الق ــت ع ــر فعكف ــا أو أك ــي كتاب ــت مع ــد حمل ق

لكــن هــذه القــراءة كانــت تقطعهــا عــى رغبتــي في أن أرقــب الأرض. وكان 

صاحبــي يــصرخ آنــا بعــد آخــر لافتــا نظــري إلى قطيــع صغــر مــن الغــزلان 

ــت شــوقي. ــرك ببي ــه فيذك ــر القطــار أو دوي ــر إذ يســمع صف ينف

تلفتــت ظبية الوادي فقلت لها 

لا اللحــظ فاتك من ليى ولا الجيد

وســاءلت نفــي. أكانــت هــذه البــاد دائمــا قاحلــة عــى هــذا النحــو؟ لكــن 

الجــواب جــاءني مــن مصــادر مختلفــة بــأن ذلــك لم يكــن. فقــد كانــت ثمــة 

بقــاع تكســوها الغابــات لكــن عــدا عليهــا الزمــن فاجتثــت ولم يغــرس مكانهــا 

غرهــا. وأشــار صاحبــي إلى قــرب وادي الحســا وقــال: إن المنطقــة الواقعــة إلى 

الغــرب كانــت مكســوة بالأشــجار في أوائــل القــرن الحــالي حتــى أن الحكومــة 

التركيــة رأت أنهــا تســتحق أن يمــد فــروع مــن ســكة الحديــد إليهــا لتنظيــم 

ــم  ــا التنظي ــد، وأم ــط فم ــا الخ ــي أم ــت في نف ــا، فقل ــاب منه ــحن الأخش ش

فلــم يكــن، لذلــك اقتطعــت الأخشــاب وماتــت الأشــجار، فإننــي لمــا مــررت 

ــات  ــت غاب ــث كان ــا بضــع شــجرات حي ــت فيه ــام رأي ــك البقعــة بعــد أي بتل

واســعة قبــا. 

وكنــت وأنــا في هــذه الطريــق أذكــر الغساســنة. لقــد عمــر هــؤلاء مشــارف 

ــم  ــن جذبته ــن الذي ــا خلصــا م ــوا عرب ــة وكان ــا دول ــم فيه ــت له الشــام وكان
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المدنيــة إليهــا فاســتوطنوها وأعجبتهــم الحضــارة فاســتمر أوهــا لكنهــم، مــع 

ذلــك، لم يتركــوا فضائــل العروبــة وإباءهــا وشــممها، وإليهــم يرجــع الفضــل 

في تعريــب شرقــي ســوريا قبــل الفتــح الإســامي. 

وهمــت الشــمس بالغــروب، فأخــذ الأفــق الغــربي يكتــي بأثــواب مختلفــة 

ــة  ــر الأخــرى. وفي كل حال ــة أث ــه دقيق ــوان تتعاقــب علي ــة الأل ــوشى متباين ال

ــا  ــى تعقبه ــدأ حت ــكاد ته ــاب لا ت ــن الإعج ــة م ــي موج ــث في نف كان يبع

أخــرى، وبينــا نحــن في هــذا الطــرب النفــي وقــف القطــار وصــاح صاحبــي 

ــا.  ــذه معان«فنزلن »ه

واســتضافنا في المدينــة صديــق لصاحبــي وافقنــا كل الطريــق وأقســم إلا 

ــد  ــمن. فق ــو بالس ــر مقل ــام تم ــن الطع ــدم م ــا ق ــده. وكان أوّل م ــا عن نزلن

ــد أهــل  ــاع الســنة عن ــدأ بالتمــر. واتب ــا في رمضــان، وســنة الإفطــار أن يب كن

معــان ميســور. وقضينــا أمســية وليلــة في ضيافــة عربيــة بعيــدة عــن الكلفــة. 

ــوع. ــك الرب ــا في تل ــتمتعنا به ــات اس ــن الضياف ــدد م ــت أولى ع وكان

واعتزمنــا أمرنــا عــى أن نــزور البــتراء والبــتراء غايــة الزائــر في جنــوب شرقــي 

ســوريا. وسرنــا عــصر يــوم قــاظ وســطه وطــاب مســاؤه، ووصلنــا مقــر 

بوليــس وادي مــوسى قبيــل المغــرب. ووقفــت عــى المــكان المرتفــع وألقيــت 

ــتراء، دون أن  ــذي تتوســطه الب ــا شــوق إلى الغــرب، إلى المــكان ال بنظــرة كله

ــا  ــة، إذ تلقــى عليه ــال الرملي ــي تنعكــس مــن الجب ــوان الت ــرى وكانــت الأل ت

ــاف،  ــة المريضــة، لا تعــد ولا تحــى. فهــي ورد أصن الشــمس أشــعتها الباهت

ودمــاء مهراقــة كأنهــا نزفــت ممــن صرعــه بالكتيــب البهــر. وهــي إلى ذلــك 

كلــه قــوة في رقـــــة، وصابــة في لــين. تدعــوك إليهــا دون أن تتزلّــف، وتفتــح 
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ــها  ــى بنفس ــا دون أن ترم ــى تقبيله ــك ع ــذل وتحمل ــا دون أن تتب ــك قلبه ل
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ســوريا. والمــرة الثانيــة بعــد ذلــك بنحــو عريــن قرنــا إذ فرضــوا عليهــم أن 

ــن  ــم بهذي ــا أخــي أن تل ــك ي ــن يمكن ــة. ول ــة فني ــا آي يزورهــا ليســتمتعوا به

ــتراء، فاذهــب.  ــن إلا إذا زرت الب الأمري

ومــا قولــك بشــعب يحتــل هــذه الأصقــاع في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، 

وقــد كانــت فيهــا حضــارة تقــوم حــول الكــرك وعــمان، وكانــت فيهــا صناعــة 

ــة  ــة الجاف ــة، فيتخــر هــذه البقعــة الصخري ــة والعقب تتمركــز في وادي العرب
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ــل  ــل القواف ــو يحم ــم ه ــار ث ــزا لاتج ــا مرك ــه ويجعله ــا عاصمت ــر فيه ليحف

ــث أن  ــا تلب ــا ف ــماع به ــى الاجت ــار ع ــل التج ــا ويحم ــه اليه ــى أن تتج ع

ــة  ــوريا الداخلي ــصر وس ــرب وم ــاد الع ــر ب ــية لمتاج ــوق الرئيس ــح الس تصب

ــر عــى  ــا وتنت ــة العاصمــة ومحفوراته ــد أبني ــث أن تمت والســاحلية. ولا تلب

ــد  ــة وق ــة الجاف ــدو البقع ــي، فتب ــتراء الرئي ــوادي الب ــط ب ــي تحي الآكام الت

أينعــت لأن أهلهــا أرادوا لهــا ذلــك، وتظهــر المدينــة الصخريــة وقــد اكتســت 

ــك.  ــا ذل ــاج لأن ســكانها أرادوا له ــورد والخــز والديب بال

ويســيطر الأنبــاط أو تســيطر البــتراء عــى طــرق التجــارة كلهــا، وتنــر، مــع 

ــي،  ــكل نبط ــى ش ــمال ع ــع في الش ــلحة تصن ــنرى الأس ــا، ف ــا، حضارته تجارته

ونــرى المعــادن تســتخرج عــى نحــو مــا يريــد الأنبــاط، ونــرى آلهتهــم تعبــد 

عــى نحــو مــا يعبدونهــا.

ونقــي يومــا في البــتراء. ويشــتد الحــر، فنقيــل عنــد نبــع مــاء يــكاد ينبثــق 

مــن الصخــر، لكــن بعــض الأتربــة التــي تتحــرر مــن ربقــة الصخــور تتجمــع 

فتظهــر حولهــا شــجرات الدفلــة، وهــذه تحمــل زهــورا جميلــة، فتقــع العــين 

عــى شيء يتــم جــمال هــذه الصخــور الملونــة.

ــة  ــا قراب ــا فيه ــا، فقطعن ــيارة تنتظرن ــت الس ــوم، وكان ــارة الي ــن زي ــا م وعدن

ــة في  ــة حصين ــي قلع ــوبك. وه ــى الش ــل ع ــترات لنط ــن الكيلوم ــين م أربع

جنــوبي البــاد، بناهــا الصليبيــون لمــا اســتولوا عــى تلــك الجهــة، فلــما أخرجــوا 

اســتولى عليهــا الأيوبيــون واســتمرت بعدهــم لأهــل البــاد. وقــد تخــى عنهــا 

الفــارس للفــاح والراعــي، لكــن الفــاح والراعــي متــى خطــر لهــما أن يثــورا 

ــون  ــه، ويرم ــون خلف ــا يختبئ ــة ترس ــا الكاملي ــا وحصونه ــن جدرانه ــذا م اتخ
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الجنــد المهاجــم بالســاح والحجــارة. فقلعتهــم تقــوم عــى قمــة رابيــة تحيــط 

بهــا ثاثــة أوديــة تتحــد عــى درء الخطــر عنهــا، ولا يمكــن الاقــتراب منهــا إلا 

مــن فــوق جــر واحــد إلى شــمالها الغــربي.

وعدنــا مــن الشــوبك إلى معــان، وأدركنــا المغــرب في الطريــق. وأوقفــت 

الســيارة لإصــاح عطــب طــرأ عليهــا، فاغتنــم ركابهــا تلــك الفرصــة، وأوقعــوا 

ببعــض التــين الــذي كان عطــا اللــه يحملــه هديــة إلى أهلــه. ولكــن مــن حــق 

الصائــم أن يفضــل عــى صاحــب الهديــة. وأتــم عطــا اللــه كرمــه بــأن أقســم 

إلا تنــاول الجميــع عنــده طعــام الإفطــار تلــك الليلــة. وكان لــه ذلــك

وفي صبــاح اليــوم التــالي أقلنــا القطــار مــن معــان إلى القطــراني، فقــد كانــت 

الكــرك وجهتنــا هــذه المــرة، وكنــت أحســب أننــي رأيــت كل شيء في الطريــق، 

فــا يكــون ثمــة مــن جديــد. لكنــى أخطــأت الحســاب. فــما كدنــا نقي ســاعة 

في الطريــق حتــى دعــاني صاحبــي إليــه، وأشــار إلى شيء بعيــد في الأفــق. أنــه 

ــدّد  ــوه، ويش ــه نح ــاء، فيتج ــمآن م ــبه الظ ــذي يحس ــذا ال ــم ه ــراب. نع ال

ــف انعــكاس أشــعة الشــمس عــى  ــع الأمــر يســعى خل العــزم، وهــو في واق

حــرات بــاد العــرب. نعــم لقــد كانــت الأرض هنــاك بركانيــة، وهــذا شــعاع 

الشــمس ينعكــس عليهــا، فيخيــل إليــك أنــك تــرى المــاء، والمــاء عنــك بعيــد

راقبــت الــراب هــذا، وجلســت بعدهــا في القطــار أحــدث نفــي وأســتمتع 

ــا أردد:  ــه وأن ــوني، وطــال بي التحــدّث إلى نفــي، وخرجــت من بتدخــين غلي

ــح العــربي، الرمــوك. نعــم لقــد كانــت كل كلمــة  ــاط الغساســنة، الفت - الأنب

مــن هــذه تمثــل خطــوة مــن تلــك الخطــوات المباركــة التــي انتهــت بصــرورة 

ــن  ــار ول ــات لاتج ــصرى محط ــتراء وب ــت الب ــن كان ــة. ول ــاد عربي ــذه الب ه
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ــا  ــت كل هــذه محطــات انتــرت منه ــد كان كان المشــتى قــصرا للنزهــة فق

اللغــة العربيــة ومراكــز انتــر منهــا العنــصر العــربي، واتحــدت معهــا الحــرة 

ــة  ــب وكل مدين ــة وحل ــق والرمل ــط ودمش ــة وواس ــصرة والكوف ــر والب وتدم

ــد  ــعة، وامت ــة الواس ــذه الرقع ــمل ه ــذي ش ــد ال ــذا الجه ــماع ه ــرى. وج أخ

كل هــذا الزمــن هــو أن أصبحــت هــذه البــاد عربيــة، وبــت أشــعر أننــي في 

وطنــي حيــث نزلــت وأنّى ارتحلــت.

8 - ذكريات شامية

وأخرا عدت إلى زيادة دمشــق

عــدت لأســتعيد ذكــرى طفولــة عذبــة قضيتهــا في ربــوع هــذه المدينــة، ثــم 

انقطعــت عنهــا ســنوات طويلــة. تركتهــا وقــد لعبــت مــع صبيتهــا وتســكعت 

في أزقتهــا وركضــت في متنزهاتهــا، وعــدت إليهــا لأســتعيد تلــك الذكــرى 

ــردى  ــلء ب ــابا م ــك ش ــا كذل ــدت إليه ــذاب وع ــاعات ع ــا بس ــتمتع منه فأس

ــدت  ــا. ع ــتقصاء أنبائه ــا واس ــتنطاق آثاره ــا واس ــتطاع معالمه ــة في اس رغب

وكي شــوق إلى ذلــك، فبلــت دمشــق شــوقي وأطفــأت حــر ظمئــي وأشــبعت 

بعــض نهمــى. فهــذه الحــارات التــي لعبــت فيهــا وهــذه الأزقــة التــي قضيــت 

فيهــا ســاعات بــدون قصــد أو غايــة، وهــذه، إلى جانــب تلــك، معــالم التاريــخ 

ــه دمشــق عــى مــرح  ــي مثلت ــدور الت ــا مشــرة إلى ال ــادى بأعــى صوته تن

التاريــخ الانســاني، فــرددت قــول شــوقي: 

وذكــرى عن خواطرها لقلبي 

إليــك تلفت أبدا وخفق

وكيف لا يخفق القلب عند ذكر دمشــق!
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ــق  ــا أعت ــة بأنه ــدم، مدل ــة في الق ــور المتوغل ــود إلى العص ــق تع ــذه دمش ه

ــى  ــائها حت ــذ إنش ــاة من ــا الحي ــتمرت فيه ــيطة، اس ــه البس ــى وج ــة ع مدين

ــة بفضلهــا  اليــوم! هــذه دمشــق تنظــر إلى ســوريا الوســطى والجنوبيــة مدل

ذاكــرة دورهــا في الدفــاع عــن أخواتهــا مــن مــدن تلــك الجهــات وقراهــا، فــان 

أنكــر عليهــا منكــر ذلــك ذكرتــه بأنهــا منــذ القــرن الحــادي عــر إلى القــرن 

الثامــن قبــل الميــاد كانــت دمشــق تصــد عــن بادنــا عاديــة الأشــوريين، يــوم 

ــي  ــر الرم ــين البح ــا، ب ــا وغرب ــر شرق ــل المتاج ــامية تنق ــة س ــت أرامي ان كان

الصحــراوي والبحــر المتوســط. فــاذا عــدا عليهــا أو عــى جوارهــا عــاد تركــت 

الميــزان وحملــت الســيف ورمــت الحمــل وتنكبــت القــوس، وأغلقــت الســوق 

ــة وتقــى  ــة وتبعــد المصيب ــرد العادي ــى ت ــث حت ــا تلب وفتحــت الحصــن، ف

ــان، فيعــود الســيف إلى غمــده  ــة، فــإذا النــاس في ســام وأمــن واطمئن النكب

ــزان والســوق  ــه، ويعــود المي والقــوس إلى مأواهــا والحصــن إلى إغــاق أبواب

والحمــل إلى العمــل. لكــن دمشــق هــذه لمــا تألــب عليهــا خصومهــا الأقويــاء 

ــن  ــين م ــم الخائن ــتمالوا إليه ــا، واس ــن أعوانه ــذج م ــا بالس ــتعانوا عليه واس

أنصارهــا، عجــزت عــن المقاومــة وقتــا، فاحتلــت ودكــت أســوارها وهدمــت 

حصونهــا وعطلــت أســواقها. وكان ســقوطها ســقوط الجــوار كلــه مدنــا وقــرى، 

أســواقا ومــزارع مصانــع وبســاتين. ولمــا انتبــه الســذج والخونــة إلى مــا حــاق 

بهــم ندمــوا ولات ســاعة منــدم.

وجــاء الاســكندر الكبــر ثــم تــوالى عــى البــاد خلفــاؤه وبعدهــم الرومــان. 

ــذي يمكــن دمشــق  ــر ال ــه شــأن في هــذه الجهــات أدرك الأث وكل مــن كان ل

ــى  ــرف ع ــد ي ــى بل ــهل ع ــن الس ــس م ــاد. فلي ــاس والب ــره في الن أن تؤث

ــاز  ــن الحج ــرب م ــارة الع ــه تج ــع في ــاحل، وتجتم ــل إلى الس ــق الداخ طري
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ــطين  ــماة وفلس ــص وح ــال بحم ــز الاتص ــط مرك ــراق ويتوس ــد إلى الع إلى نج

ــد هــذا شــأنه أن يهمــل. وإمــا أهمــل  وبــروت. ليــس مــن الســهل عــى بل

فانــه قائــم وفــارض إرادتــه عــى أصحــاب الأمــر. وهــذا مــا حــدث مــرارا في 

تاريــخ دمشــق. تحطــم وترغــم عــى الاخــاد إلى الســكينة، ولكــن لا يطــول 

ــع ــدة ونشــاط الموق ــا، ونشــاط البل ــن. فنشــاط أهله ــا الزم به

ونشــاط الزمــن، كل أولئك يحفزهــا إلى القيام فتقوم وتفوز بما تريد.

وهكذا فازت دمشــق بما تريد أيام كان الرومان يعنون بهذه الباد. 

ــه.  ــا علي ــرض هــي إرادته ــل أن تف ــا قب ــرف قيمنه ــن ع ــاء دمشــق م ــم ج ث

ــفيان. ــن أبي س ــة ب ــا معاوي جاءه

فقــد اتخذهــا معاويــة عاصمــة للدولــة الأمويــة، وعرفــت بذلــك دمشــق عــزا 

لا مثيــل لــه. فقــد كانــت عاصمــة لملــك يمتــد مــن الهنــد إلى اســبانيا، فكانــت 

ــدار  ــت ت ــا كان ــد. منه ــل والعق ــال الح ــة ورج ــراء الدول ــة وأم ــر الخليف مق

ــكايات  ــع الش ــت ترف ــا كان ــاورات وإليه ــد المش ــت تعق ــا كان ــات وفيه الولاي

وفيهــا كانــت تنظــر الظامــات. وبنــى فيهــا معاويــة القبــة الخــراء وأنشــأ 

فيهــا الوليــد جامــع بنــي أميــة وعقــد فيهــا عبــد الملــك مجالســه. وتعربــت 

ــا ولغــة مجلســها  ــة لغــة شــعرها وأدبه دمشــق في عهدهــم فصــارت العربي

وديوانهــا ولغــة ســوقها وحاراتهــا. ذكــرت هــذا كلــه

وأنا أتنقل بين معالم المدينة الأموية فتذكرت قول شــوقي:

لولا دمشــق لما كانت طليطلة 

ولا زهــت ببني العباس بغدان
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ــد  ــكان، فتمت ــم بالس ــو وتزدح ــدم وتنم ــق تتق ــت دمش ــترة كان ــذه الف في ه

ــر  ــد نه ــك نج ــدة، ولذل ــا البعي ــى أجزائه ــاء ع ــع الم ــى بتوزي ــمالا، ويعن ش

ــدة. وفى هــذه  ــا الجدي ــا ليوصــل المــاء إلى أجزائهــا ونواحيه ــد يشــق فيه يزي

الفــترة تعــود الأســواق الرومانيــة إلى الظهــور وهــي بعــد أوســع نطاقــا 

ــة.  ــواقها مليئ ــرة وأس ــارياتها كث ــر، فقيس ــر بالمتاج ــرات وأعمـ ــل بالخ وأحق

ــق إلى  ــل دمش ــا، فتص ــرت قلي ــا تأخ ــو أنه ــا ول ــة فيه ــذه الحرك ــتمر ه وتس

ــرى ســلطانها  ــا ت ــع أنه ــك، هــذا م ــين والمالي ــام الأيوبي ــا التجــاري في أي عزه

ــد أن كان  ــة بع ــطى والجنوبي ــوريا الوس ــى س ــصر ع ــر فيقت ــياسي ينح الس

ــا  ــت بتجارته ــا عوض ــاه. وكأنه ــاه إلى أقص ــن أقص ــربي م ــالم الع ــمل الع يش

وثروتهــا بعــض مــا خرتــه مــن عــن وســلطان، فتراهــا تفــرض صناعاتهــا عــى 

ــا وجلودهــا  ــرق ومتاجرهــا عــى أهــل الغــرب، فســيوفها ورماحه أهــل ال
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ــي  ــر ه ــن جب ــر اب ــت نظ ــي لفت ــة الت ــم. والمدرس ــكل منه ــق ب ــبما يلي حس

ــة التــي أنشــأها نــور الديــن. المدرســة النوري

ــا  ــك العصــور، فقــد رســم له ــة في تل ــا الاقتصادي ــا تجــارة دمشــق وقيمته أم

ــا  ــا لن ــي خلفه ــك الصــورة الت ــا تل ــرة لعــل مــن أوضحه ــون صــورا كث الرحال

فــون ســوخم، فقــد قــال عنهــا )دمشــق عظيمــة فخمــة جميلــة وغنيــة بــكل 

أنــواع المتاجــر، وفي كل ناحيــة منهــا شيء مبهــج. فالطعــام فيهــا كثــر وكذلــك 

التوابــل والحجــارة الكريمــة والحريــر واللآلــئ والأقمشــة المقصبــة والطيــوب 

ــرء  ــتهيه الم ــا يش ــا. وكل م ــوريا وأروب ــصر وس ــار وم ــاد التت ــد وب ــن الهن م

يجــده فيهــا. وهــي كثــرة الســكان إلى حــد لا يصــدق.

)وتقــوم صناعاتهــا المختلفــة كل في حــي خــاص. وكل صانــع يتخــذ أمــام بيتــه 

مكانــا يعــرض فيــه مصنوعاتــه عرضــا يلفــت النظــر ويغــرى بالــراء. وكذلــك 

ــاء  ــار الأغني ــن والتج ــع بدمشــق متق ــا يصن ــار بســلعهم. وكل م ــع التج يصن

يحتفظــون بالطيــور في أقفــاص أمــام بيوتهــم. مــع أن المدينــة مزدحمــة 

ــة  ــس ثم ــة، فلي ــوارع دون حراس ــترك في الش ــع ت ــع أن البضائ ــكان، وم بالس

مــن يذكــر أن أحــدا قتــل في دمشــق وقلــما تــرق فيهــا الســلع المعروضــة 

ــع(. للبي

ــا.  ــق قلعته ــد في دمش ــذا العه ــع إلى ه ــي ترج ــة الت ــن أروع الأبني ــل م ولع

ــترا،  ــه 1٦0 م ــترا وعرض ــه ۲۲۰ م ــيح طول ــتطيل فس ــكل مس ــى ش ــي ع فه

لهـــا مدخــان كبــران ويــدور بهــا ثاثــة عــر برجــا. والقلعــة عــى شــكلها 

ــك  ــل ذل ــت قب ــد بني ــت ق ــة، وإن كان ــنة ۱۲۰٦ ميادي ــع إلى س ــالي ترج الح

بمــدة يســرة. وكانــت القلعــة في ذلــك الوقــت تشــغلها حصــون الدفــاع 
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ــر والإدارات  ــوان الرســمي الكب ــا الإي ودار صاحــب الســلطان الخاصــة، وفيه

ــات  ــل وثكن ــمام الزاج ــه الح ــأوي إلي ــمام ي ــرج الت ــة وب ــكرية والمدني العس

الحــرس ومخــازن الســاح وبيــت المــال ودار ســك النقــود والســجن. فهــذه 

ــة  ــل مدين ــة داخ ــت مدين ــة كان القلع

وفي أيــام الماليــك صــارت دمشــق مركــزا لســورية وفيهــا مقــام نائــب 

الســلطنة. وعنايــة الماليــك العســكرية بهــا كبــرة. وتظهــر آثارهــم في المنشــآت 

العســكرية الكثــرة وفى إنشــاء المياديــن التــي تتطلبهــا الكــرة المطلقــة مــن 

ــل  ــاك ســوق للخي ــدان للعــب بالكــرة. وهن ــدان للســباق ومي الفرســان. فمي

ــذا ــين وهك وللروجي

ــا أحــداث أقضــت  ــد تناوبته ــراء. فق عــى أن دمشــق شــقيت بعــد هــذا ال

ــنة 1400  ــي الس ــا. فف ــى جاراته ــا وع ــف عليه ــى خي ــا حت ــع أهله مضاج

ــزع  ــم انت ــرة ث ــة كب ــا غرام ــرض عليه ــاري وف ــور التت ــا تيم ــة هاجمه ميادي

ألفــين مــن صناعهــا ومهندســيها وحملهــم إلى ســمرقند ليبنــوا لــه عاصمتــه. 

وفى أواخــر القــرن الخامــس عــر بــدأ تحــول التجــارة عــن ســوريا ومــصر إلى 

طريــق جنــوب أفريقيــا، فقلــت البضائــع الــواردة إلى دمشــق وتناقــص عــدد 

ــون  ــل العثماني ــر احت ــادس ع ــرن الس ــل الق ــترين، وفي أوائ ــين والمش البائع

ــا. ــا بتغــر في حاله ــال مؤذن ــك الانتق ــكان ذل ســوريا. ف

ــع  ــكاد تق ــي لا ت ــه، فه ــر ومصائب ــداث الده ــى أح ــة ع ــق قوي ــن دمش لك

ــم في  ــر ث ــابع ع ــرن الس ــا في الق ــن نجده ــذا فنح ــى ه ــض. وع ــى تنه حت

ــر  ــواقها وتعم ــي أس ــه. فتمت ــت علي ــا كان ــود إلى م ــر تع ــن ع ــرن الثام الق

حوانيتهــا وتعمــل مصانعهــا ويعــود البائعــون والمشــترون. الــرق ومــن 
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الغــرب فيتنافســون في ســبيل بضائعهــا.

عــدت إلى دمشــق، وقضيــت فيهــا أيامــا أســتعيد ذكريــات الطفولــة وأســتنطق 

معــالم التاريــخ، فأنبأتنــي المعــالم بالكثــر، ونطقــت الآثــار بالكثــر.

وخرجت من دمشــق وأنا أردد أبيات شوقي:

ألَسَتِ دِمَشقُ للِإسِامِ ظِئراً

ةِ لا تعَُقُّ وَمُرضِعَةُ الأبُوَُّ

لْ صَــاحُ الدينِ تاجُكَ لمَ يجَُمَّ

وَلمَْ يوسَــمْ بِأزَينََ مِنهُ فرَقُ

سَــماؤُكِ مِن حُى الماضي كتِابٌ

وَأرَضُــكِ مِن حُى التاريخِ رَقُّ

بنََيــتِ الدَولةََ الكُبرى وَمُلكًا

غُبارُ حَضارتَيَهِ لا يشَُــقُّ

لهَُ بِالشامِ أعَامٌ وَعُرسٌ

بشَائرِهُُ بِأنَدَلسٍُ تدَُقُّ
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أندلسيَّات

•••

1- حائك وادي آش

التــأم مجلــس الملــك سرجيــس في طليطلــة وأكمــل عقــده في قاعــة الاحتفــالات 

الصغــرى. فقــد كان مــن عــادة ســمار الملــك ونصحائــه ومشــريه وأصحابــه، 

أن يحيطــوا بــه كل مســاء بعــد طعــام العشــاء. فيتحدثــوا في شــؤون الدولــة 

العامــة ويتداولــوا أخبــار النــاس خاصهــم وعامهــم. وكان قــد هبــط المدينــة في 

ذلــك اليــوم شــاعر مغــن، فجــيء بــه الى مجلــس الأنــس هــذا ليطــرب القــوم. 

ــم أذن الملــك للشــاعر بالإنشــاد. فتقــدم،  ــة، ث ودارت الأحاديــث في كل ناحي

وقــد حمــل قيثارتــه، وقــص عــى القــوم، في صــوت عــذب حنــون، أخبــار مــن 

غــبر مــن الفرســان، وقصــص حبهــم وغرامهــم، وروى كيــف دافــع الأقدمــون 

عــن البــاد لمــا غزاهــم أهــل الــبر الأفريقــي في ســالف العــصر والأوان، وعظــم 

ــة براقــة لهــم. فأصــاب كل  ــه، صــورا خاب فضائلهــم ورســم بموســيقاه وغنائ

ــن  ــا كم ــهم م ــار في نفوس ــامعين وأث ــع الس ــا في جمي ــرا حساس ــل، وت ــا فع م

مــن لواعجهــا.

وكان هــذا الانشــاد خاتمــة المطــاف في تلــك الليلــة، فانفــض الســامر، وأوى كل 

امــرئ منهــم الى مضجعــه وداعــب الكــرى أجفانهــم، ولم يلبثــوا أن استســلموا 

للنــوم، الــذي حمــل أرواحهــم الى عــالم الأحــام فــتراءت لهــم الدنيــا قصائــد 
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فالكــرى لم يجــد طريقــا إلى عينيــه والراحــة لم تعــرف ســبيا إلى فــؤاده، وظــل 
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ســاعات يتقلــب عــى فراشــه. أقــض مضجعــه هــذه الذكريــات التــي أثارهــا 

ــوى  ــاده وق ــي لب ــبر الافريق ــل ال ــزو أه ــات غ ــا، ذكري ــن مكمنه ــاعر م الش

ــات للهجــوم  ــك الجه ــن اســتعداد أهــل تل ــام م ــل أي ــه قب ــا بلغ وساوســه م

عــى اســبانيا، طمعــا في خصبهــا وثروتهــا وجمالهــا. 

ــذة  ــوس الناف ــس في ق ــه وجل ــك الكــرى، وتعــب مــن فراشــه، فترك حــرم المل

ــه يحــاول اســتطاع مــا  ــا الامعــة وكأن ــة ونجومه وحــدق في الســماء الصافي

ــة المحيطــة  ــه النجــوم خلــف هــذا البريــق. وألقــى بنظــرة عــى المدين تخفي

ــح  ــان فيحــاء، ومــأ صــدره أري ــاء وجن بقــصره ومــا حولهــا مــن حدائــق غن

ــذا  ــلب ه ــى أن يس ــه يخ ــل، وكأن ــيم اللي ــه نس ــه إلي ــذي حمل ــور ال الزه

الوطــن إذا هــو لم يعــد لأمــر عدتــه، وقلــب الأمــر عــى وجهــه فلــم يوفــق 

لحــل قــط.

قــام الملــك مــن مجلســه، وارتــدى بعــص ثيابــه وخــرج، وتحســس طريقــه في 

ممــرات قــصره الكبــر؛ متجنبــا إزعــاج النيــام، حــق أتى حجــرة مشــره العزيــز 

عليــه، فطــرق البــاب طرقــا خفيفــا، ففــزع الرجــل مــن نومــه، وفتــح البــاب، 

ــك أن اصمــت ودخــل،  ــاب. فأشــار المل وكاد يصعــق إذ رأى مليكــه عــى الب

روع صاحبــه. فلــما عــاد إليــه رشــده، حدّثــه الملــك بجليــة أمــره ومــا يشــغل 

ــك إن  ــا المل ــا: أيه ــب قائ ــم الصاح ــم تكل ــة، ث ــان بره ــت الاثن ــه. وصم بال

ــا عــى غناهــا صغــرة، ومواردهــا محــدودة، وجيشــها عــى شــجاعة  مملكتن

ــا،  ــه بمقاومــة الغــزاة أن حدثتهــم نفوســهم أن يعــبروا الين جنــوده لا قبــل ل

والملــوك الذيــن حولنــا قـــــد لا نأمــن جانبهــم، فهــم يحســدوننا ويحاولــون 

الايقــاع بنــا. والــرأي عنــدي هــو أن نحصــل عــى طلســم يحمينــا مــن أولئــك 
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القــوم، ويقــوّى ســاعد جندنــا إذا جــدّ الجــد. وقــد بلغنــي أنــه يقيــم في وادى 

آش حائــك يســتطيع أن يصنــع الطاســم فلنجربــه.

ــكاد ينطــق  ــم ي ــن جليســه، فل ــرأي م ــل هــذا ال ــك كان ينتظــر مث وكأن المل

ــردا.  ــأذهب منف ــاعة، وس ــه الس ــل الي ــه. سأرس ــى أجاب ــمات حت ــذه الكل به

وعليــك أنــت أن تدبــر المملكــة في غيــابي، ويتحتــم عليــك أن تخفــي قصــدي 

ــزد ــك ولم ي ــاس كلهــم. ونهــض المل ــي عــن الن ووجهت

ــا  ــي لم ــق الرق ــا في الأف ــرت بوادره ــد ظه ــة ق ــر الفضي ــعة الفج ــت أش كان

خــرج الملــك عــى جــواده، وقــد تلثــم بحيــث لا يعــرف، فلــما أشرقــت 

ــما يقــف إلا  ــه. وأغــذ الســر، ف ــد وصــل إلى أطــراف مملكت الشــمس كان ق

ليتبلــغ، حتــى وصــل وادي آش في مســاء اليــوم التــالي. فــما أضــاع وقتــا، ولا 

فــوت فرصــة، فانــه مــا كاد يهبــط الــوادي الجميــل، ويــر في ظــال أشــجاره 

الوارفــة، ويستنشــق ريــاه العطــر، حتــى اطــمأن الى أنــه واجــد بغيتــه. ومــا 

ــذا  ــد كان ه ــك. فق ــك المتنس ــدى الى الحائ ــه أن يهت ــب علي ــن الصع كان م

ــه مســكنا. ــا ل ــم في شــجرة قســطل ضخمــة اتخــذ منه يقي

ــامة  ــه، والابتس ــر إلي ــة ونظ ــك التحي ــرد الحائ ــاه، ف ــك وحي ــه المل ــترب من اق

ــم دعــاه  ــك«. ث ــك فقــد وجــدت ضالت ــال: »هــوّن علي تمــأ وجهــه بــرا وق

ــذي كان  ــان ال ــذا الاطمئن ــه. وكأن ه ــل كان يأكل ــز وبق ــاركته في خب إلى مش

ــس  ــوع وجل ــس بالج ــك فأح ــس المل ــد سرى إلى نف ــك ق ــه الحائ ــتمتع ب يس

ــصرف  ــا ان ــما فرغ ــبيا. فل ــه س ــتطاع إلى التهام ــا اس ــم م ــك، والته إلى الحائ

ــك  ــال: ســأهيئ ل ــك وق ــم التفــت إلى المل ــا ث ــك إلى صــاة قصــرة قاله الحائ

ــم الســاعة وســتجده  ــدك مــن الغــزاة، فن ــد، ليحمــى بل ــذي تري الطلســم ال

174

ــه بجانــب شــجرة  ــه، واتخــذ ل ــك بردائ جاهــزا متــى صحــوت. فالتحــف المل

ــرى  ــام ل ــالم الأح ــل إلى ع ــث أن انتق ــم يلب ــه، فل ــا أوى إلي ــطل مكان القس

ــك ــى المل ــم تحم ــاة طاس الحي

ــد إلى  ــة، ووج ــام كامل ــة أي ــام ثاث ــد ن ــتيقظ كان ق ــما اس ــه، فل ــال نوم وط

ــرأ  ــه فق ــا فض ــال وكتاب ــم الأقف ــام، محك ــن الرخ ــرا م ــا صغ ــه صندوق جانب

فيــه: »احمــل هــذا الصنــدوق إلى عاصمــة ملــكك، فــإذا وصلــت اليهــا، 

فاخــتر غرفــة في قــصرك متينــة البنيــان ســميكة الجــدران، وأودع فيهــا هــذا 

الصنــدوق، وضــع معــه المائــدة الثمينــة التــي في كنيســة البلــدة، ثــم أقفــل 

ــى ولى الحكــم  ــه مت ــن بعــدك أن ــاءك م ــالا محكــما. وأوص خلف ــة إقف الغرف

منهــم واحــد فليضــف إلى أقفــال الغرفــة قفــا. لا تفتــح الصنــدوق وإلا 

هلكــت أنــت وقومــك ولم تقــم لكــم بعدهــا قائمــة، واعلــم أن هــذا الطلســم 

ــره«. ــد أث ــه فق ــإذا شــككتم ب ــه موجــودا. ف ــاد بقوت ــا دام الاعتق ــح م يصل

ولم يعــر الملــك للحائــك عــى أثــر، فحمــل الصنــدوق، وعــاد إلى طليطلــة بمثــل 

الرعــة التــي جــاء بهــا. فوصلهــا والليــل مخيــم عليهــا، فدخــل قــصره سرا، 

وقصــد غرفــة مشــره النصــوح، فولجهــا وأيقظــه وأخــبره بأمــره، واســتودعه 

إلى الصبــاح.

وأعــد الملــك العــدة للعمــل بوصيــة الحائــك. فاختــار الغرفــة الصالحــة 

وأحــر المائــدة مــن الكنيســة ودعــا كبــار القــوم ورجــال الديــن لاحتفــال 

ــم  ــة. ث ــيم فخم ــع مراس ــك م ــم ذل ــة. وت ــدوق في الغرف ــع الصن ــا م بإيداعه

ــذي كان  ــر ال ــوا ال ــد أمن ــاس إلى أعمالهــم وق ــة وانــصرف الن ــت الغرف أقفل

ــم. ــض مضاجعه يق
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ــه بجانــب شــجرة  ــه، واتخــذ ل ــك بردائ جاهــزا متــى صحــوت. فالتحــف المل
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رودريــك أو لذريــق.

ــه أن يســر  ــوا إلي ــد رضــوا بحكمــه مكرهــين، وطلب ــه، وق ــاس إلي ــدّم الن وتق

عــى خطــة أســافه العظــام، فيضيــف قفــا إلى هــذه الأقفــال التــي تحــرس 
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ــا  ــا آباؤن ــل لن ــد نق ــة، وق ــذه الغرف ــر ه ــاظ ب ــى الاحتف ــاف ع درج الأس

ــا مــن غــزو العــدوّ، ونحــن  ــا كله ــذي ســلمّ بادن ــا أن هــذا هــو ال وأجدادن

عــى يقــين بــأن مــا فيهــا لا يســتحق الفتــح. ولكــن إن كانــت لــك رغبــة في 
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ــأن بهــا كنــوزا قيمــة، فقــدّر قيمتهــا ونحــن مســتعدون  ــا منــك ب فتحهــا ظن

لأن ندفــع لــك هــذا الــذي تريــد فاستشــاط الملــك غيظــا وكاد يقتــل المتكلــم 

ــت إلى  ــم التف ــصر، ث ــارج الق ــع إلى خ ــه فدف ــر ب ــوم. وأم ــات الق ــولا صيح ل

ــم  ــع عنك ــذى أدف ــا ال ــه: أن ــن عيني ــدح م ــرر يق ــال وال ــه، وق ــين ب المحيط

ــح  ــه بفت ــم أمــر رجال ــة(. ث ــح هــذه الغرف ــد لي مــن فت ــة الغــزاة، ولا ب عادي

الأقفــال واحــدا واحــدا، وكان كل قفــل مفتاحــه معلــق بــه، وكان كلــما 

فتــح قفــل صعــدت مــن الجماعــة أنــة ألم وصيحــة امتعــاض، لكنهــا لم 

تلــق مــن الملــك لذريــق التفاتــا. فلــما تــم فتــح الأقفــال الســتة والعريــن، 

ــن  ــة م ــدة المصنوع ــة فوجــد المائ ــاب نفســه فكــر. ودخــل الغرف ــر بالب أم

الذهــب الخالــص والمحــاة بالجواهــر، فطفــح وجهــه سرورا لأنــه عــر عــى 

ــز الثمــين. هــذا الكن

ثــم تنــاول الصنــدوق المقفــل. وقلبــه بــين يديــه وحــاول أن يهتــدى إلى 

ــى  ــأن يبق ــاء ب ــة رج ــور صيح ــن الجمه ــت م ــا عل ــه، وعنده ــة لفتح طريق

الملــك عــى الصنــدوق كــما هــو، لكــن لذريــق كان قــد صمــم عــى فتحــه، 

فلــم يعــر رجاءهــم أذنــا صاغيــة، وأمــر بــه فكــر لأنــه عجــز عــن الاهتــداء 

ــاء.  ــة الغط ــيلة لزحزح إلى وس

ــرب  ــين ق ــدة الواقف ــاره أفئ ــت لانكس ــي، وانهلع ــدوق الرخام ــر الصن انك

ــوم  ــل رس ــه في الداخ ــى جوانب ــت ع ــصر فبان ــارج الق ــن خ ــك والمنتظري المل

ــيوف  ــدو الس ــم متقل ــراب وه ــول ع ــم خي ــم وتحته ــم العمائ ــان عليه فرس

ــي  ــإذا ه ــور ف ــوا الص ــاح، فتبين ــى الرم ــات ع ــو الراي ــي ورافع ــو الق متنكب

ــم  ــه فل ــفي غلت ــر يش ــن شيء آخ ــق ع ــش لذري ــرب. وفت ــان الع ــور فرس ص
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ــن  ــدوق م ــرف الصن ــح في ط ــه لم ــين حول ــال الواقف ــد الرج ــن أح ــد. ولك يج

الجهــة الأخــرى كتابــة حــاول الموجــودون قراءتهــا فلــم يســتطيعوا، فاســتدعى 

العارفــون في البلــد والملــك وجماعتــه وقــوف بالمــكان، فجــاء هــؤلاء، وتمكــن 

أحدهــم مــن حلهــا فــإذا فيهــا: »إذا كــرت الأقفــال عــن هــذا البيــت وفتــح 

ــة المصــوّرة في  ــإن هــذه الأم ــن الصــور ف ــه م ــا في ــر م ــدوق فظه هــذا الصن

ــق  ــم لذري ــا«. فوج ــا وتملكه ــب عليه ــس فتغل ــل الأندل ــقة تدخ ــذه الش ه

ونــدم عــى مــا فعــل وعظــم غمــه وغــم مــن معــه وأمــر بــرد الأقفــال وإقــرار 

ــت. الحــراس عــى البي

خيــم الليــل عــى طليطلــة والنــاس في هــم وغــم والملــك في حــرة مــن أمــره، 

ــطل  ــجرة القس ــد ش ــون. وعن ــا ينصح ــون وم ــا يقول ــدرون م ــروه لا ي ومش

ــه  ــف نفس ــى ول ــم ص ــه، ث ــزه وبقل ــأكل خب ــك ي ــس الحائ فى وادي آش جل

بكســائه الرقيــق وأطلــق نفســه للنــوم. وحمــل إلى عــالم الأحــام، فــرأى فيــما 

يــرى النائــم أن جماعــة مــن فرســان العــرب ينزلــون مــن ســفنهم ويركبــون 

خيولهــم العــراب وهــم متقلــدو الســيوف متنكبــو القــى يحملــون الرايــات 

ــا  ــفن فتحرقه ــا في الس ــع لهيبه ــار يندف ــم رأى الن ــاح، ث ــى الرم ــة ع المرفوع
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هــب لذريــق مــن مجلســه بــين قومــه وتنــاول ســيفه وركــب جــواده وأغــذ 

الســر إلى وادي آش، إلى شــجرة القســطل ليســتر شــد بــرأي الحائــك فوصــل 

إلى الــوادي والشــمس قــد بــرزت فــوق الأفــق، فترجــل ونــادى فلــم يســمع 

مجيبــا ودار بالشــجرة فوجــد النــول الــذي كان الحائــك يســتعمله وقــد 

وقــع وتكــر وتقطعــت الخيــوط التــي كانــت فيــه ثــم وجــد الحائــك ملتفــا 

بردائــه وقــد فارقــت روحــه جســمه 

وحانــت مــن الذريــق التفاتــة فأبــصر الغصــون تميــل عــى مــاء النهــر إيمــاء 

فوقــف يتأمــل ذلــك، فخيــل إليــه أنــه ســمع صوتــا لم يتبــين مصــدره يــدوي في 

أذنــه: »إذا كــرت الأقفــال عــن هــذا البيــت وفتــح هــذا الصنــدوق فظهــر 

ــل  ــقة تدخ ــذه الش ــوّرة في ه ــة المص ــذه الأم ــإن ه ــور، ف ــن الص ــه م ــا في م

ــن  ــر م ــر!!! البح ــن المف ــاس أي ــا الن ــا؛ أيه ــا وتملكه ــب عليه ــس فتغل الأندل

ــه إلا الصــدق والصــبر«. ــس لكــم و الل ورائكــم والعــدوّ أمامكــم فلي

فأيقــن لذريــق أن الصــوت هــو صــوت النذيــر. وتبينــه بعــد مــدة، يــوم أن 

قاتلــه طــارق بــن زيــاد فغلبــه، وانتــزع منــه ملــك الأندلــس

۲ – سفارات

ــرب بلغــت  ــام الع ــن في أي ــا الزاهــرة، عصري ــين عصوره ــس، ب ــت الأندل عرف

ــا  ــذروة: أوله ــة ال ــة والاقتصادي ــة والعلمي ــية والأدبي ــا السياس ــما حياته فيه

عــصر الحكــم وابنــه عبــد الرحمــن الأوســط، وثانيهــما عــصر عبــد الرحمــن 

ــادل الوفــود بــين  ــز العــصران بتب النــاصر. ومــن غرائــب المصادفــات أن يتمي

القســطنطينية وقرطبــة. ولعــل الوفــود تبادلتهــما العاصمتــان في غــر هاتــين 

ــرة،  ــرى كث ــم أخ ــن عواص ــة م ــود إلى قرطب ــددت الوف ــما تع ــبتين، ك المناس
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ــرواة  ــا ال ــى به ــن عن ــك العصري ــة في ذين ــوك بيزنطي ــل مل ــادة رس ــن وف لك

فدوّنــوا أخبارهــا لأنهــا، عــى مــا يظهــر كانــت لهــا عندهــم دلالــة خاصــة أو 

ــث  ــا السياســية مــن حي ــم، هــذا إلى قيمته ــا عليه ــة فرضته ــا أدبي لأن أحداث

ــل  ــا والرس ــال الهداي ــوك بإرس ــه المل ــلطان أن يبادئ ــر للس ــث فخ ــا مبع أنه

ــه. ــات مع ــد المحالف ــب عق وطل

كان قيــصر البيزنطيــين في أواســط القــرن التاســع للميــاد وأوائــل القــرن 

الثالــث للهجــرة ثيوفيلــوس، وكانــت بيزنطيــة قــد لقيــت الأمريــن في حــرب 

ــه المعتصــم. هــذا فضــا عــن أن غــارات  ــد المأمــون وأخي العباســيين عــى ي

أخــرى كانــت تشــن عــى بادهــا مــن جهــات أخــرى. ورأى ثيوفيلــوس أن لا 

قبــل لــه بمواجهــة كل هــذه القــوى، فخطــر لــه أن يســتند بالقــوى الغربيــة. 

ــدا للقيــصر أن يعقــد  ــس، فب ــذ أمــر الأندل ــد الرحمــن الأوســط آنئ وكان عب

ــرا. وكان قصــد  ــرا وب ــى العباســيين بح ــه بالهجــوم ع ــة ويحرضّ ــه محالف مع

ثيوفيلــوس أن تشــتغل قــوى بغــداد بــرد قــوى قرطبــة فيخــف الضغــط عــى 

ــة حــدوده الجنوبي

ــة.  ــة فخم ــفره هدي ــع س ــس وم ــر الأندل ــفارته إلى أم ــوس س ــل ثيوفيل أرس

فوصــل الرســول ســنة 22٥ هجريــة 480 مياديــة يحمــل الهديــة وكتابــا مــن 

ــين  ــذى كان ب ــم، ال ــود القدي ــن بال ــد الرحم ــر عب ــه الأم ــر في ــصر يذك القي

أســافه في الشــام و بــين ملــوك بيزنطيــة، ويتذمــر فيــه مــن أعــمال المأمــون 

والمعتصــم، ويشــكو مــن احتــال أهــل البحــر الأندلســيين الجزيــرة أقريطــش 

)كريــت الحديثــة(. ثــم يطلــب إليــه تجديــد الصداقــة القديمــة بــين البيتــين 

ــده  ــرق ويســتثره لمناهضــة العباســيين ويع ــك ال ــه في مل ــين و يرغب المالكي
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بالعــون مــن جانبــه إن هــو أقــدم. 

ولم يكــن عبــد الرحمــن يفكــر بأمــر مثــل هــذا فلــم يــره كتــاب ثيوفيلــوس، 

لكنــه رأى مــن الحكمــة أن يــرد عــى ســفارة القيــصر بمــا يليــق بهــا. فاختــار 

يحيــى الغــزل كاتبــه ومشــره رئيســا للوفــد، وكان الغــزال قــد تجــاوز 

ــه  ــته تؤهل ــه وكياس ــه وحنكت ــت ثقافت ــيطا وكان ــازال نش ــه م ــين لكن الخمس

لمثــل هــذه المهمــة، فضــا عــن ثقــة الأمــر بــه. وغــادر قرطبــة برفقــة الســفر 

ــه  ــر أن رحلت ــه. والظاه ــره وهديت ــاب أم ــصر كت ــل إلى القي ــي يحم البيزنط

كانــت شــاقة جــدا، تخللتهــا العواصــف وتعــرض فيهــا لأمــواج البحــر. وقــد 

ــه شــاعريته في وصــف المــوج إذ قــال: وانت

قال لي يحيى، وصرنا 

بين موج كالجبال 

وتولتنا رياح

 من دبور وشمال

شقت القلعين وأنبتت 

عرى تلك الحبال 

وتمطى ملك الموت 

إلينا عن حيال 

فرأينا الموت رأي العين

حالا بعد حال
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وقــدم يحيــى الغــزال كتــاب الأمــر عبــد الرحمــن إلى قيــصر بيزنطيــة وفيــه 

ــة،  ــه مقبول ــصر. فصداقت ــه القي ــار الي ــا أش ــى كل م ــف ع ــر اللطي رد الأم

وســخطه عــى العباســيين مشــاطر فيــه، أمــا اســترداد الملــك بالمــرق فأمــر 

مرغــوب فيــه لكــن الأحــوال لا تســمح بــه، فــإذا مــا جهــز الأســطول وقــوى 

ــه. ــاء آبائ ــه نحــو صديقــه وســليل أصدق ــام الأمــر بواجب ق

وســحر الغــزال لــب البــاط البيزنطــي. فقــد كان ذلــق اللســان ظريفــا 

أنيــس المعــر لطيفــه، فأعجــب بــه الجميــع وفى مقدمتهــم القيــصر. وخــف 

ــم  ــذر بتحري ــه اعت ــه لكن ــه أن ينادم ــب من ــه فطل ــى قلب ــى ع ــث يحي حدي

ــا  ــودورا وعليه ــورة ثي ــت الإمبراط ــده فدخل ــا عن ــا جالس ــر. وكان يوم الخم

زينتهــا فجعــل الغــزال لا يميــل طرفــه عنهــا وجعــل الملــك يحدثــه وهــو لاه 

عــن حديثــه، فأنكــر ذلــك عليــه وســأله. الســبب فلــم يكتمــه بــل ذكــر لــه 

أن صورتهــا الحســنة ومنظرهــا الأنيــق وطلعتهــا البهيــة شــغلته عــن حديــث 

الملــك. فأعجــب هــذا الــكام الملكــين، وخصتــه ثيــودورا بعطفهــا وروى أنهــا 
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ــح في  ــد نج ــهر، وق ــدة أش ــت ع ــة دام ــد رحل ــة بع ــزال إلى قرطب ــاد الغ وع

توطيــد العاقــات الودّيــة بــين قرطبــة وبيزنطيــة وأوجــد جــوّا مشــبعا بالثقــة 

والعطــف.

ــذي  ــاصر، ال ــن الن ــد الرحم ــن عب ــت في زم ــد كان ــة فق ــادة الثاني ــا الوف ·أم

ــنة  ــه في الس ــدت علي ــد وف ــس. فق ــي في الأندل ــصر الذهب ــه الع ــل ملك يمث

ــاصر  ــة. وأراد الن ــك بيزنطي ــطنطين مل ــل قس ــة رس ــة 949 ميادي ٣٣8 هجري
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ــه فأمــر أن يتلقــوا أعظــم تلــق  أن يظهــر للرســل أبهــة ملكــه وعظمــة دولت

ــه ــول وأكرم ــن قب ــه، وأحس وأفخم

ــه الخدمــة أســباب  ــة أخــرج إلى لقائهــم مــن يعتمــد علي ــوا بجاي ــما وصل فل

الطريــق. فلــما صــاروا بأقــرب المحــات مــن قرطبــة خــرج إلى لقائهــم القــواد

في العــدد والعــدة والتعبئــة فتلقوهــم قائــدا قائــدا. ثــم خــرج الفتيــان 

ــدوة  ــد بع ــص ولى العه ــصر يخ ــوا بق ــاصر فانزل ــم الن ــر به ــم أم ــران ث الكب

قرطبــة في الربــض. 

ولعلــه داخــل النــاصر بعــض الــيء مــن ناحيتهــم، ورابــه مجيئهــم وأمرهــم 

ــا جــاءوا يتعرفــون عــورات الملــك، فــرأى أن يمنعــوا  وخــى أن يكونــوا عيون

ــب  ــاس طــرا. ورت ــاء الخاصــة والعامــة جملــة، ومــن مابســة الن مــن لق

ــن خــاص الحــراّس. ــروا م ــم رجــالا اخت لحجابته

وزيــن القــصر الخــافي بأنــواع الزينــة، فبســط عتــاق ودرانــك كرائــم تغطــى 

ــا،  ــدار وحناياه ــواب ال ــل أب ــتور يظل ــع الس ــاج ورفي ــل الديب ــه، وظل صحن

ــل  ــا انتق ــما تمــت الاســتعدادات كله ــس. فل ــر الخــافي يتوســط المجل والري

ــة  ــك بيزنطي ــود مل ــة لدخــول وف ــاصر مــن قــصر الزهــراء إلى قــصر قرطب الن

عليــه. فعقــد لهــم يــوم الســبت لإحــدى عــرة ليلــة خلــت مــن ربيــع الأول، 

ــين  ــن يم ــس ع ــد جل ــة، فق ــة كامل ــت الهيئ ــر. وكان ــس الزاه ــو المجل في به

النــاصر ولى عهــده ثــم بقيــة أبنائــه عــن يمينــه ويســاره وحــر الــوزراء عــى 

مراتبهــم يمينــا وشــمالا ووقــف الحجــاب مــن أهــل الخدمــة وأبنــاء الــوزراء 

ــوكاء وال
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وتقــدم رســل ملــك الــروم، وقــد بهرهــم مــا رأوه وحرهــم مــا أحــاط بهــم، 

ــا  ــوغ لون ــاب في رق مصب ــاب صاحــب القســطنطينية، وكان الكت ــوا كت فدفع

ســماويا، مكتوبــا بالذهــب بالخــط الاغريقــي. وداخــل الكتــاب مدرجــة 

ــك.  ــة المل ــا وصــف هدي ــق فيه ــة بفضــة بخــط إغري ــة أيضــا مكتوب مصبوغ

وعــى الكتــاب طابــع ذهــب وزنــه أربعــة مثاقيــل: عــى الوجــه الواحــد منــه 

ــاب  صــورة المســيح وعــى الوجــه الآخــر صــورة الملــك قســطنطين. أمــا الكت

ــاج  ــن الزج ــة م ــورة مصنوع ــه ص ــوش وعلي ــة منق ــل درج فض ــكان داخ ف

ــاج ــة بالديب ــة ملبس ــا في جعب ــه كان موضوع ــدرج نفس ــع. وال ــون البدي المل

ــاصر  ــن الن ــرب م ــد التق ــذا الوف ــال ه ــن إرس ــطنطين م ــة قس ــت غاي وكان

ــدّث  ــا تح ــرة م ــة لك ــاط قرطب ــة ب ــادق لعظم ــف ص ــى وص ــول ع والحص

ــاد إلى  ــد ع ــه أن الوف ــب في ــما لا ري ــا أراد. فم ــال م ــد ن ــه، وق ــاس عن الن

القســطنطينية وقــد زوّد بــكل مــا طلــب منــه وعــرف صــدق مــا نقلــه الــرواة 

ــي. ــاط الأندل ــن الب ع

وكان النــاصر قــد أمــر أن يقــوم الخطبــاء والشــعراء بــين يديــه أمــام الوفــد 

ليذكــروا جالــة مقعــده وعظيــم ســلطانه ويصفــوا مــا تهيــأ لــه مــن توطيــد 

ــولى العهــد بإعــداد ذلــك. فــرأى هــذا أن  ــه، وكان قــد عهــد ل الأمــر في دولت

ــكام  ــر ال ــة وأم ــف الخليف ــدادي ضي ــالي البغ ــى الق ــر إلى أبى ع ــون الأم يك

وبحــر اللغــة فلــما دنــا الوقــت قــام هــذا وحمــد اللــه وأثنــى عليــه وصــى 

عــى نبيــه ثــم بهــت ووقــف ســاكنا مفكــرا. فلــما رأى ذلــك منــذر بــن ســعيد، 

ــكام عجيــب  ــاح ب ــام ووصــل الافتت ــه مــن الأمــر شيء عندهــا؛ ق ولم يكــن ل

بهــر الســامعين، جــاء فيــه »....... وإني أذكركــم بأيــام اللــه عندكــم، وتافيــه 
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ــت سربكــم ورفعــت  ــي لمــت شــعتكم وأمن ــين الت ــر المؤمن ــة أم لكــم بخاف

ــه  ــه مــن الشــدة بالرخــاء...... ألم تكــن خافت قوتكــم...... واســتبدلتم بخافت

ــور بنفســه  ــاف صــاح الأم ــا؟ ألم يت ــا مــن عقاله ــة بعــد انطاقه ــل الفتن قف

بعــد اضطــراب أحوالهــا؟...... فانــت الأحــوال بعــد شــدّتها، وانكــرت شــوكة 

الفتنــة عنــد حدتهــا وفتــح اللــه عليكــم بخافتــه أبــواب الخــرات، وصــارت 

ــتخدمة  ــين مس ــين والأدن ــال الأقص ــم وآم ــه وعليك ــدة علي ــروم واف ــود ال وف

ــد  ــه، واســألوه المزي ــاس عــى آلائ ــا الن ــه أيه ــه واليكــم...... فاحمــدوا الل إلي

ــاس حــالا  ــين، أحســن الن ــر المؤمن ــة أم ــم في خاف ــد أصبحت ــه فق ــن نعمائ م

ــرارا، وأمنعهــم دارا« ــالا وأعنهــم ق ــم ب وأنعمه

ــو  ــطنطينية، وه ــد القس ــاصر وف ــتقبل الن ــب اس ــال المهي ــذا الاحتف ــل ه بمث

ــا، أفحــم مــن احتفــال ســلفه الأمــر عبــد الرحمــن الأوســط. وقــد  كــما رأين

كان هــذا طبيعيــا، فزمــن النــاصر أعظــم جاهــا، وأكــر ثــروة وأنضــج حضــارة، 

مــن أي زمــن آخــر في تاريــخ الأندلــس العربيــة.

ــاب  ــه حج ــا، ورافق ــتقبل به ــي اس ــاوة الت ــل الحف ــد بمث ــاصر الوف وسرح الن

ــاده. ــن ب ــرج م ــى خ ــة حت الخليف

والــذي نســتطيع أن نتبينــه مــن دراســة هــذه الســفارات وغرهــا أن الاتصــال 

الدبلومــاسي الــذي يلجــأ اليــه أهــل العصــور الحديثــة لحــل بعــض مشاكلهـــم 

ــا في  ــدول، كان معروف ــين ال ــة ب ــات نظرهــم في المســائل المعلق ــرض وجه وع

تلــك العصــور البعيــدة. وقــد ســاهم أجدادنــا فيــه، مثلــما فعلــوا في نواحــي 

التطــوّر الأخــرى، السياســية منهــا والفكريــة.
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۳ - في مجالــس الأنس
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والحيــاة الأدبيــة الأندلســية بجدّهــا وهزلهــا، والحيــاة العقليــة بعمقهــا، 

ــى  ــر بأج ــت تظه ــك كان ــا - كل أولئ ــا وقيوده ــة بآدابه ــاة الاجتماعي والحي

ــذي كان في  ــعر ال ــا بالش ــبر عنه ــا يع ــر م ــس. وأك ــذه المجال ــا في ه مظاهره

ــاء الراقــص وزاجــر النفــوس. وســلوة عــن الفقــر، ومعــزة لمــن  ــس غن الأندل

ــه. ــر ب يحــب أن يفخ

فهــذا عبــد الوهــاب بــن حســين الحاجــب يصفــه لنــا صاحــب نفــح الطيــب 

بقولــه »كان واحــد عــصره في الغنــاء الرائــق والأدب الرائــع والشــعر الرقيــق 

ــادر والتشــبيه المصيــب والبديهــة  ــة الن ــع وإصاب واللفــظ الأنيــق ورقــة الطب

ــون  ــة اللح ــود وصنع ــرب الع ــاس ب ــم الن ــا. وكان أعل ــق فيه ــي لا يلح الت

ــه أحــر  ــزره أحــد مــن إخوان ــه كان إذا لم ي ــف نفســه بأن ــا المؤل »و يحدثن

مائدتــه عــرة مــن أهــل بيتــه، بينهــم ولــده وكلهــم يغنــى فيجيــد الغنــاء. 

فــا يزالــون يغنــون بــين يديــه حتــى يطــرب فيدعــو بالعــود ويغنــى لنفســه. 

ــه  ــر أكرم ــه زائ ــط علي ــرق. وإذا هب ــرة الم ــذاق زم ــن ح ــر م ــه زام وكان ل

وجــدّد لــه كرامتــه كل يــوم حتــى يأخــذ منــه مــا معــه مــن صــوت مطــرب أو 

حكايــة لطيفــة. روى أنــه زاره يومــا ضيــف فأمــر بإدخالــه فــإذا رجــل أســمر 

ــه  ــال البــصرة فرحــب ب ــد الرجــال ق ــن بل ــه فقــال أي ــة فســلم علي رث الهيئ

وأمــره بالجلــوس فجلــس مــع الغلــمان في صفــه وأتى بطعــام فــأكل وســقى 

أقداحــا ودار الغنــاء في المجلــس حتــى انتهــى إلى آخرهــم. فلــما ســكتوا 

اندفــع يغنــى بصــوت نــدى وطبــع حســن:

ألا يــا دار ما الهجر 

لسكانك من شاني 
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سقيت الغيث من دار 

وإن هيجت أشجاني 

ولوا شئت لما استسـ 

قيــت غيثا غر أجفاني 

بنفي حـل أهـلوك 

وإن بانوا بسلواني

وما الدهر بمأمون 

عى تشتيت خان

ــد الوهــاب وصــاح وتبــين الحــذق في إشــارته والطيــب في طبعــه  فطــرب عب

ــمام  ــل الح ــه. فأدخ ــى ب ــل ع ــمام وعج ــده إلى الح ــذ بي ــام خ ــا غ ــال ي فق

ــه  ــه فأجلس ــه، ورفع ــت علي ــه فألقي ــن ثياب ــة م ــه بخلع ــا ل ــم دع ــف ث ونظ

عــن يســاره وأقبــل عليــه فغنــى لــه ثاثــا ثــم وصلــه وأحســن إليــه وكان مــن 

شــعراء الأندلــس المجيديــن أبــو عامــر بــن شــهيد فحــر ليلــة عنــد المظفــر 

ــزل  ــق. ولم ت ــة صغــرة الخل ــة، فقامــت عــى ســقايتهم وصيفــة عجيب بقرطب

ــمى  ــت تس ــزام؛ وكان ــل بالانه ــد اللي ــم جن ــم إلى أن ه ــى خدمته ــهر ع تس

أســماء، فعجــب الحــاضرون مــن مكابدتهــا الســهر طــول ليلتهــا فســأل 

ــع ارتجــالا: ــا فصن ــر أن يصفه ــا عام ــر أب المظف

أفدى أسماء من نديم 

مازم للكؤوس راتب 
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قد عجبوا في الســهاد منها 

وهــي لعمري من العجائب

قالــوا تجافي الرقاد عنها 

فقلــت لا ترقد الكواكب

وكانــت تــدور في مجالــس الأنــس هــذه مناظــرات ومســاجات بــين الشــعراء 

فقــد روى أن ابــن العريــف دخــل عــى المنصــور وعنــده صاعــد البغــدادي 

فأنشــده، وهــو بالموضــع المعــروف بالعامريــة:

تزهى  فالعامرية 

عى جميع المباني

وأنت فيها كسيف 

قد حل في غمدان

ــه المنصــور ومكــن ســلطانه  ــه فقــال أســعد الل فقــام صاعــد وكان مناقضــا ل

هــذا الشــعر الــذي قالــه قــد أعــدّه وأنــا أقــول أحســن منــه ارتجــالا. فــأذن 

لــه المنصــور فقــال:

يا أيها الحاجب المســـ 

تعى عى كيوان 

ومن به قد تناهی 

فخار كل يماني 
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يا أيها الحاجب المســـ 

تعى عى كيوان 

ومن به قد تناهی 

فخار كل يماني 
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العامرية أضحت 

كجنة الرضوان

 فريدة - لفريد 

ما بين أهل الزمان

إلى أن قال:

انظــر إلى النهر فيها 

كالثعبان  ينساب 

والطر يخطب شكرا 

عى ذرى الأغصان

والقضب تلتف سكرا 

القضبان بميس 

والروض يفتر زهوا 

عن مبسم الأقحوان

والنرجس الغض يرنو 

النعمان بوجنة 

قدم مدى الدهر 

فيها في غبطة وأمان
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وهــذه ولادة بنــت المســتكفي باللــه كانــت ماجنــة، بارعــة في الجــمال، أديبــة 

ــة  ــها بقرطب ــت مجالس ــد كان ــاء. فق ــين الأدب ــة ب ــة رفيع ــاعرة ذات مكان ش

منتــدى لأحــرار المــصر وفناؤهــا ملعبــا لجيــاد النظــم والنــر، فــكان الشــعراء 

ــاجلهم،  ــم وتس ــت تفاضله ــا فكان ــاوة عرته ــى ح ــون ع ــاب يتهالك والكت

وكانــت لهــا صنعــة الغنــاء، وكان ابــن زيــدون ممــن نــال رضاهــا ووقــع مــن 

نفســها كــما وقعــت مــن نفســه، وفيهــا قــال بعــد جلســة معهــا:

ودع الصبر محب ودعك 

حافظ من سره ما اســتودعك 

يقرع الســن عى أن لم يكن 

زاد في تلك الخطى إذ شــيعك 

يا أخا البدر ســناء وسنى 

حفــظ الله زمانا أطلعك 

إن يطــل بعدك ليي فلكم 

بت أشــكو قصر الليل معك

وابــن خفاجــة الأندلــي حــر مجلســا كان الســاقي فيــه رجــا أســود أحــدب 

فقــال يصــف المجلس والســاقي: 

رب ابن ليل سقانا 

والشمس تطلع غره 
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فظل يسود لونا 

والكأس تسطع خمره

كأنه كيس فحم

قد أوقدت فيه جمره

وللمدام مدير 

يشب جمرة خمره 

تضاحكت عن حباب 

يقبل الماء ثغره 

فظلت آخذ ياقو 

ته وأصرف دره 

حتى ثنيت غصنا 

واصفرت الشمس نقره 

وارتد للشمس طرف

 به من الســقم فتره

يحول للغيم كحل 

فيه والقطر عبره 

ومــن حكايــات أهــل الأندلــس في الطــرب والظــرف مــا يروونــه عــن أبي بكــر 

ابــن عــمار وابــن زيــدون وابــنِ خلــدون أنهــم خرجــوا مــن أشــبيلية إلى منظرة 
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لبنــي عبــاد تحــف بهــا مــروج مرقــة الأنــوار مبتســمة عــن تعقــد النــوار. 

ــها  ــى مابس ــت في أبه ــحب، فتجل ــقتها الس ــالأرض س ــا، ف ــان ربيع وكان الزم

ــر في  ــروض والتذاك ــزه في ال ــو والتن ــراد لله ــووا الانف ــد ن ــا، وق ــل حليه وأجم

الأدب وســماع الغنــاء، وبعثــوا صاحبــا لهــم اســمه خليفــة ليأتيهــم بــراب. 

فلــما رأوه مقبــا بــادروا إلى لقائــه واتفــق أن فارســا مــن الجنــد ركــض فرســه 

فصدمــه ووطــئ عليــه فهشــم عظامــه وكــر قمعــال النبيــذ وتــوارى عنهــم. 

فتأســفوا عــى مــا حــدث وقــال ابــن زيــدون: 

أنلهــو والحتوف بنا مطيفة 

وتأمــن والمنون لنا مخيفة

فقال ابن خلدون:

وفى اليوم وما أدراك يـــــوم 

مــى قمعا لنا ومى خليفه

فقال ابن عمار:

هما فخارتا راح وروح

تكرتا فأشقاف وجيفة

ــي  ــاط الأندل ــاوة في الب ــن الحف ــه م ــا لقي ــي وم ــاب المغن ولعــل قصــة زري

ــاء الأنيــق. ــاك بالأنــس الراقــي والغن ــة العــرب هن ــا عــى عناي خــر مــا يدلن

وزريــاب كان تلميــذ إســحق الموصــي ببغــداد، فتلقــف أغانيــه وهــدى مــن 

ــه  ــه معلم ــاق ب ــا ف ــوت م ــب الص ــع طي ــل م ــدق العق ــة وص ــم الصناع فه
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ــع إســحق  ــث م ــرون الرشــيد حدي ــا له ــك. وجــرى يوم وهــذا لا يشــعر بذل

اقــترح فيــه الخليفــة عليــه أن يأتيــه بمغــن جديــد. فذكــر لــه تلميــذه زريــاب 

فأمــر بإحضــاره، فلــما جــيء بــه حدثــه الرشــيد فأعجــب بحديثــه ثــم ســأله 

ــيد،  ــح إلا للرش ــا لا يصل ــاء م ــن الغن ــد م ــه يجي ــه إن ــال ل ــاء فق ــن الغن ع

ــاب  ــف زري ــحق فوق ــتاذه إس ــود أس ــيد يع ــا الرش ــاء فدع ــتأذن في الغن واس

عــن تناولــه واســتأذن الرشــيد في أن يدخــل عــوده الخــاص بــه. فلــما أدخــل 

ــن  ــه ع ــبب في امتناع ــن الس ــأله ع ــن فس ــين العودي ــا ب ــيد فرق ــد الرش لم يج

عــود أســتاذه، فقــال زريــاب: إن كان مــولاي يرغــب في غنــاء أســتاذي غنيتــه 

يعــوده، وإن كان يرغــب في غنــائي فــا بــد لي مــن عــودي ثــم بــين للرشــيد 

ــره  ــه وأم ــتبرع وصف ــاره فاس ــودة أوت ــه وج ــث صنعت ــن حي ــوده م ــل ع فض

ــر  ــم أم ــا. ث ــيد طرب ــار الرش ــاه، فط ــع وغن ــم اندف ــوده ث ــس ع ــاء. نج بالغن

ــه. ــة ل ــرغ الخليف ــى يف ــة بشــأنه حت إســحق بالعناي

ــى  ــحق ع ــب إس ــد غل ــيد، وق ــد الرش ــن عن ــذ م ــتاذ والتلمي ــصرف الأس وان

أمــره، فلــما انفــرد بزريــاب قــال لــه: إن الحســد أقــدم الأدواء، والدنيــا فتانــة، 

ــت  ــي وترتقــي أن ــل تســقط منزلت ــة في الصناعــة عــداوة... وعــن قلي والرك

ــو أنــك ولــدى. فتخــر في اثنتــين إمــا  فوقــى وهــذا مــا لا أصاحبــك عليــه ول

ــم  ــا أن تقي ــبرا، وإم ــك خ ــمع ل ــة لا أس ــى في الأرض العريض ــب عن أن تذه

عــى كرهــي ورغمــي مســتهدفا إلى فلســت واللــه أبقــى عليــك، فخــرج 

ــل  ــه فرح ــك وراش جناح ــى ذل ــحق ع ــه إس ــرار، فأعان ــار الف ــاب واخت زري

ــه  ــد فراغ ــيد بع ــره الرش ــا تذك ــمس، ولم ــرب الش ــد مغ ــه بع ــى ب ــه وم عن

ــين ذاك  ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــن لي ب ــحق: وم ــه إس ــال ل ــه ق ــغله وطلب ــن ش م

ــتبطأ  ــا اس ــل لم ــد رح ــه، وق ــه وتطارح ــنّ تكلم ــم أن الج ــون يزع ــام مجن غ
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ــه  ــه همت ــاب فمــى إلى المغــرب وســمت ب ــا زري ــين. أم ــر المؤمن ــزة أم جائ

فكتــب إلى أمــر الأندلــس الحكــم يعلمــه مكانــه مــن الصناعــة التــي ينتحلهــا 

ويســأله الاذن في الوصــول إليــه فــر الحكــم بكتابــه، وأظهــر لــه مــن الرغبــة 

فيــه والتطلــع إليــه وإجــمال الموعــد مــا تمنــاه. فســار زريــاب نحــوه وركــب 

ــاة الحكــم  ــار بوف ــه الأخب ــت علي ــاك توال ــرة الخــراء، وهن البحــر إلى الجزي

فهــم بالرجــوع إلى أفريقيــا لكــن المنصــور المغنــى، رســول الحكــم إليــه، ثنــاه 

عــن ذلــك ورغبــه في قصــد عبــد الرحمــن الأوســط ولــد الحكــم. وكتــب إليــه 

ــرور  ــه وال ــه إلي ــر تطلع ــن يذك ــد الرحم ــاب عب ــاءه كت ــاب فج ــبر زري بخ

بقدومــه عليــه، وكتــب إلى عمالــه عــى البــاد أن يحســنوا إليــه وأن يوصلــوه 

إلى قرطبــة، وأمــر خصيــا مــن أكابــر خصيانــه أن يتلقــاه ببغــال وآلات حســنة 

ــن  ــن أحس ــه في دارٍ م ــرم، وأنزل ــة للح ــا صيان ــد لي ــه البل ــو وأهل ــل ه فدخ

الــدور وحمــل إليهــا جميــع مــا يحتــاج إليــه وخلــع عليــه. وبعــد ثاثــة أيــام 

اســتدعاه وكتــب لــه في كل شــهر بمائتــي دينــار )أي قرابــة مائــة جنيــه( راتبــا 

وأن يجــرى عــى بنيــه الأربعــة عــرون دينــارا لــكل واحــد منهــم كل شــهر، 

وأن يجــرى عــى زريــاب مــن المــصروف العــام ثاثــة آلاف دينــار كل عــام في 

ــة وبســاتينيها  ــدور والمســتغات بقرطب ــن والموســمين وقطعــة مــن ال العيدي

ومــن الضيــاع مــا يقــوم بأربعــين ألــف دينــار. فلــما قــى لــه ســؤاله وأنجــز 

ــته  ــدأ بمجالس ــتدعاه فب ــه اس ــك نفس ــاه ومل ــد أرض ــم أن ق ــوده، وعل موع

ــواه  ــاء س ــرح كل غن ــتهوله واط ــمعه فاس ــو إلا أن س ــما ه ــه ف ــماع غنائ وس

ــا شــديدا وقدمــه عــى جميــع المغنــين. وأحبــه حب

ولمــا خــا بــه ذاكــره في أحــوال الملــوك وســر الخلفــاء ونــوادر العلــماء، فحتــك 

منــه بحــوا زخــر عليــه مــده، فأعجــب الأمــر بــه وراقــه وشرفــه بــالأكل معــه. 
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معــه. ثــم فتــح لــه بابــا خاصــا يســتدعيه منــه متــى أراده.
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وقــد كانــت مجالــس الأنــس هــذه ســبل نــر الآراء الجديــدة والأزيــاء 

الحديثــة عــى النــاس. فقــد كان الحــاضرون ينقلــون مــا يــرون فيهــا وغرهــم 

يقلدهــم. وقــد بلــغ إعجــاب أهــل الأندلــس بزريــاب أنهــم قبلــوا مــا أدخلــه 

ــا  ــه م ــوا عن ــة ونقل ــة والمنادم ــنه في المجالس ــا س ــه وم ــن وآداب ــم في الف له

ــا  ــاس وم ــة أو لب ــن آني ــتعمله م ــا اس ــواه وم ــه وحل ــن أطعمت ــنه م استحس

ــم.  ــين منه ــار المطبوع ــاء واختي ــم الغن ــن طــرق لتعلي اختطــه م

والقصــص التــي تــدور حــول مجالــس الأنــس أكــر مــن أن يكفيهــا حديــث 

ــا.  ــة به ــد مليئ ــد الفري ــرب والعق ــرة والمغ ــة والذخ ــب والإحاط ــح الطي فنف

ــا. ــه به ــادة فعلي فمــن رغــب في الزي
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في أواســط القــرن الســابع للميــاد، أي قبــل احتــال العــرب لأندلــس 

ــباني  ــالم إس ــبانية ع ــبيلية الاس ــة أش ــش في مدين ــرن، كان يعي بنحــو نصــف ق

اســمه ايزيــدور. وقــد ألــف إيزيــدور هــذا كتابــا في عريــن مجلــدا ســماه 

)الأصــول( جمــع فيــه خاصــة للمعرفــة والعلــم كــما كان المتعلمــون في تلــك 

ــاب أن  ــذا الكت ــث ه ــن. ولم يلب ــن الأمري ــون هذي ــدة يفهم ــاب البعي الأحق

انتــر في إســبانيا نفســها ثــم تخطــى البرانيــز إلى أوروبــا، فقبلــه النــاس ثــم 

أصبــح المرجــع الرئيــي لــكل مــن حدثتــه نفســه بطلــب العلــم. كان الكتــاب 

ــي هــوى  ــد لق ــك العصــور، ولق ــن في تل ــم والدي ــة العل ــة لغ ــة الاتيني باللغ

ــه  ــة، ولأن ــي المعرف ــوي كل نواح ــدوه يح ــم وج ــين لأنه ــوس الأوروبي في نف

كان مبوّبــا كثــر الجــداول والخاصــات، وفيــه الأشــياء الخارقــة والأمــور 

الغريبــة. فوافــق عــصرا اعتمــد أهلــه عــى ذاكرتهــم في تفهــم شــؤون الفكــر. 

والمهــم في هــذه المســألة هــو أن انتشــار هــذا الكتــاب يدلنــا عــى الدرجــة 

ــة  ــة الروماني ــة بعــد تحطــم الامبراطوري ــا الغربي ــا أوروب ــي انحطــت إليه الت

ــدور  ــاب ایزی ــادي كان كت ــع المي ــرن التاس ــى في الق ــرة. وحت ــزوات البراب وغ

ــا. ــين في أوروب ــيا للمتعلم ــا رئيس مرجع

ــوع آخــر  ــا ن ــب كان في أوروب ــوع مــن الكت ــة إلى هــذا الن ــه بالإضاف عــى أن

مــن الــدرس والبحــث. ذلــك هــو درس الأمــور الدينيــة والنصرانيــة، وخاصــة 

ــا أن نذكــر مدرســة القــصر التــي أنشــأها شــارلمان في  في الأديــرة. ويجــدر بن

ــاء الأمــراء.  ــه وابن ــم ابنائ عاصمــة ملكــه لتعلي
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ــا تتخبــط في هــذا الظــام العلمــي الحالــك كانــت ثمــة  وبينــما كانــت أوروب

ــة فأخــذت تنبعــث  ــور الحضــارة والمعرف ــا ن ــد أشرق عليه ــالم ق ــواح في الع ن

منهــا حــركات علميــة لم تلبــث حتــى أضــاءت البقــاع المجــاورة لهــا تدريجــا. 

ومــن هــذه الأماكــن بغــداد والقاهــرة في المــرق ومــدن صقليــة والأندلــس 

في المغــرب. 

ولســنا نريــد في هــذا الحديــث، أن نعــرض للحضــارة العربيــة ونواحــي 

الإجــادة فيهــا، كــما أننــا لا نرمــى إلى بيــان تأثرهــا في العــالم ولكننــا نريــد أن 

نتحــدث عــن هــذه الصــات العلميــة التــي كانــت ســبيا لنقــل مــا كان عنــد 

عــرب الأندلــس مــن معرفــة إلى الأوروبيــين.

ويجــدر بنــا أن نذكــر بــادئ ذي بــدء بضعــة أمــور تســهل علينــا تتبــع هــذه 
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الاســبانية لأنــه كان مدعــاة لاحتــكاك المبــاشر بالعلــماء العــرب والمتعربــين.

ــين  ــدني ب ــي والم ــال العلم ــو أن الاتص ــه ه ــر إلي ــب أن نش ــا يج ــث م وثال

أوروبــا ومراكــز الحضــارة العربيــة لم تســتقل بــه الأندلــس بــل كان في ســوريا 

ــة في المــرق  ــا بالحضــارة العربي ــة أيضــا ولكــن اتصــال أوروب وكان في صقلي

ــه  ــاء والزراعــة والتجــارة، وأغفــل في ــة كالبن ــة للمدني ــاول النواحــي المادي تن

نتــاج العقــل البحــت.. فــإن الجيــوش الزاحفــة ومــن رافقهــا لم تعــن بالناحيــة 

الفكريــة عنايــة تتفــق والــدور الــذي شــغلته الحمــات الصليبيــة في التاريــخ 

العســكري والاقتصــادي والدينــي. وليــس أدل عــى هــذا الــذي ذهبنــا إليــه 

مــن أنــه لم يكــن بــين المشــتغلين بترجمــة الكتــب العربيــة العلميــة في ســوريا 

ــذي عــاش  ــة: أولهــا اســطفان البيــزي ال ســوى اثنــين في هــذه الفــترة الطويل

في أوائــل القــرن الثــاني عــر، وثانيهــما فيليــب الطرابلــي الــذي جــاء بعــده 

بقــرن تقريبــا.

ــة  ــاما للنواحــي المختلف ــا ش ــد كان الاتصــال فيه ــس فق ــة والأندل ــا صقلي أم

العقليــة والماديــة والأدبيــة والفنيــة كلهــا. والظاهــرة الطريفــة في هــذا 

الاتصــال أنــه كان في اتجــاه واحــد - فقــد أخــذ الغــرب عــن العــرب علومهــم 

ــان.  ــن اليون ــوه ع ــا نقل ــا أنتجــوه بأنفســهم، وم ــك م ــم، ســواء في ذل وآدابه

والــذي يجــدر بنــا ذكــره هــو أنــه قــد عمــل في ترجمــة الكتــب العربيــة إلى 

ــاش  ــة مترجــم، ع ــة ثاثمائ ــا قراب ــات أوروب ــن لغ ــا م ــة وغره ــة الاتيني اللغ

ــبانيا.  ــم في أس ــرون منه كث

أمــا المراكــز التــي عنيــت بنقــل آثــار العــرب العلميــة إلى الغــرب فقــد 

انتــرت في المــدن الاســبانية مثــل أشــبيلية وبرشــلونه وتراغوثــه وسراغوســه، 
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وفى مــدن فرنســا مثــل طولــوز ومرســيليا ونربــون ومونبليــه إذ تقدّمــت 

ــرب  ــاء الع ــر الأطب ــت تأث ــرة تح ــة الأخ ــذه المدين ــة في ه ــات الطبي الدراس

ــا. ــلرنو وبولوني ــا في س ــدن إيطالي ــاشر، وفى م ــر المب ــاشر وغ المب

ولم تقتــصر الترجمــة عــى فــرع مــن فــروع المعرفــة دون آخــر، بــل تناولــت 

ــم والموســيقى  ــك والتنجي ــات والفل ــب الرياضي ــت كت ــد نقل كل النواحــي فق

والطــب والطبيعــة والكيميــاء والجغرافيــا والتاريــخ الطبيعــي. لكــن الكتــب 

التــي نالــت عنايــة خاصــة كانــت كتــب الفلســفة. ذلــك لأن اتجــاه التفكــر 

الأوروبي في تلــك العصــور كان أساســه معالجــة المشــاكل الدينيــة والفلســفية 

ــب  ــن كت ــا م ــائل وتوضيحه ــذه المس ــم ه ــى فه ــاعدهم ع ــا يس ــوا م فنقل

الفلســفة والمنطــق.

ــبيل  ــاون في س ــي والتع ــال العلم ــن الاتص ــا م ــل إلين ــا وص ــرب م ــن أغ وم

الترجمــة خــبر المدرســة التــي أنشــأها ألفونســو الحكيــم في طليطلــة في القــرن 

ــق  ــة ح ــة العربي ــدّر الثقاف ــذا يق ــو ه ــاد. كان ألفونس ــر للمي ــث ع الثال

قدرهــا ويــدرك قيمتهــا للمتعلمــين في أنحــاء مملكتــه، فتتــح في عاصمــة 

ملكــه مدرســة جعــل عــى رأســها أبــا بكــر الريقــوتي العــالم العــربي المســلم. 

وكان تاميــذ الريقــوتى الإســبانيين يتلقــون عــى يديــه علــوم العــرب باللغــة 

ــاب إلى  ــوا الكت ــه نقل ــم ولغت ــادة العل ــذق م ــم ح ــم له ــى ت ــة. فمت العربي

ــم والترجمــة  ــة. فكانــت هــذه المدرســة دارا للعل اللغــة الأســبانية أو الاتيني

ــة  ــف أنحــاء أســبانيا النصراني ــن مختل ــم م ــا طــاب العل ــا وأمه ــذاع صيته ف

ــا. وأوروب
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وقبــل أن ننتقــل إلى تعــداد نمــاذج مــن التراجــم التــي تمــت في تلــك العصــور 

ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــبان باللغ ــر الأس ــدى تأث ــر إلى م ــد أن نش ــة، نري النائي

ــترق  ــل دوزي المس ــد نق ــا. فق ــه قب ــا إلي ــذي أشرن ــت ال ــل الوق ــى قب حت

الهولنــدي، بهــذه المناســبة أن أهــل أســبانيا هجــروا الاتينيــة واشــتغلوا 

ــه  ــصراف قوم ــن ان ــاقفتهم م ــد أس ــكا أح ــى ش ــا حت ــة وآدابه ــة العربي باللغ

ــة والفلســفة  ــة ودراســة المســائل الديني ــراءة الشــعر والقصــص العربي إلى ق

باللغــة العربيــة حتــى أن قــراءة الكتــب المقدســة باللغــة الاتينيــة أهملــت 

ــدون  ــوا يجي ــن مــن الأســبانيين كان بالمــرة، وأشــار العــالم نفســه إلى أن كثري

الكتابــة بالعربيــة مــع أنــه قــد لا يوجــد واحــد في الألــف يســتطيع أن يكتــب 

كتابــا بالاتينيــة. وقــد رأى أحــد قســوس أشــبيلية أن يعالــج الأمــر بالحكمــة 

فنقــل أســفار الكتــاب المقــدس إلى اللغــة العربيــة ليتمكــن نصــارى الأندلــس 

مــن قــراءة كتبهــم الدينيــة. وحتــى بعــد أن احتــل الأســبان طليطلــة ظلــت 

قــراءة الكتــب الدينيــة باللغــة العربيــة أمــرا مألوفــا. وعــى هــذا فليــس مــن 

ــا إليهــا. ــة مدرســة الريقــوتي التــي أشرن المســتغرب أن نجــد في طليطل

كان قســطنطين الأفريقــي مــن أهــل القــرن الحــادي عــر أول مــن نقــل إلى 

الاتينيــة الطــب العــربي. وقســطنطين هـــذا ولــد في قرطاجنــة، والتحــق بكليــة 

ــذه  ــه تلمي ــي، وأتم ــكي الطب ــاب المل ــل كت ــى نق ــل ع ــلرنو وعم ــب في س الط

ــف  ــاب التصري ــل كت ــم عمــل جــرارد الكريمــوني عــى نق ــي. ث ــا الرق يوحن

للزهــراوي، والمنصــوري للــرازي، والقانــون للرئيــس ابــن ســينا. ثــم نقــل فــرج 

ــة.  ــن جزل ــدان لاب ــم الأب ــرازي وتقوي ــاوي لل ــاب الح ــي كت ــالم الصق ــن س ب

وهكــذا نقلــت البــذور الرئيســية للطــب العــربي إلى أوروبــا، وانتقلــت معهــا 
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ــرب  ــاب وال ــل الج ــة مث ــة العربي ــات الكيماوي ــة والاصطاح ــر الطبي التعاب
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ــة طليطل
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ــه في أســبانيا ــاء إقامت ــة للجريطــي أثن الفلكي

وممــن وفــد عــى طليطلــة ميخائيــل الأيقــوسى وهنــاك عنــى بنقــل ابــن رشــد 
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ــى  ــاك ع ــم هن ــة، فت ــك صقلي ــاني مل ــردرك الث ــة ف ــت رعاي ــة تح في الترجم

يديــه ترجمــة كتــاب ابــن ســينا المبنــى عــى كتــاب الحيــوان لأرســطو.

ــن  ــة، لك ــب طبي ــن كت ــونى م ــرار الكريم ــه ج ــا نقل ــا إلى م ــا قب ــد أشرن وق

ــارابي  ــوس وشرح الف ــطي لبطليم ــك المجس ــن ذل ــا ع ــملت، فض ــه ش ترجمت

ــادئ في الهندســة لإقليــدس. وقــد بلغــت الكتــب التــي  ــاب المب لأرســطو وكت

ــا. ــبعين كتاب ــدا وس ــرار واح ــا ج ترجمه
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ــي أوردناهــا إنمــا  ــأن هــذه الترجــمات الت ــم ب ــارئ الكري ــر الق ــود أن نذك ون

ــر  ــل أك ــدودة، أن نفع ــات المع ــذه الصفح ــا في ه ــا كان لن ــاذج، وم ــي نم ه

مــن هــذا. 

ــا. وقــد لخــص  ــا أن نشــر إلى هــذه الاتصــالات العلميــة في أوروب ــر بن وجدي

ــر  ــا غ ــة إلى أوروب ــات العربي ــل المؤلف ــه لإن نق ــك بقول ــي ذل ــان الفرن رن

الاتجــاه الفكــري فيهــا. فبعــد أن كانــت أوروبــا تعتمــد عــى خاصــات 

ــب أز  ــال كت ــة مــن أمث ــة الروماني ــه المدني ــة مــما خلفت ــا جزئي ــة وبقاي مبوب

يــدور وبيــد، أصبحــت أوروبــا وقــد عــاد إليهــا العلــم بعــد أن هذبتــه شروح 

ــم.  ــرب وإضافاته ــين الع المؤلف

عــى أن الاتصــال العلمــي لم يقتــصر عــى عــصر الســيادة العربيــة بــل تعداها 

إلى أوائــل العــصر الحديــث وحتــى في أســبانيا التــي اشــتدت في مقاومــة الأثــر 

ــة  ــة حكاي ــذه الناحي ــا ه ــح لن ــما يوض ــر. وم ــن الده ــا م ــا حين ــربي فيه الع

ــر  ــادس ع ــرن الس ــاني في الق ــب الث ــم فيلي ــد اهت ــكوريال. فق ــة الأس مكتب

ــة  ــة القيم ــب العربي ــن الكت ــى م ــا تبق ــع م ــه في جم ــاد وبعــض خلفائ للمي

فتجمــع لديهــم قرابــة ألفــى مجلــد فجعلوهــا في ديــر الأســكوريال بالقــرب 

مــن مدريــد. وفي القــرن الســابع عــر أضيــف إليهــا نحــو أربعــة آلاف مجلــد 

ــن  ــرب م ــش، ه ــلطان مراک ــدان، س ــف زي ــذه أن الري ــة ه ــرى، وحكاي أخ

عاصمتــه وحمــل معــه مكتبتــه العربيــة الثمينــة، لكــن ربــان الســفينة أبى أن 

يســلمه الكتــب لأنــه لم يدفــع لــه الأجــر. وفيــما كانــت الســفينة في طريقهــا 

إلى مرســيليا أحــاط بهــا القراصنــة الأســبان ونهبوهــا وأهــدوا الكتــب للملــك 

ــت  ــك أصبح ــكوريال. وبذل ــة الأس ــذه إلى مكتب ــاف ه ــأن تض ــذا ب ــر ه فأم
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هــذه المكتبــة غنيــة جــدا بالمخطوطــات، ومركــزا رئيســيا لــدرس تــراث 

ــس العــرب الفكــري في الأندل

5 - صــلات أدبية بين الأندلس والمشرق

ــاس أن  ــى الن ــر ع ــن اليس ــية، كان م ــدة سياس ــربي وح ــالم الع ــا كان الع لم

ــه دول  ــا توزعت ــا. ولم ــة م ــم صعوب ــوا دون أن تعترضه ــه ويتنقل ــوا في يرحل

والفاطميــة  المغــرب  في  والأمويــة  المــرق  في  العباســية  ثــاث  رئيســية 

ــة  ــة العربي ــربي باللغ ــالم الع ــاء الع ــت أنح ــد احتفظ ــت ق ــما، كان ــما بينه في

ــادوه  ــد اعت ــوا ق ــا كان ــاس أن يســتمروا عــى م ــرا للن وبالإســام. وهــذان ي

مــن الرحلــة والســفر. بــل أن انتقالهــم في هــذه العصــور ازداد عــما كان قبــا. 

ــا  ــع الرئيســية للتنقــل. عــى أنن ــم والتجــارة الدواف ــب العل وكان الحــج وطل

ــت تحمــل رســالات  ــي كان ــود الرســمية الت ــك الوف ــف إلى ذل يجــب أن نضي

مــن ملــوك الــرق إلى الغــرب وبالعكــس. فهــذا التميمــي يرحــل مــن 

المــرق إلى المغــرب يحمــل رســالة مــن الخليفــة العبــاسي القائــم بأمــر اللــه 

ــك  ــولا لمل ــس رس ــى الأندل ــد ع ــذي وف ــي ال ــه الموص ــس ومثل ــن بادي إلى اب

ــا عنــد مــا تتحــدث عــن بواعــث الســفر والتنقــل يجــب أن  مــصر. عــى أنت

نشــر إلى أن كثريــن مــن أهــل المــرق رحلــوا إلى الأندلــس لينالــوا حظــوة 

في عيــون ملوكــه وامرائــه، لمــا بلغهــم مــن أخبــار البــذخ والــترف واكــرام في 

البــاط الأندلــي. وأكرهــم لم يخــب ظنهــم، وفى مقدمــة أولئــك عــدد كبــر 

مــن المغنــين والمغنيــات والشــعراء والأدبــاء كزريــاب وقمــر والقــالي وصاعــد 

ــدادي. البغ
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ــم  ــات مــن رجــال العلي ــخ أســماء مئ ــا كتــب الأدب والتاري وقــد حفظــت لن

ــه.  ــم والتفق ــب العل ــن المغــرب إلى المــرق في طل ــوا م ــن والأدب رحل والدي

ــن إذا  ــه. ونح ــو ثلث ــماء نح ــؤلاء العل ــر ه ــغل ذك ــب يش ــح الطي ــذا نف وه

قلبنــــا صفحاتــه ووقفنــا أمــام بعــض المترجــم لهــم فيــه اســتطعنا أن نتبــين 

ــف  ــة وطرائ ــد تاريخي ــة وفوائ ــدة عقلي ــة ول ــة فكري ــا متع ــرة فيه ــورا كث أم

أدبيــة. فــما نقــع عليــه هنــاك أن الرجــال الذيــن كانــوا يرحلــون إلى مراكــز 

ــرة  ــه في القاه ــث والفق ــر والحدي ــمعون التفس ــوا يس ــة كان ــم الرقي العل

ــوف أن  ــداد. وكان المأل ــدس وبغ ــت المق ــق وبي ــة ودمش ــكندرية ومك والإس

يقيــم هــؤلاء العلــماء في أربطــة خاصــة بهــم، وربــاط أبي ســعيد ببغــداد كان 

ــم ودرس.  ــت دار عل ــي كان ــة الت ــا، وكان بجــوار المدرســة النظامي في مقدمته

ــذا  ــى. ه ــجد الأق ــمعون في المس ــوا يس ــم كان ــد أنه ــدس نج ــت المق وفى بي

ــر مــن المــدارس كان منتــرا في مــدن الــرق  فضــا عــن عــدد كب

وقــد تــولى كثــر مــن المغاربــة مناصــب رفيعــة في الــرق كالقضــاء وغــره. 

فهــذا ابــن مالــك صاحــب الألفيــة يتصــدر بحــماة وهــذا ابــن خلــدون يتــولى 

القضــاء بمــصر، وغرهــما كثــر.

ــوا  ــرة ترك ــؤون كث ــرق ش ــين إلى ال ــيين الراحل ــار الأندلس ــت أنظ ــد لفت وق

لهــا ذكــرا في نرهــم وشــعرهم. فــإن القــاضي ابــن العــربي، مــن أهــل القــرن 

الخامــس للهجــرة )الحــادي عــر للميــاد( حــى أنــه دخــل بدمشــق بيــوت 

بعــض الأكابــر فــرأى فيــه النهــر جاريــا إلى موضــع جلوســهم، ثــم يعــود مــن 

ــد  ــى، حتــى جــاءت موائ ــه معن ــك ولم يفهــم ل ــة أخــرى. فاســتغرب ذل ناحي

ــم،  ــين أيديه ــا ب ــدم ووضعوه ــا الخ ــم فأخذه ــل إليه ــر المقب ــام في النه الطع
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ــم  ــات مــن رجــال العلي ــخ أســماء مئ ــا كتــب الأدب والتاري وقــد حفظــت لن
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ــوا  ــرة ترك ــؤون كث ــرق ش ــين إلى ال ــيين الراحل ــار الأندلس ــت أنظ ــد لفت وق
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ــم،  ــين أيديه ــا ب ــدم ووضعوه ــا الخ ــم فأخذه ــل إليه ــر المقب ــام في النه الطع



205

فلــما فرغــوا منهــا ألقــى الخــدم الأواني ومــا معهــا في النهــر الراجــع فذهــب 

بهــا المــاء إلى ناحيــة الحريــم مــن غــر أن يقــرب الخــدم تلــك الناحيــة، فعلــم 

عندهــا الــر.

وابــن العــربي هــذا رحــل الى بغــداد حيــث قــرأ عــى الامــام الغــزالي وســمع 

لــه في المدرســة النظاميــة. أمــا فى بيــت المقــدس فقــد تذاكــر مــع الطرطــوشي 

في المســجد الأقــى. 

وابــن ســعيد يهبــط مــصر ويــترك لأحوالهــا الاجتماعيــة وصفــا طريفــا، ويؤثــر 

فيــه منظــر النيــل بعــد الفيضــان فيقــول فيــه:

نزلنا من الفســطاط أحسن منزل 

بحيــث امتداد النيل قد دار كالعقد 

وقد جمعت فيه المراكب ســحرة 

كــرب قطا أضحى يزف عى ورد 

وأصبــح يطغى الموج فيه ويرتمي

 ويطغــو حناناً وهو يلعب بالنرد 

غــدا ماؤه كالريق ممن أحبه 

فمــدت عليه حلية من حي الخد 

وقــد كان مثل الزهر من قبل مدة 

فأصبــح لما زاده المد كالورد
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 وقــد وفــد ابــن ســعيد هــذا عــى النــاصر صاحــب حلــب فأنشــده قصيــدة 

أولهــا:

جــد لي بما لقي الخيال من الكرى

 لا بد للضيف المســلم من القرى 

ــه  ــا حمل ــن ســعيد م ــه اب ــروى ل ــاده ف ــن ب ــأله ع فاســتجلبه الســلطان وس

ــل  ــه اســم البلب ــار ل ــه اخت ــه إن ــال ل ــم أن الســلطان ق ــه ث عــى الاعجــاب ب

ــاط  ــادة شــعراء ب ــت مــن ع ــل، وكان ــراده للشــعر الجمي ــه واي لحســن صوت

النــاصر أن يلقبــوا بأســماء الطيــور، فــرضى ابــن ســعيد شــاكرا. ثــم قــال لــه 

ــي  ــة الت ــا الضياف ــاث: فأم ــن ث ــدة م ــذا واح ــا ه ــتر ي ــه اخ ــلطان يداعب الس

ذكرتهــا في أول شــعرك، وأمــا جائــزة القصيــد، وأمــا حــق الاســم، فقــال ابــن 

ــول  ــربي أك ــه مغ ــم لأن ــر لق ــق بع ــما لا يختن ــوك م ــد المل ــا خون ــعيد ي س

فكيــف بثــاث! فطــرب الســلطان وقــال هــذا المغــربي ظريــف ثــم اتبعــه مــن 

الخلــع والدنانــر والتواقيــع بــالأرزاق مــا لا يوصــف. ولقــى بحرتــه جماعــة 

ــه الســلطان عــى  ــد. وأعان ــوا الفوائ ــوا وتبادل ــماء فتناظــروا وتباحث مــن العل

ــه. ــم في مملكت ــن العل الوصــول إلى خزائ

ــد  ــة. وق ــب الألفي ــك صاح ــن مال ــرة اب ــاوة كب ــرق حف ــى بالم ــن لق ومم

ذكرنــا قبــا خــبر تصــدره بحــماة. وقــد تتلمــذ عليــه الشــيخ النــووي القــاضي 

المشــهور وغــره وابــن مالــك كان كثــر المطالعــة سريــع المراجعــة لا يكتــب 

شــيئا مــن محفوظــه حتــى يراجعــه في محلــه، وهــذه حالــة المشــايخ الثقــات 

والعلــماء الإثبــات، ولا يــرى إلا وهــو يصــى أو يصنــف أو يقــرئ. وقــد كان 

إمــام المدرســة العادليــة بدمشــق وكان إذا صــى فيهــا شــيعه قــاضي القضــاة 
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الخلــع والدنانــر والتواقيــع بــالأرزاق مــا لا يوصــف. ولقــى بحرتــه جماعــة 

ــه الســلطان عــى  ــد. وأعان ــوا الفوائ ــوا وتبادل ــماء فتناظــروا وتباحث مــن العل
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والعلــماء الإثبــات، ولا يــرى إلا وهــو يصــى أو يصنــف أو يقــرئ. وقــد كان 

إمــام المدرســة العادليــة بدمشــق وكان إذا صــى فيهــا شــيعه قــاضي القضــاة 
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ابــن خلــكان إلى بيتــه تعظيــما لــه: 

ــو  ــازه ه ــذي اجت ــق ال ــش الدقي ــن التفتي ــربي م ــدري المغ ــمأز العب ــد اش وق
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ــرب:  ــرق بالمغ ــه الم ــل في ــم يقاب أحده
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يـعـــرفَُ الشــيء إذا مـا يـذهبُ

أيـن حـمـــص أيـن أيـّامـي بـهـا
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بـــــلدةٌ طـــابـَــت وربّ غـــافــر

ليـتـنـــي مـا زلت فـيـها أذيبُ

أين حســن النيل من نهر بها 

كل نغمات لديه تطرب 

ملعب للهومذ فارقته 

مــا ثنانى نحو لهو ملعب

هذه حالي وأما حالتي 

في ذرى مــصر ففكر متعب

ســوف أثنى راجعا لا غربي 

بعــد ما جربت برق خلب 

ــرق.  ــل الم ــن أه ــس م ــل إلى الأندل ــن رح ــض م ــا إلى بع ــا قب ــد أشرن وق

ــندعه  ــك س ــابق ولذل ــث س ــه في حدي ــا ل ــد عرضن ــى فق ــاب المغن ــا زري فأم

الآن وشــأنه. أمــا أبــو عــى القــالي فقــد كان وحيــد عــصره معرفــة في اللغــة 

والأدب، وكتابــه الأمــالي هــو مــا أمــاه عــى طابــه وتامذتــه في جامــع قرطبــة 

ــام خمســا  ــث أق ــل بالموصــل وبغــداد، حي ــا، فقــد ســمع مــن قب أو جامعته

ــاصر  ــام الن ــا في أي ــس ودخله ــا قاصــدا الأندل ــم خــرج منه ــن ســنة ث وعري

وصنــف لــه ولولــده الحكــم وبــث علومــه هنــاك. وفي قرطبــة اجتمــع بابــن 

القوطيــة أحــد أئمــة اللغــة في الأندلــس وكان ابــن القوطيــة عــى ســعة علمــه 
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مــن العبــاد النســاك. وقــد روى أن القــالي توجــه يومــا الى ضيعــة لــه بســفح 

جبــل قرطبــة فصــادف ابــن القوطيــة صــادرا عــن بقعــة

ــا: مــن  ــال القــالي مداعب ــه فق ــما رآه عــرج علي ــة، فل ــاع الأرض الطيب مــن بق

ــه فلــك  ــا ل ــه ومــن هــو الشــمس والدني ــا مــن لا شــبيه ل أيــن قــد جئــت ي

ــة: فتبســم وأجــاب برع

مــن منــزل تعجــب النســاك خلوتــه وفيــه ســتر عــى الفتــاك أن فتكــوا وإذا 

كان عــصر النــاصر قــد ازدهــى بــورود القــالي مــن المــرق فــان أيــام المنصــور 

الحاجــب ابــن عامــر قــد ازدهــرت بقــدوم صاعــد البغــدادي صاحــب كتــاب 

ــه  ــون محل ــل أن يك ــور يأم ــل. وكان المنص ــي الأص ــد موص ــوص وصاع الفص

ــل الى  ــدا لم يص ــن صاع ــاصر، لك ــاط الن ــالي في ب ــل الق ــل مح ــه مث في باط

ــور اللغــة  ــب مــن أم ــة في الغري ــه كان واســع المعرف درجــة ســلفه. فمــع أن

ورواياتهــا وآدابهــا، فقــد كان عريــض الدعــوى كثــر الكــذب فأعــان مناوئيــه 

عــى نفســه. ولعــل هــؤلاء المناوئــين حســدوه عــى نعمتــه فأخــذوا بماحقتــه 

ومضايقتــه فعــدّدوا عليــه أنفاســه وهــذا ضيــق عليــه الخنــاق. وقــد كان مــن 

خصومــه ابــن العريــف وفاتــن غــام المنصــور وأبــو مــروان الكاتــب. وكثــرا 

مــا بلغــت الأمــور بينهــم حــد المهاتــرة ووصلــت إلى الإقــذاع في الهجــاء. وقــد 

ــه  ــة خصوم ــه كان يرغــب في رؤي كان المنصــور الحاجــب يحــب صاعــدا لكن

ــرة  ــد م ــع صاع ــه وق ــك أن ــن ذل ــه. وم ــن علي ــس متنصري ــل الأندل ــن أه م

ــه.  ــأتي علي ــبرد أن ي ــد كاد ال ــا وق ــرج منه ــور وأخ ــس المنص ــة في مجل في برك

ــن الشــعر اســتبرده  ــا م ــال بيت ــد حــره شيء فق فســأله المنصــور إن كان ق
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أبــو مــروان وقــال هــا قلــت:

سروري بغرتك المرقة 

وديمة راحتك المغدقة 

ثناني نشــوان حتى غرقت

في لجــة البركة المطبقة 

لن ظل عبدك فيها 

الغريــق فجودك من قبل قد أغرقه

ــا مــروان. قســناك بأهــل  ــا أب ــه »للــه درك ي فطــرب المنصــور لذلــك وقــال ل

بغــداد ففضلتهــم، فيمــن نقيســك بعــد؟«وفي هــذه القصــة ناحــظ أمريــن: 

الأوّل سرور المنصــور بتفــوّق الأندلــي عــى البغــدادي، والثــاني المنزلــة التــي 

كانــت لبغــداد في نفــس النــاس. فقــد اعتــبر المنصــور نهايــة الرفعــة الأدبيــة 

أن يقابــل أبــو مــروان بأهــل بغــداد فيفضلهــم. 

ــعر  ــة الش ــوه برق ــرا فاتهم ــد كث ــيون بصاع ــاء الأندلس ــرض الأدب ــد ع وق

وهــدم معانيــه القديمــة ونحلهــا نفســه. وقــد روى صاحــب النفــح كثــرا مــن 

ذلــك فــان ابــن العريــف ســمع صاعــدا يرتجــل بيتــين مــن الشــعر في حــرة 

ــه شــاعر نظــم  ــق ل ــة وخــرج مــن ســاعته الى صدي المنصــور فاتهمــه بالرق

لــه قصيــدة ضمنهــا البيتــين ثــم كتبهــا عــى رق مغــبر بخــط قديــم وحملهــا 

الى المنصــور ليثبــت اختــاس صاعــد.
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ومــع ذلــك فقــد أعجــب الأندلســيون بظــرف صاعــد وبــارع نكتتــه وجميــل 

شــعره فأحلــوه صــدور مجالســهم، ووهبــه المنصــور مــالا جزيــا وخلــع عليــه 

فقــى بقيــة حياتــه في نعمــة ورغــد عيــش.

ــالم  ــراف الع ــين أط ــل ب ــن تنق ــار م ــض أخب ــز لبع ــرض الموج ــذا الع ــن ه م

الاســامي نســتطيع أن نخلــص الى أن التعــاون الثقــافي كان وثيقــا بــين مراكــز 

الحضــارة الاســامية في المــرق والمغــرب، وكانــت بغــداد ودمشــق والقاهــرة 

وبيــت المقــدس عــى اتصــال بمراكــش وقرطبــة وأشــبيلية وغرناطــة. وأن هــذا 

التعــاون لم تؤثــر فيــه الخصومــات السياســية أو تــوزع ثــاث قــوى رئيســية 

للعــالم الاســامي. فلــم يكــن العــالم البغــدادي يعتــبر نفســه غريبــا في قرطبــة، 

أو الأندلــي غريبــا في الاســكندرية.

ولســنا نشــك في أن هــذا التعــاون الفكــري يرجــع اليــه الفضــل في أن الحضــارة 

ــن  ــذا م ــة. وه ــاملة عام ــاة، ش ــض بالحي ــاط تنب ــة النش ــت جم ــة كان العربي

عنــاصر الخلــود فيهــا.

ــا  ــد في حياتن ــصر جدي ــواب ع ــى أب ــنا ع ــرى أنفس ــن ن ــرب الذي ــن الع ونح

ــي  ــائل الت ــرف إلى الوس ــا أن نتع ــرى بن ــة ح ــة والروحي ــية والفكري السياس

ــتفيد  ــا نس ــة لعلن ــه المختلف ــى أنواع ــاون ع ــبيل التع ــافنا في س ــا أس اتبعه

ــدا. ــا ورش ــم هدي منه
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ــاد، وهــا نحــن أولاء نســتعرض رقعــة واســعة  ــث للمي ــرن الثال نحــن في الق

ــذ، رقعــة تتســع فتشــمل حــوض البحــر المتوســط  ــالم المعــروف آنئ ــن الع م

ــي  ــدة ه ــية واح ــلطة سياس ــع لس ــة تخض ــذه الرقع ــع. وه ــه الأرب في جهات

الإمبراطوريــة الرومانيــة.

كانــت رومــا قــد صرفــت قرونــا طويلــة حتــى ضمــت كل هــذه البــاد 

ــا،  ــب أموره ــؤونها وترتي ــم ش ــت بتنظي ــك عني ــا ذل ــم له ــما ت ــلطانها. فل لس

فبنــت الطــرق وأنشــأت الحصــون واهتمــت بالتجــارة وراقبــت النقــود. 

ــارة  ــت الحض ــان. وبلغ ــن الزم ــين م ــلم دام قرن ــاني بس ــالم الروم ــم الع فنع

ــان. ــل الروم ــالم قب ــا الع ــة لم يعرفه ــة درج والرفاهي

ــة  ــق الطبيعي ــف المناط ــراف مختل ــد الأط ــاني كان متباع ــالم الروم ــن الع لك

متبايــن الثقافــات، شرقــه غــر غربــه، وشــماله غــر جنوبــه. فبينــما يتحــدث 

ــرض  ــماله يتع ــما كان ش ــة، وبين ــم الاتيني ــه يتكل ــة كان غرب ــه باليوناني شرق

لغــزو قبائــل الدانــوب والرايــن، كان جنــو بــه يتعــرضّ لهجــمات أهــل 

الصحــراء الكــبرى. فــكان لزامــا عــى مــن يعتــي عــرش رومــا أن يراعــى هــذه 

النواحــي المختلفــة. وكانــت الحــدود طويلــة والخطــر يهدّدهــا مــن الجهــات 

ــش  ــرش إلى الجي ــب الع ــصرف صاح ــي أن ين ــن الطبيع ــكان م ــدة، ف العدي

ينظمــه ويقويــه وينميــه ويتعهــده. ومــن الطبيعــي أيضــا أن يشــعر الجنــد 

بالمركــز الــذي يشــغلونه ويحســوا بفضلهــم عــى الإمبراطوريــة، وبذلــك 
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يتيهــون دلا ويحاولــون أن يقبضــوا عــى زمــام الأمــور ويســروا المســائل 

وفــق أهوائهــم وطبــق آرائهــم. فــإذا أنســوا مــن إمبراطــور شــدّة أو رغبــة في 

ــه إذا  ــه أو قتل ــن خلع ــوا ع ــم، لم يمتنع ــن مصلحته ــا ع ــم أو انصراف إخضاعه

ــم ــك في إمكانه كان ذل

وهــذا مــا حــدث في أوائــل القــرن الثالــث للميــاد. كان هــذا قــد حــدث قبــل 

ذلــك، لكــن الأمــر لم يصبــح عــادة. أمــا في القــرن الثالــث فقــد نظــر الجيــش 

إلى قائــده الــذي يعطــف عليــه ويتصــل بــه مبــاشرة، فــإذا رضى عنــه رفعــه 

ــعار  ــوان، ش ــس الأرج ــى لب ــرا ع ــو ق ــه ول ــرش وحمل ــا إلى الع ــو مكره ول

الامبراطــور.

وهــذا مــا حــدث لديســيوس، فانــه لم يطمــع بالعــرش ولم يرغــب فيــه ولكنــه 

ــل  ــو لم يقب ــة رغــم أنفــه، ول ــة الإمبراطوري ــه، وألبــس الحل أجــبر عــى اعتائ

لقتــل. 

في هــذا الجــو المضطــرب الحائــر نشــبت حــروب متعــددة بــين الإمبراطوريــة 

ــة  ــت حديث ــانية كان ــة الساس ــان الدول ــرق. ف ــة في ال ــا وخاص ــين جرانه وب

ــت تطمــع في توســيع حدودهــا  ــم ســنة 22٦م. وكان ــذي ت ــاء ال ــد بالإحي عه

غربــا عــى نحــو مــا كانــت عليــه الإمبراطوريــة الفرتيــة والإمبراطوريــة 

الفارســية مــن قبــل. وقبائــل الدانــوب كانــت تتحــين الفــرص بالإمبراطوريــة 

الرومانيــة فــا تلمــح فــترة انشــغال أو حــرب أو ثــورة إلا وتهاجــم الحــدود 

ــت  ــان أتاح ــانيين والروم ــين الساس ــروب ب ــب. فالح ــح أو تنه ــم أو تفت لتغن

ــا.  ــد غزواته ــة لتجدي ــل الفرص ــذه القبائ له
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كان الإمبراطــور الرومــاني فيهــا لســنة 240م غورديــان، وقــد وصــل هــذا إلى 

ــوف  ــا أرواح الأل ــة أزهقــت فيه ــة وحــروب أهلي العــرش بعــد معــارك دموي

ــه كان فتــى صغــرا  ــان لأن ــار أصحــاب الشــأن غوردي ــاس. وإنمــا اخت مــن الن

ــان  ــدون. ولكــن غوردي ــذي يري ــك لهــم تســيره عــى الشــكل ال فيســهل ذل

ــذي كان  ــوس ال ــخص ثيميزيت ــا في ش ــا أمين ــا مخلص ــظ معين ــه الح ــض ل قي

رئيــس الحــرس البريتــوري، ومعنــى ذلــك أنــه كان صاحــب أكــبر منصــب في 

ــل  ــما نحــو قبائ ــان همه ــد الإمبراطــور نفســه. وصرف الاثن ــة بع الإمبراطوري

الدانــوب وقــوى الإمبراطوريــة الساســانية. فتغلبــا عــى الأولى ثــم اتجهــا إلى 

الــرق. ولقيــت قواهــما النــصر في ســوريا. فقــد أنقــذت أنطاكيــة واســتردت 

نصيبــين وكــر الجيــش الساســاني في رأس العــين، في شــمال الجزيــرة. وصرف 

الإمبراطــور وصاحبــه بعــض الوقــت في ترتيــب البــاد التــي اســتخلصاها مــن 

ــانيين،  ــة الساس ــن عاصم ــد المدائ ــة ض ــش للحمل ــي الجي ــم ه ــانيين ث الساس

للقضــاء عــى الدولــة. لكــن التاريــخ كان قــد احتفــظ باحتــال المدائــن 

والقضــاء عــى الدولــة الساســانية لقــوم أعــز وأرفــع، فلــم تتــم رغبــة 

ــتاء 24٣ م.  ــوفى في ش ــوس ت ــه تيميزيت ــك أن معين ــان. ذل غوردي

ووقــع اختيــار غورديــان عــى فيلبــس العــربي ليخلــف تيميزيتــوس، فأصبــح 

رئيــس الحــرس البريتــوري. وفيلبــس هــذا عــربي مــن اللجــاة، في شرق ســوريا. 

ــجاعا  ــوارا ش ــا مغ ــس فارس ــأ فيلب ــاده، فنش ــيوخ ب ــن ش ــيخا م ــوه ش كان أب

ــن صــات  ــان م ــرب مشــارف الشــام والروم ــين ع ــا كان ب ــم م ــا. وبحك كريم

فيــه  الرومــاني. وعــرف رؤســاؤه  بالجيــش  فيلبــس  التحــق  ومعاهــدات 

مقدرتــه واكتســب بشــجاعته وقــوة شــخصيته احترامهــم فترقــى برعــة 
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كبــرة. والظاهــر أن فيلبــس كان يجمــع إلى الصفــات الحربيــة والخلقيــة 

المتينــة إحاطــة تامــة بالحيــاة الفكريــة، وخاصــة الفلســفية منهــا، التــي 

ــت. ــك الوق ــين في ذل ــال المتعلم ــغل ب ــت تش كان

فلــم يكــن غريبــا والحالــة هــذه أن يكســب فيلبــس احــترام رؤســائه 

الحــرس  لرئيــس  المســاعد  منصــب  يبلــغ  أن  طبيعيــا  وكان  ومرؤوســيه 

ــه. وكان  ــس ليخلف ــان فيلب ــار غوردي ــس اخت ــات الرئي ــما م ــوري. فل اليبريت

ــج  ــوة والنض ــوح والق ــنّ الطم ــين، في س ــة والأربع ــذ في الخامس ــس آنئ فيلب

مــن اليــد الملــك اي بــإدارة البريتــوري، ومعنــى ذلــك أنــه كان صاحــب أكــبر 
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ــذت  ــد أنق ــوريا. فق ــصر في س ــما الن ــت قواه ــرق. ولقي ــا إلى ال ــم اتجه ث
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ــة. لكــن التاريــخ كان قــد احتفــظ  عاصمــة الساســانيين، للقضــاء عــى الدول

باحتــال المدائــن والقضــاء عــى الدولــة الساســانية لقــوم أعــز وأرفــع، فلــم 

ــتاء 24٣ م.  ــوفى في ش ــوس ت ــه تيميزيت ــك أن معين ــان. ذل ــة غوردي ــم رغب تت

ووقــع اختيــار غورديــان عــى فيلبــس العــربي ليخلــف تيميزيتــوس، فأصبــح 

رئيــس الحــرس البريتــوري. وفيلبــس هــذا عــربي مــن اللجــاة، في شرق ســوريا. 

ــجاعا  ــوارا ش ــا مغ ــس فارس ــأ فيلب ــاده، فنش ــيوخ ب ــن ش ــيخا م ــوه ش كان أب

ــن صــات  ــان م ــرب مشــارف الشــام والروم ــين ع ــا كان ب ــم م ــا. وبحك كريم
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ــج. ــوة والنض ــوح والق ــنّ الطم ــين، في س ــة والأربع ــذ في الخامس ــس آنئ فيلب

ولمــا ولى فيلبــس الأمــر تغــرت وجهــة نظــر الجنــد في الإمبراطــور، فهــو شــاب 

بعــد، ولم يعــرف عنــه أنــه بــرز في عمــل خــاص، وهــذا صاحــب جنــده فــارس 

كريــم شــجاع مفكــر. فلــماذا لا يحــل الرجــل المجــرب المحبــب مــكان الشــاب 

الغــر؟ هــذا مــا فكــر بــه الجنــد. ووافــق هــذا رغبــة في نفــس فيلبــس الــذي 

كان يــرى نفســه أحــق بالأمــر مــن غورديــان. ولم يكــن في تفكــر ذلــك العــصر 

الســياسي والخلــق مــا يمنــع ذلــك. ألم تكــن هــذه هــي الطريقــة التــي ســار 

عليهــا الأكريــة مــن الأباطــرة للوصــول إلى العــرش؟ ألم يكــن الجنــد هــو الــذي 

ــذه  ــرش به ــه إلى الع ــان نفس ــل غوردي ــور؟ ألم يص ــس الإمبراط ــع ويجل يخل

الواســطة؟ إذن فليجعــل الجنــد فيلبــس إمبراطــورا.

وهــذا مــا حــدث، ائتمــر الجنــد بغورديــان فخلعــوه ونــادوا بفيلبــس 

ــر مــن الخــوف والجــزع ورجــا  ــان الكث ــدى غوردي إمبراطــورا ســنة 224 وأب

الجنــد أن يبقــوا عليــه وليســمحوا لــه أن يكــون تابعــا لفيلبــس يأتمــر بأمــره. 
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ــك. فالإمبراطــور  ــن يســمح بذل ــك العــصر لم يك ــد في ذل ــن منطــق الجن ولك

المخلــوع لا يؤتمــن، وإذن فيجــب أن يقتــل. وتــم ذلــك في شــمالي العــراق، في 

ــد  ــة. كان الجن ــين قرقيســيا والصالحي ــا، يقــع ب مــكان يســميه المؤرخــون زيت

يحيطــون بالإمبراطــور الســابق كأنهــم يحرســونه خشــية أن يهــرب لكــن نفــرا 

ــة مــن الحــرس. ــوه في غفل ــوا قليــي صــبر اغتال منهــم كان

ــان.  ــل غوردي ــر قت ــذي دب ــه هــو ال ــس بأن ــم بعــض المؤرخــين فيلب ــد اته وق

ــل أن  ــك. ب ــت ذل ــا يثب ــا م ــين أيدين ــي ب ــة الت ــق التاريخي ــس في الوثائ ولي

ــاع  ــن أتب ــس كان م ــان فيلب ــك. ف ــت عكــس ذل ــكاد يثب منطــق الحــوادث ي

الفلســفة الرواقيــة التــي لم يعــرف عــن تاميذهــا مثــل هــذا، ثــم إن فيلبــس 

لم يلجــأ إلى الاغتيــال للتخلــص مــن خصومــه فيــما بعــد. وحتــى لمــا ظهــر لــه 

منافــس عــى العــرش لم يلجــأ فيلبــس إلى الحيلــة في قتلــه أو إلى اغتيالــه، بــل 

قــاد جيشــا لمحاربتــه مــع أنــه كان يعــرف أن ثمــة خطــرا في مواجهــة خصمــه، 

وكانــت النتيجــة أن دارت الدائــرة عــى فيلبــس فقتــل في تلــك المعركــة. 

ــه إلى  ــد عودت ــان بع ــرى غوردی ــل بذك ــس احتف ــك أن فيلب ــف إلى ذل ولنض

ــوفى.  ــه الإمبراطــور المت رومــا وحمــل المشــيخة عــى تالي

ــي أن  ــن يكف ــرق. ولم يك ــد في ال ــش بع ــورا والجي ــس إمبراط ــودي بفيلب ن

ــن  ــن كان م ــة. ولك ــود الإمبراطوري ــه جن ــل ب ــى تقب ــه حت ــه ب ــل جيش يقب

ــا،  ــا وترتيب ــا نظام ــذ وأكره ــوش آنئ ــبر الجي حســن حظــه أن جيشــه كان أك

ــة الساســانية. وكان فيلبــس  ــا للقضــاء عــى الإمبراطوري ــه كان مهيئ ذلــك لأن

يعــرف أن الحــرب بــين الرومــان والساســانيين انتحــار لا مــبرر لــه، فالرومــان 

ــوا مــن بادهــا  ــة ولا يمكــن أن يحتل لا يســتطيعون القضــاء عــى تلــك الدول
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ــك كان أوّل  ــال. لذل ــال والرج ــن الم ــق م ــذي ينف ــذا ال ــتحق كل ه ــيئا يس ش

مــا فعلــه هــو عقــد صلــح مــع ســابور الأول الساســاني. وبحكــم مــواد هــذا 

ــين  ــة ومرس ــول أضن ــي ح ــرى، وه ــا الصغ ــان بأرميني ــظ الروم ــح احتف الصل

ــة، أي الجــزء الشــمالي مــن العــراق.  ــرة العراقي ــة، وظلــت لهــم الجزي الحالي

ــن ــح المدائ ــح كان في مصلحــة رومــا بقــدر مــا كان في صال ــل هــذا الصل ومث

وبعــد تنظيــم شــؤون الــرق عــاد فيلبــس إلى رومــا، عاصمــة إمبراطوريتــه، 

ليدبرهــا مــن قبلهــا.

ــا،  ــدة، عــى قصره ــت هــذه الم ــة خمــس ســنوات. وكان ــس قراب ــم فيلب حك

عــى غايــة مــن الأهميــة في أواســط القــرن الثالــث للميــاد في تاريــخ رومــا.

عــاد فيلبــس إلى رومــا بتــاج بعــد أن غادرهــا ضابطــا كبــرا فقــط. وانــصرف 

عندهــا بكليتــه إلى مشــاكل الإمبراطوريــة وواجباتــه نحوهــا يصرفهــا بمــا 

عنــده مــن خــبرة وحكمــة واتــزان. فــكان أوّل مــا فعلــه هــو أن أعلــن العفــو 

العــام عــن جميــع المنفيــين والمســجونين لأمــور سياســية أو بســبب وشــايات 

إلى  الاســتئناف  طريقــة  نظــم  ثــم  والســلطان.  العليــا  المراكــز  أصحــاب 

الإمبراطــور ومجلســه. فبعــد أن كانــت كل الأحــكام تســتأنف إلى الإمبراطــور 

ــب  ــا يج ــين م ــه وب ــل إلي ــب أن يحم ــا يج ــين م ــس ب ــل فيلب ــخصيا، فص ش

ــور  ــو الإمبراط ــدو ب ــا من ــي يصدره ــرارات الت ــم. فالق ــه المحاك ــر في أن تنظ

ــم  ــا المحاك ــر فيه ــرى فتنظ ــا الأخ ــا القضاي ــه، أم ــتأنف إلي ــخصيون تس الش

ــث  ــه بحي ــس الإمبراطــوري وحقوق ــات المجل ــس واجب المختصــة. وحــدّد فيلب

ــت شرور  ــم. وكان ــوق المشــيخة أو المحاك ــات عــى حق ــه أن يفت لا يســمح ل

الإدارة الماليــة الســيئة قــد وصــل أثرهــا إلى جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة. 
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ــاس مــن  ــات الن ــة وحــدّد واجب فوضــع فيلبــس حــدا لتــصرف رجــال الخزين
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بــصري إلى )مدينــة رومانيــة( ومنــح نصيبــين وســنجرا ألقــاب الــرف وعمــر 

مدينــة نابلــس. وكــم كنــا نحــب لــو أن مؤرخــا ســوريا عــاش في أيــام فيلبــوس 

ــه بســوريا.  ــه ولعــصره ولعنايت وأرّخ ل

وقــد شــاء القــدر أن تحتفــل رومــا بعيدهــا الألفــى أيــام كان فيلبــوس العــربي 

ــنة 24٧ م.  ــرا في س ــاء كب ــه احتف ــور ب ــى الامبراط ــد احتف ــها وق ــى عرش ع

فأقيمــت حفــات الألعــاب في قاعــة الــرك الكــبرى، وكانــت ألعــاب المجالــدة 

والمصارعــة مــن أجملهــا. ذلــك أن غورديــان كان قــد جمــع حيوانــات كثــرة 

في  فيلبــوس  فاســتخدمها  الساســانيين  عــى  بانتصــاره  لاحتفــاء  تحضــرا 

الذكــرى الألفيــة لرومــا. وكان فيلبــوس أنفــق في هــذه المناســبة مــا ادخــره في 
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مناســبات أخــرى، فنــال أهــل رومــا شــيئا كثــرا مــن الولائــم والمــآدب وتمثيــل 

ــون  ــم يلهج ــامل وه ــرور الش ــن ال ــام م ــد أي ــاس بع ــرج الن ــات. فخ الرواي

بذكــر الإمبراطــور الــذي يــر لهــم مثــل هــذه النعــم والخــرات.

وقــد أشرنــا مــن قبــل إلى أن فيلبــوس كان بــين كبــار مفكــري ذلــك العــصر، 

وأن ثقافتــه كانــت واســعة منوعــة. وكان أثــر ذلــك باديــا في حكمــه وإدارتــه، 

فنحــن عندنــا وثيقــة مــن فيلســوف أثينــي زار رومــا نائبــا عــن مدينتــه وقــدّم 

ــه  ــور ومعرفت ــفر بالإمبراط ــب الس ــد أعج ــه. وق ــب مدينت ــور مطال للإمبراط

وســعة اطاعــه. وقبــل الإمبراطــور كثــرا مــن مطاليــب أثينــا إكرامــا لســفرها 

الفيلســوف.

لكــن لدينــا مــا هــو أثمــن مــن هــذه، فهنالــك خطــاب محفــوظ عندنــا ألقــاه 

ــه  ــيتديس في ــدّث أرس ــك( يتح ــماه )إلى المل ــوس س ــام فيلب ــيتديس في أي أرس

عــن الملــك الصالــح والحاكــم المثــالي. فيشــر إلى أنــه هــو الــذي يكــون عــادلا 

مؤمنــا بفلســفة الرواقيــين غــر النفعيــة. ويريــد أرســيتديس هــذا الحاكــم أن 

يكــون مســتنرا ولــو مســتبدا ويجــب أن يكــون الإمبراطــور خــر رجــل يمكــن 

العثــور عليــه في حــدود الدولــة ويترتــب عــى الملــك أن يكــون ســيد الجنــد 

لا خادمهــم. والمؤرخــون متفقــون عــى أن خطــاب أرســيتديس هــذا يصــوّر 

فيلبــوس وشــخصيته بحيــث لا يعــدو الحقيقــة كثــرا.

وقــد كان فيلبــوس بحكــم هــذه النظــرة الواســعة بعيــدا عــن التعصــب، فلــم 

يضطهــد النصــارى عــى نحــو مــا عــرف قبلــه وبعــده، بــل عاملهــم معاملــة 

ــاء  ــد آب ــت أح ــك الوق ــدر. وكان في ذل ــعة الص ــم وس ــن الحل ــر م ــا الكث فيه

الكنيســة المســمى أوريغــون يعيــش في ســوريا فكتــب إلى فيلبــوس وزوجــه 
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رســائل جــول النصرانيــة يفرهــا ويرحهــا، فتقبلهــا الإمبراطــور منــه. وهــذا 

مــا حمــل بعــض المؤرخــين عــى القــول بــأن فيلبــوس تنــصر. ولكــن الواقــع 

ــة. أن الإمبراطــور لم يعتنــق النصراني

ــارت  ــة وث ــورات ضــده فادعــى العــرش ثاث ــوس مــن ث ولم يخــل حكــم فيلب

قبائــل الدانــوب. وفكــر فيلبــوس في اعتــزال الحكــم حســما للنــزاع لكــن لمــا 

أصبــح المنافســون لــه ثاثــة رأى أن يهــدئ الأمــور قبــل تــرك العــرش، وقــد 

أعانــه جنــد اثنــين مــن الثائريــن عــى زعيميهــم فقتلوهــما، وأرســل فيلبــوس 
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هــذا هــو العــربي الــذي حكــم الإمبراطوريــة الرومانيــة في ذلــك العــصر 

المضطــرب وأدارهــا إدارة حكيــم حــازم. والمؤرخــون مجمعــون عــى أنــه مــن 

ــا. ــاة روم ــة في حي ــة العصيب ــاء هــذه الأزم ــولى العــرش في أثن خــر مــن ت

۲ - يوم مؤنة من البيض النســاء

أغــذ صاحبــاي الســر، وكانــا يجيــدان ركــوب الخيــل وقــد نشــأ عليهــا، 

وتبعتهــما حــذرا يقظــا، فــما أنــا مــن أهــل الطــراد إذا ثــارت ثائــرة الفــرس. 

لكنهــما ترفقــا بي فلــم يعرضــاني إلى مــا لا تحمــد عقبــاه. وكانــت الشــمس قــد 

قطعــت مــن قــوس نهارهــا جــزءا كبــرا لمــا بــدت لنــا قبتــا مقــام جعفــر في 

قريــة البــزار. وكنــت قــد منيــت نفــي بزيــارة هــذا المــكان ســنوات طويلــة، 
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وهــا هــي أمنيــة الصبــا تتحقــق اليــوم، وهــا نحــن فــوق الأرض التــي شربــت 

دمــاء جماعــة مــن كــرام المســلمين يــوم أن جــاءوا ليقاتلــوا الــروم في معركــة 

مؤتــة.

ــة  ــي المعرك ــت أمام ــث أن تمثل ــكان، ولم ألب ــارة الم ــا لزي ــي طرب ــق قلب وخف

بتفاصيلهــا وبــدت لعينــي التضحيــة التــي يقــوم بهــا المؤمــن بالمثــل الأعــى 

الــذي يدافــع عنــه وهــو يعــرف بأنــه قــادم عــى خطــر أقــل مــا ينشــأ عنــه 

ــوب القــوم فــكان منهــم شــهداء  ــا في قل ــه الإيمــان والحــق صب المــوت، ولكن

مؤتــة.

وعــادت بي الذكــرى، ونحــن ننتقــل بــين قبــور الشــهداء الأبــرار، ثاثــة عــر 

ــة. فقــد جهزهــا  ــار هــذه الحمل ــي أذكــر أخب ــوراء، فرابتن ــد إلى ال ــا وأزي قرن

ــن  ــالا م ــا رج ــار له ــرة، واخت ــان للهج ــنة ثم ــن س ــي في جــمادى الأولى م النب

ــارفه  ــام ومش ــد رأى أن الش ــن، فق ــار والمهاجري ــن الأنص ــه م ــرة جماعت خ

ــق،  ــذا الطري ــرف إلى ه ــأراد أن يتع ــي، ف ــالم الخارج ــالته إلى الع ــق رس طري

وليــس مــن تريــب عليــه أن يؤمــن لجيوشــه هـــذه الســيوف المرفيــة التــي 

كانــت تصنــع في تلــك الربــوع عــى أن أمــرا آخــر كان في نفــس الرســول لمــا 

جهــز هــذا البعــث: ذلــك أن رســولا للنبــي إلى صاحــب بــصري كان قــد قتــل 

ــه. ــن علي ــؤدب المعتدي ــه وي ــار ل ــأراد أن يث ــك الجهــات ف في تل

وتجهــز القــوم وكانــوا ثاثــة آلاف، وقــد اســتعمل الرســول عليهــم زيــد بــن 

ــإن  ــاس ف ــى الن ــب ع ــن أبى طال ــر ب ــد فجعف ــب زي ــال »إن أصي ــة وق حارث

أصيــب جعفــر فعبــد اللــه بــن رواحــة عــى النــاس » فلــما تهيــأوا للخــروج 

ــم الخــر.  ــوا له ــم وتمن ــم أهله ودعه
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ــة. فقــد جهزهــا  ــار هــذه الحمل ــي أذكــر أخب ــوراء، فرابتن ــد إلى ال ــا وأزي قرن

ــن  ــالا م ــا رج ــار له ــرة، واخت ــان للهج ــنة ثم ــن س ــي في جــمادى الأولى م النب

ــارفه  ــام ومش ــد رأى أن الش ــن، فق ــار والمهاجري ــن الأنص ــه م ــرة جماعت خ

ــق،  ــذا الطري ــرف إلى ه ــأراد أن يتع ــي، ف ــالم الخارج ــالته إلى الع ــق رس طري

وليــس مــن تريــب عليــه أن يؤمــن لجيوشــه هـــذه الســيوف المرفيــة التــي 

كانــت تصنــع في تلــك الربــوع عــى أن أمــرا آخــر كان في نفــس الرســول لمــا 

جهــز هــذا البعــث: ذلــك أن رســولا للنبــي إلى صاحــب بــصري كان قــد قتــل 

ــه. ــن علي ــؤدب المعتدي ــه وي ــار ل ــأراد أن يث ــك الجهــات ف في تل

وتجهــز القــوم وكانــوا ثاثــة آلاف، وقــد اســتعمل الرســول عليهــم زيــد بــن 

ــإن  ــاس ف ــى الن ــب ع ــن أبى طال ــر ب ــد فجعف ــب زي ــال »إن أصي ــة وق حارث

أصيــب جعفــر فعبــد اللــه بــن رواحــة عــى النــاس » فلــما تهيــأوا للخــروج 

ــم الخــر.  ــوا له ــم وتمن ــم أهله ودعه
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والأمــراء الثاثــة، وقــد ســموا أمــراء رســول اللــه، هــم مــن أعــين النــاس عــى 

النبــي وأحبهــم اليــه ومــن أصحــاب الســابقة بــين الصحابــة. فأمــا زيــد فقــد 

كان حــب النبــي، نشــأ في حجــره وكان مــن أوائــل مــن آمــن برســالته وقبــل 

ــه  ــد الل ــه، وعب ــرب لدي ــه مق ــز علي ــي عزي ــم النب ــن ع ــر ب ــام. وجعف الإس

ــوم  ــال ي ــذي ق ــو ال ــرر، وه ــد غ ــول قصائ ــه في الرس ــار ل ــن الأنص ــاعر م ش

ــش: ــع الرســول للجي تودي

أنَتَ الرَّســولُ وَمَن يحُرمَ شَفاعَتهَُ

يوَمَ الحِســابِ فقََد أزَرى بِهِ القَدَرُ

فثَبََّتَ اللهَُ ما آتاكَ مِن حَسَــنٍ

تثَبيــتَ موسى وَنصراً كَالَّذي نصُِروا

إِنّي تفََرَّســتُ فيكَ الخَرَ أعَرفِهُُ

وَاللـَـهُ يعَلمَُ أنَ ما خاننَي البَصَرُ

ــن  ــة الأمــراء كان في الجيــش مســعود ب ــه بالإضافــة إلى هــؤلاء الثاث عــى أن

الأســود ووهــب بــن ســعد وعبــاد بــن قيــس والحــرث بــن النعــمان وسراقــة 

ــن  ــعيد ب ــا س ــد، وابن ــن زي ــرو ب ــا عم ــر ابن ــب وجاب ــو كلي ــرو وأب ــن عم ب

ــد. ــن الولي ــد ب الحــرث وخال

ــافي  ــع في ــان يقط ــه بالإيم ــوب أهل ــرة قل ــة، العام ــل الفئ ــش القلي ــار الجي س

ــذي  ــى ال ــل الأع ــأ نفوســهم المث ــل ويم ــه الأم ــاره يحــدو رجال ــاز وقف الحج

ــوب  ــان في جن ــوا مع ــى هبط ــك حت ــى ذل ــتمروا ع ــه. واس ــن أجل ــوا م خرج
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ــوريا  ــوب س ــاز وجن ــين الحج ــية ب ــال رئيس ــة اتص ــان نقط شرق الأردن. ومع

ــرك. ــبيب إلى الك ــق ش ــى طري ــع ع ــة، وتق ــدم الأزمن ــن أق م

حمــل إلى الجيــش أن هرقــل إمبراطــور البيزنطيــين قــد نــزل في أرض البلقــاء 

في مائــة ألــف مــن رجالــه الــروم، وأن جماعــة كبــرة مــن أهــل تلــك الجهــات 

انضمــت اليــه. فأقــام المســلمون في معــان ليلتين يتشــاورون في أمرهــم، وخطر 

لهــم أن يكتبــوا إلى النبــي يطلبــون رأيــه، ويرجــون منــه المــدد والمعونــة. لكــن 

عبــد اللــه بــن رواحــة خطــب فيهــم قائــا »واللــه إن التــي تكرهــون للتــي 

خرجتــم تطلبــون، الشــهادة. ومــا نقاتــل النــاس بعــدد ولا قــوة ولا كــرة ولا 

نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا اللــه بــه، فانطلقــوا فإنمــا هــي إحــدى 

ــه ومضــوا وقــد  الحســنيين إمــا ظهــور وإمــا شــهادة فأمــن النــاس عــى قول

زاولتهــم الريبــة وعــاد إليهــم إيمانهــم. وقــد قــال ابــن رواحــة في ذلــك:

جَلبَنــا الخَيلَ مِن أجََأٍ وَفرَعٍ

تغَُرُّ مِنَ الحَشــيشِ لهَا العُكومُ

حَذَوناها مِنَ الصَوّانِ سِــبتاً

أزَلََّ كَأنََّ صَفحَتهَُ أدَيمُ

أقَامَــت ليَلتَيَِن عَى مُعانٍ

فأَعُقِــبَ بعَدَ فتَرتَهِا جُمومُ

ماتٌ فرَُحنا وَالجِيادُ مُسَوَّ

سُ في مَناخِرهِا السَــمومُ تنََفَّ
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ــوريا  ــوب س ــاز وجن ــين الحج ــية ب ــال رئيس ــة اتص ــان نقط شرق الأردن. ومع

ــرك. ــبيب إلى الك ــق ش ــى طري ــع ع ــة، وتق ــدم الأزمن ــن أق م

حمــل إلى الجيــش أن هرقــل إمبراطــور البيزنطيــين قــد نــزل في أرض البلقــاء 
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انضمــت اليــه. فأقــام المســلمون في معــان ليلتين يتشــاورون في أمرهــم، وخطر 

لهــم أن يكتبــوا إلى النبــي يطلبــون رأيــه، ويرجــون منــه المــدد والمعونــة. لكــن 

عبــد اللــه بــن رواحــة خطــب فيهــم قائــا »واللــه إن التــي تكرهــون للتــي 

خرجتــم تطلبــون، الشــهادة. ومــا نقاتــل النــاس بعــدد ولا قــوة ولا كــرة ولا 

نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا اللــه بــه، فانطلقــوا فإنمــا هــي إحــدى 

ــه ومضــوا وقــد  الحســنيين إمــا ظهــور وإمــا شــهادة فأمــن النــاس عــى قول

زاولتهــم الريبــة وعــاد إليهــم إيمانهــم. وقــد قــال ابــن رواحــة في ذلــك:

جَلبَنــا الخَيلَ مِن أجََأٍ وَفرَعٍ
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فـَـا وَأبَي مَآبُ لنََأتيَِنها

وَإِن كانـَـت بِها عَربٌَ وَرومُ
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بمؤتــة، والــذي يمتــد البــصر فيــه مســافات شاســعة. وانحــاز الجيــش العــربي 
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الرايــة فقاتــل بهــا، فلــما ألحمــه القتــال ترجــل عــن فرســه الشــقراء وقاتــل 
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وجــاء ثابــت بــن أرقــم فتنــاول الرايــة وطلــب إلى المســلمين أن يختــاروا رجــا 

منهــم يتــولى أمرهــم، فلــما رفــض هــو اصطلحــوا عــى خالــد بــن الوليــد. 

وكانــت مهمــة خالــد شــاقة جــدا. فالجيــش الكبــر قــد كاد يفتــك بالجماعــة 

الصغــرة، وأدرك هــذا الرجــل أنــه يتحتــم عليــه أن ينقــذ جماعتــه مــن وســط 

ــع العــدو وتحــاشى  ــه، فنظــم قومــه وداف ــذي لا تناســب في هــذا العــراك ال

الاتصــال بــه، فأنقــذ مــن بقــي وانــصرف بهــم.

ــة، فــكان وقعــه عليهــم شــديدا، وإن  ــي وأهــل المدين ــة النب ــغ خــبر مؤت وبل

اختلــف أثــره في النــاس. أمــا النبــي فقــد حــزن عــى الذيــن استشــهدوا هنــاك 

ــا شــديدا، فقــد روى أنــه دخــل عــى أســماء زوج جعفــر وقــد عجنــت  حزن

ــى  ــه بن ــا أن تأتي ــب منه ــم فطل ــم ونظفته ــا ودهنته ــلت بنيه ــا وغس عجينه

جعفــر فأتتــه بهــم فتشــممهم وذرفــت عينــاه، فســألته عــما يبكيــه فأبلغهــا 

ــع  ــا وأسى واجتم ــت حزن ــوم. فصاح ــك الي ــوا ذل ــه أصيب ــر وأصحاب أن جعف

ــوا  ــن أن تصنع ــر م ــوا آل جعف ــال »لا تغفل ــي فق ــرج النب ــاء وخ ــا النس إليه

لهــم طعامــا فإنهــم شــغلوا بأمــي صاحبهــم وقــد ورد أن النــاس عرفــوا 

ــوم. ــك الي الحــزن في وجــه الرســول في ذل

وأعلــن النبــي الخــبر إلى أهــل المدينــة فقــال عــن الأمــراء الثاثــة أنهــم قاتلــوا 

فقتلــوا شــهداء ورفعــوا إلى الجنــة.

أمــا أهــل المدينــة فقــد نقمــوا عــى الذيــن عــادوا أحيــاء، فقــد خــرج النبــي 

للقائهــم فلــما دنــوا مــن حــول المدينــة لقيتهــم النــاس فكانــوا يحثــون الــتراب 

عــى الجيــش ويقولــون »يــا فــرار فررتــم في ســبيل اللــه«. أمــا الرســول فــكان 

يقــول لهــم »ليســوا بالفــرار ولكنهــم الكــرار إن شــاء اللــه«.
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وتغيــب ســلمة بــن هشــام، وكان فيمــن عــاد مــن مؤتــة، عــن حضــور الصــاة 

مــع رســول اللــه ومــع المســلمين، فلــما ســئلت زوجــه في ذلــك قالــت »واللــه 

ــم في  ــرار فررت ــا ف ــاس ي ــه الن ــاح ب ــرج ص ــما خ ــرج، كل ــتطيع أن يخ ــا يس م

ســبيل اللــه حتــى قعــد في بيتــه فــما يخــرج«. 

ــما  ــذر م ــري يعت ــن المســحر اليعم ــس ب ــا قي ــات قاله ــا أبي ــد حفظــت لن وق

ــوا: ــال وانصرف ــوا القت ــاس إذ تحاش ــع الن وصن

فواللــه لا تنفك نفي تلومني 

عــى موقفي والخيل قابعة قبل 

وقفت بها لا مســتحيزا فنافذا 

ولا مانعــا من كان حم له القتل

عى أنني آســيت نفي بخالد 

ألا خالــد في القوم ليس له مثل 

وجاشــت إلّي النفس من نحو جعفر 

بمؤتــة إذ لا ينفع النابل النبل

وبمناســبة معركــة مؤتــة، عــى مــا يــروى الطــبري، ســمى النبــي خالــدا »ســيف 

اللــه »، وقــد كانــت التســمية صحيحــة كــما ثبــت مــن أعــمال هــذا الرجــل

فيما بعد.
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وقــد شــغل النــاس بشــهداء مؤتــة، فرثاهــم حســان بــن ثابــت وكعــب بــن 

ــه الأول: مالــك وغرهــما. فمــما قال

بنَــي ليَلٌ بِيَربَِ أعَرَُ تأَوََّ

مَ الناسُ مُســهِرُ وَهَمٌّ إذِا ما نوََّ

لذِِكــرى حَبيبٍ هَيَّجَت ثمَُّ عَبرةًَ

سَــفوحاً وَأسَبابُ البكُاءِ التذََكُّرُ

بـَـاءٌ وَفِقدانُ الحَبيبِ بلَِيَّةٌ

وَكـَـم مِن كَريمٍ يبُتىَ ثمَُّ يصَبِرُ

رَأيَتُ خَيارَ المؤُمِنيَن توَاردَوا

رُ شَــعوبَ وَقدَ خُلِّفتُ فيماً يؤَُخَّ

فـَـا يبُعِدَنَّ اللهَُ قتَى تتَابعَوا

بِمُؤتـَـةَ مِنهُم ذو الجَناحَيِن جَعفَرُ

وَزَيــدٌ وَعَبدُ اللهَِ حيَن تتَابعَوا

جَميعاً وَأسَــبابُ المنَِيَّةِ تخَطِرُ

غَــداةَ غَدَوا بِالمؤُمِنيَن يقَودُهُم

إِلى المـَـوتِ مَيمونُ النَقيبَةِ أزَهَرُ

أغََرُّ كَلوَنِ البَدرِ مِن آلِ هاشِــمٍ

شُــجاعٌ إذِا سيمَ الظاُمَةَ مِجرَُ
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ــدٍ فطَاعَنَ حَتىّ ماتَ غَرَ مُوَسَّ

ُ بِمُعــتَركٍَ فيهِ القَنا يتَكََرَّ

فصَارَ مَعَ المسُتشَــهِدينَ ثوَابهُُ

جِنــانٌ وَمُلتفَُّ الحَدائقِِ أخَرَُ

دٍ وَكُنّــا نرَى في جَعفَرٍ مِن مُحَمَّ

وَفــاءً وَأمَراً حازمِاً حيَن يأَمُرُ

أمــا كعب بن مالك فكان مما قاله:

نـَـامَ العُيُونُ وَدَمْعُ عَيْنِكَ يهَْمُلُ

سَــحّاً كَمَا وَكَفَ الطبَّابُ المخُْضَلُ

في ليَْلـَـةٍ وَردََتْ عَيََّ هُمُومُهَا

طوَْراً أحِنُّ وَتاَرةًَ أتَملَمَْلُ

واعتـَـادَني حُزنْق فِبِتُّ كَأنََّني
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صــىّ الإلهُ عَليهِمُ مِنْ فِتنَْةٍ

وَسَــقَى عِظاَمَهُمُ الغَمَامُ المسُْبَلُ

صَبَروُا بِمُؤْتةََ للإلهِ نفُُوسَــهُمْ

حَــذَرَى الرَّدى وَمَخَافةًَ أن ينَْكُلوُا

وثمــة غــر هــذا كثــر مــما قيــل، ورد ذكــره في كتــب الأدب. والــذي نــراه مــن 

ذلــك أن يــوم مؤتــة كان يــوم حــزن في المدينــة.

ولكــن يــوم مؤتــة شيء آخــر في تاريــخ العــرب والإســام. كانــت معركــة مؤتــة 

ــار  ــصر والانكس ــاس الن ــلمين، إذ كان مقي ــن المس ــش م ــذا الجي ــارا له انكس

التقــدّم في الموقعــة والتراجــع. أمــا إذا اعتــبرت الناحيــة المعنويــة في القضيــة 

فيــوم مؤتــة يــوم أغــر في التاريــخ. لقــد كان نــصرا مبينــا. فقــد انتــصرت فيــه 

الفكــرة عــى المــادة، ذلــك لأن الجماعــة التــي تقدّمــت للقتــال كانــت تعــرف 

ــك  ــه، ورغــم ذل ــب علي ــا بالغل ــل له ــا لا قب ــش، أنه ــأ الجي ــا نب ــذ أن بلغه من

ــه كان  ــصرا لأن ــة كان ن ــوم مؤت ــة ســامية. وي ــا تســر نحــو غاي أقدمــت لأنه

فاتحــة لمــا جــاء بعــده.

فقــد قــال النبــي عــن الجيــش العائــد ليســوا بالفــرار ولكنهــم الكــرار إن شــاء 

اللــه وقــد كانــوا كــرارا. ألم يقــد أســامة بــن زيــد حملــة ثــأر فيهــا لأبيــه، ألم 

يقــد ابــن العــاص وابــن الوليــد وابــن حســنة وابــن الجــراح حمــات ثــأرت 

ــاك الشــام لأن الشــام  ــن امت ــي م ــه النب ــى الي ــا كان يرم ــة وحققــت م لمؤت

طريــق دعوتــه وســبيل رســالته! 

تلك كانت رســالة يوم مؤتة في تاريخ العرب والاســام!
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عــدت ذلــك اليــوم مــن مؤتــة وأنــا أفكــر بالمعركــة وشــهدائها. لقــد اضطررنــا 

ــا  ــا اليه ــما وصلن ــهداء، فل ــور الش ــول إلى قب ــوت للوص ــين البي ــل ب إلى التنق

هالنــا مــا رأينــاه. إنــه الاهــمال بعينــه، أيجــوز ذلــك؟ أيجــوز أن تبقــى قبــور 

هــؤلاء النــاس مهملــة إلى هــذا الحــد

يــوم مؤتــة ورســالته وأبطالــه وشــهداؤه يجــب أن يكرمهــم أحفادهــم وورثــة 

فكرتهــم وحملــة رســالتهم، فلنتقــدم إلى ذلــك.

3 - معاوية يســتقبل نساء العرب

ولى معاويــة الخافــة ســنة 41 للهجــرة، وهــو منشــئ البيــت الأمــوي، واتخــذ 

ــه. وكان قــد وصــل إلى منصبــه بعــد خــاف طويــل بينــه  دمشــق عاصمــة ل

وبــين عــي، وقــد بلــغ هــذا الخــاف أشــدّه في معركــة صفــين. فلــما اطــمأن 

معاويــة إلى بيعــة المســلمين لــه في عــام الجماعــة عمــل عــى تأليــف القلــوب 

فــكان يحســن إلى خصومــه وياينهــم، وكانــت معاملتــه لهــم أساســها الكــرم 

ــة مــن أحلــم مــن عــرف التاريــخ العــربي. وقــد كان لهــذه  ــم، ومعاوي والحل

ــه منهــم وخصومــه، فالتــف  ــاس - مؤيدي ــر في نفــوس الن السياســة أكــبر الأث

القــوم حولــه وأعــاد إلى العــالم العــربي وحدتــه، ورفــع شــأن الدولــة العربيــة 

ونجــح في تثبيــت قواعدهــا وتنظيمهــا نجاحــا كبــرا.

ــوب هــذه.  ــف القل ــن سياســة تألي ــر م ــة حــظ كب ــرأة العربي ــد كان للم وق

ذلــك أن كثــرات مــن النســاء كــن ذوات شــأن في معركــة صفــين، وكــن يقفــن 

ــان  ــن الجب ــه فيحمل ــى وآل ــصرة ع ــال إلى ن ــن الرج ــا دي ــوف فين ــين الصف ب

ــى  ــار ع ــرب، والف ــى الح ــالم ع ــال، والمس ــى الإقب ــر ع ــال، والمدب ــى القت ع
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الكــر، والمتزلــزل عــى الاســتقرار. فــكان معاويــة يحــاول الاتصــال بشــهراتهنّ 

ــمع  ــا س ــنّ ولطالم ــن وحاجات،قومه ــن حاجاته ــى له ــن ويق ــدث إليه فيتح

منهــنّ قــارس الــكام فعفــا وهــو الأمــر المقتــدر، وإنمــا العفــو عنــد المقــدرة. 

وقــد عنــى مؤلفــو الكتــب الأدبيــة والــرواة بأخبــار الكثــرات ممــن اتصلــن 

بالخليفــة العظيــم فنقلوهــا إلينــا. وكان ممــن اجتمعــن بــه أم الخــر البارقيــة 

وســودة بنــت عــمارة والزرقــاء بنــت عــدى وعكرشــة بنــت الأطــرش ودارميــة 

الجونيــة وبــكارة الهاليــة وأروى بنــت الحــارث وأم ســنان المذحجيــة وليــى 

ــنّ،  ــرم مثواه ــن وأك ــر به ــة فق ــة. وبعــض هــؤلاء اســتدعاهن معاوي الأخيلي

ــن  ــن، وبعضه ــى حاجاته ــهن فق ــاء نفوس ــن تلق ــه م ــدن علي ــن وف وبعضه

مــر بهــنّ في ســفره، فأحســن إليهــنّ، مــع أنــه ســمع منهــنّ مــا ســاءه. 

وليــس يتســع المقــام لعــرض كل مــا دار بــين الخليفــة وبــين هــؤلاء النســاء 

ــع إلى  ــات ولرج ــك الاجتماع ــا كان في تل ــض م ــف إذن ببع ــات فلنكت الكريم

ــاني وزهــر الآداب.  ــد والأغ ــد الفري ــن شــاء في العق ــي م الباق

أمــا ســودة بنــت عــمارة فقــد وفــدت عليــه فــأذن لهــا، فلــما دخلــت ســلمت 

عليــه فســألها عــن حالهــا وذكرهــا كيــف كانــت تحــرضّ أخاهــا يــوم صفــين 

ليبطــش بمعاويــة وصحبــه وروى لهــا قولهــا:

ر كَفِعلِ أبَيكَ يا ابِنَ عُمارةٍَ شَــمِّ

يـَــومَ الطِـعانِ وَمُلتقَى الأقَرانِ

وَانِـصُـــر عَـلِيّـاً وَالحُسَيَن وَرهَطهَُ

وَاقِـصِـــد لهِِـنـدٍ وَابِـنِهـا بِهَوانِ
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وابــن هنــد هــو معاويــة، فلــم تنكــر ســودة قولهــا ولم تعتــذر وكان أخوهــا 

ــة  ــة متان ــرأى معاوي ــر، ف ــه بالخ ــة فذكرت ــنا في المعرك ــاء حس ــى ب ــد أب ق
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ــم. أيحســن أن يشــتهر  ــا قلت ــه، وقبحــا لم ــم ب ــا أشرت ــة »بئــس م لهــم معاوي

ــا؟  ــت لصاحبه ــد وف ــرأة ق ــت ام ــدرت قتل ــرت وق ــا ظف ــد م ــي بع ــى أنن ع

إننــي إذن للئيــم. لا واللــه لا فعلــت ذلــك أبــدا ». ثــم كتــب إلى والى الكوفــة 

أن ينفــذ إليــه الزرقــاء بنــت عــدى مــع نفــر مــن عشــرتها وفرســان قومهــا، 

ــا ذلــولا. فحملهــا الــوالي في هــودج مبطــن  ــا، ومركب وأن يمهــد لهــا وطــاء لين

بالخــز ثــم أحســن صحبتهــا. فلــما قدمــت عــى معاويــة رحــب بهــا وأهــل 

وســألها عــن ســفرتها وذكرهــا بيــوم صفــين ومــا قالتــه فيــه، فأكدتــه وذكــرت 

ــه  ــه، أكــر مــن إعجاب ــه بعــد وفات ــا ل ــة بوفائه ــا بالخــر فأعجــب معاوي علي

ــين  ــا أمــر المؤمن ــت: »ي ــا فقال ــم ســألها حاجته ــه......... ث ــه في حيات ــا ل بحبه

إلى آليــت عــى نفــي ألا أســأل أحــدا أعنــت عليــه أبــدا »فقــال »قــد أشــار 

ــه  ــو أطعت ــر، ول ــن المش ــؤم م ــت »ل ــك »فقال ــك بقتل ــن عرف ــض م ــى بع ع

ــا  لشــاركته. قــال »كا بــل نعفــو عنــك ونحســن إليــك ونرعــاك »فقالــت »ي

ــاء،  ــن أس ــاوز عم ــا، وتج ــدر فعف ــن ق ــك م ــك. ومثل ــرم من ــين ك ــر المؤمن أم

وأعطــى مــن غــر مســألة“. فأعطاهــا كســوة ودراهــم واقطعهــا ضيعــة تغــل 

لهــا في كل ســنة عــرة آلاف درهــم وأعادهــا إلى وطنهــا ســالمة وكتــب إلى والى 

ــا وبعشــرتها. ــة به ــة بالوصي الكوف

وأمــا بــكارة الهاليــة فقــد اســتأذنت عــى معاويــة، فــأذن لهــا فدخلــت عليــه 

وعنــده مــروان بــن الحكــم وعمــرو بــن العــاص. وكانــت امــرأة قــد أســنت 

وغــى بصرهــا وضعفــت قوتهــا وكانــت ترعــش بــين خادمــين لهــا. فســلمت 

وجلســت فــرد معاويــة الســام وســألها عــن حالهــا وأشــار إلى تغيــر الدهــر 

لهــا فقالــت »كذلــك الدهــر ذو غــر. مــن عــاش كــبر ومــن مــات قــبر ». قــال 

عمــرو بــن العــاص يــا أمــر المؤمنــين هــي القائلــة يــوم صفــين:
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يــا زيد دونك فاحتفر من دارنا 

ســيفا حساما في التراب دفينا 

قــد كنت أذخره ليوم كريهة 

فاليــوم أبرزه الزمّان مصونا

وروى مــروان بيتــين آخريــن قالتهــما في تلــك المناســبة، ثــم روى ســعيد ابــن 

ــع،  ــكت الجمي ــة فس ــى معاوي ــة ع ــا حمل ــا فيه ــرى وكله ــا أخ ــاص أبيات الع

فالتفتــت بــكارة وقالــت »نبحتنــي كابــك يــا أمــر المؤمنــين واعتورتنــي 

ــوا  ــا قال ــة م ــه قائل ــا والل ــصري. وأن ــي وغــى ب ــر عجب ــي، وك فقــصر محجن

ــأنك ».  ــض لش ــبر فام ــى أك ــك من ــي عن ــا خف ــب، وم ــك بتكذي ــع ذل لا أدف

فضحــك معاويــة وطلــب إليهــا أن تذكــر حاجتهــا فقالــت »أمــا الآن فــا ».

وكان معاويــة في مجلســه وبــين يديــه عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم 

فدخلــت عليــه أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب وهــي عجــوز، فرحــب 

ــه  ــا لم يكــن ل ــه اغتصــب حق ــه بأن ــة وســألها عــن نفســها فذكرت ــا معاوي به

ــا بهــما فاماهــا  ــروان تعريضه ــه. وأدرك عمــرو وم ــه ومــن أعوان ــت من ونال

ــه عــن  ــة عــى صمت وزجراهــا فوجهــت إليهــما تهــما قاســية ولامــت معاوي

أمثــال هذيــن ورغــب معاويــة في إزالــة مــا بهــا، فاصمــت جليســيه، وســألها 

عــن حاجتهــا قالــت »تأمــر لي بألفــي دينــار، وألفــي دينــار، وألفــى دينــار ». 

قــال )مــا تصنعــين يــا عمــة بألفــي دينــار( قالــت: »أشــترى بهــا عينــا جاريــة 

ــد الحــارث بــن عبــد المطلــب!  في أرض منخفضــة تصلــح للزراعــة تكــون لول

ــت  ــار »قال ــي دين ــين بألف ــما تصنع ــا. ف ــع وضعته ــم الموض ــة نع ــال معاوي ق

ــال  ــه الحــرام »ق ــت الل ــارة بي ــة، وزي ــا عــى عــر أهــل المدين »أســتعين به
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ــا  ــت »أزوج به ــار »قال ــي دين ــين بألف ــما تصنع ــا. ف ــع وضعته ــم الموض »نع

فتيــان عبــد المطلــب مــن أكفائهــم قــال نعــم الموضــع وضعتهــا. هــي لــك يــا 

عمــة أنفــق هــذه فيــما تحبــين فــإذا احتجــت فاكتبــي إلى أحســن اعطــاءك 

ومعونتــك إن شــاء اللــه ».

ــي  ــم الت ــن ذنوبه ــو ع ــا بالعف ــاس أحيان ــرب إلى الن ــة يتق ــد كان معاوي وق

اقترفوهــا أيــام خافتــه، لا عــن خصومتهــم القديمــة لــه فحســب. فمــن ذلــك 

ــى  ــة ع ــو والي معاوي ــم، وه ــن الحك ــروان ب ــت م ــة كلم ــنان المذحجي أن س

ــا  ــا بولائه ــا وذكره ــظ له ــروان، فأغل ــه م ــا حبس ــد له ــر حفي ــة، في أم المدين

ــا،  ــبت فعرفه ــه فانتس ــت علي ــق فدخل ــة بدمش ــت إلى معاوي ــى، فخرج لع

ــد  ــى عب ــين أن لبن ــر المؤمن ــا أم ــت »ي ــا فقال ــألها حاجته ــا، وس ــب به ورح

منــاف أخاقــا طاهــرة، وأحامــا وافــرة لا يجهلــون بعــد علــم، ولا يســفهون 

بعــد حلــم، ولا ينتقمــون بعــد عفــو. وأن أولى النــاس باتبــاع مــا ســنّ آبــاؤه 

ــه  ــه في ــا قالت ــه ذكرهــا ببعــض م ــا لكن ــة عــى كامه ــن معاوي ــت ». فأم لأن

فــما أنكرتــه، وفعــل بعــض جلســائه مثــل فعلــه فــما أنكرتــه، لكنهــا أضافــت 

»يــا أمــر المؤمنــين لســان نطــق، وقــول صــدق، ولــن تحقــق فيــك مــا ظننــا! 

لحظــك الأوفــر. واللــه مــا مثلــك مــدح بباطــل ولا اعتــذر إليــه بكــذب. وإنــك 

ــك،  ــا من ــب إلين ــى أح ــا...... كان ع ــر قلوبن ــا وضم ــن رأين ــك م ــم ذل لتعل

وأنــت أحــب إلينــا مــن مــروان بــن الحكــم وســعيد بــن العــاص........ وقــد 

ــة لا  ــم عفــوك فهــذا مــروان في المدين ــك بســعة حلمــك وكري اســتحققت ذل

يحكــم بعــدل ولا يقــى بســنة، حبــس ابــن ابنــي فأتيتــه فأغلــظ لي القــول 

فألقمتــه أخشــن مــن الحجــر، وألعقتــه أمــر مــن الصــبر ثــم رجعــت إلى نفي 

بالائمــة وقلــت لم لا أصرف الأمــر إلى مــن هــو أولى منــه بالعفــو عنــه. فأتيتــك 
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ــا  ــت »أزوج به ــار »قال ــي دين ــين بألف ــما تصنع ــا. ف ــع وضعته ــم الموض »نع
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ــا أمــر المؤمنــين لتكــون في أمــري ناظــرا، وعليــه نــاصرا »قــال معاويــة »لا  ي

أســألك عــن ذنبــه ولا عــن القيــام بحجتــه اكتبــوا لهــا بإطاقــه »قالــت »يــا 

ــا  ــر له ــي فأم ــت راحلت ــد زادي وكل ــد نف ــين وأنى لي بالرجعــة وق ــر المؤمن أم

ــة.  بخمســة آلاف درهــم وراحل

ــة يقــال لهــا دارميــة  وحــج معاويــة ســنة فســأل عــن امــرأة مــن بنــي كنان

المجونيــة وكانــت ســوداء كثــرة اللحــم، فأخــبر بســامتها، فبعــث إليهــا فجــئ 

بهــا فتحــدث إليهــا ســاعة يســألها عــن حالهــا وعــن حبهــا لعــى وكرههــا لــه 

ــمه  ــة، وقس ــه في الرعي ــى عدل ــا ع ــت علي ــه »أحبب ــت ل ــة( فقال )أي معاوي

ــك  ــن! وعاديت ــه لأهــل الدي ــه المســاكين واعظام ــه عــى حب بالســوية، وواليت

عــى ســفكك الدمــاء وشــقك العصــا وحكمــك بالهــوى. فقــد رأيتــه واللــه لم 

ــه  ــغلتك. وكان كام ــي ش ــة الت ــغله النعم ــك ولم تش ــذي فتن ــك ال ــه المل يفتن

يجلــو القلــوب مــن العمــى، كــما يجلــو الزيــت الصــدأ. 

ــه أن يفعــل إذا ســألته،  ــم ســألها حاجتهــا فاشــترطت علي قــال »صدقــت »ث

فقبــل، فطلبــت أن يعطيهــا مائــة ناقــة حمــراء فيهــا فحلهــا وراعيهــا، فســألها 

ــار واكتســب  ــا الكب ــا الصغــار، واســتحي به ــت »أغــذو بألبانه ــا فقال عــما به

بهــا المــكارم وأصلــح بهــا بــين العشــائر »فوهــب لهــا مــا ســألت وأنشــأ يقــول: 

إذا لم أعــد بالحلم مني عليكم

فمــن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم 

خذيهــا هنيئا واذكري فعل ماجد 

جزاك عى حرب العداوة بالســلم

238

ــه دون أن  ــه ب ــا فأرســل بعــص شرطــه ليأتي ــة يســر فــرأى را كب وكان معاوي

يروعــه. فلــما قيــل لــه ذلــك قــال »أمــر المؤمنــين أردت »فلــما دنــا الراكــب 

أنــزل لثامــه فــإذا ليــى الأخيليــة الشــاعرة فأنشــأت تقــول:

مُعــاوِيَ لمَْ أكَدْ آتيكَ تهَْوي

بِرَحْي رادَةُ الأصْابِ نابُ

قرَِيــحُ الظَّهْرِ يفَْرَحُ أنَْ يرَاها

إذا وَضَعَــتْ وِليّتهَا الغُرابُ

تجَُــوبُ الأرضَ نحَْوَكَ ما تأَنَىَّ

ابُ إذا مــا الأكُْمُ قنََّعَها الرَّ

وكُنْتَ المرُتْجَى وبِكَ اسْــتغَاثتَْ

حابُ لتنُْعِشَــها إذا بخَُلَ السَّ

فســألها حاجتهــا فقالــت »ليــس مثــى يطلــب حاجــة، فتخــبر أنت«فأعطاهــا 

خمســين مــن الإبــل.

ــعة  ــل، وس ــة عق ــون رجاح ــن تعرف ــو م ــفيان، وه ــن أبي س ــة ب ــذا معاوي ه

صــدر، وســعة علــم، عــرف قــدر المــرأة العربيــة متينــة الخلــق ثابتــة المبــدأ، 

وأدرك قيمتهــا في تربيــة بنيهــا عــى قويــم الأخــاق، وصــادق العزيمــة، 

والدفــاع عــن الحــق، فرفــع مــن شــأنها ليكــون لــه مــن أبنائهــا درع تحميــه، 

ــل  ــه إلى قومــي مث ــاد الل ــم إذا جــد الجــد. أع ــن إليه ــاء يرك ــدون أقرب ومؤي
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أولئــك النســاء، وأعــاد إليهــم مثــل معاويــة فيعــود إليهــم مــا كان لهــم مــن 

شــأن وقــوة.

4 - العرب يؤسســون مدينة

كانــت البــصرة والكوفــة والفســطاط والقــروان في مقدمــة المدن التي أنشــأها 

العــرب بعــد فتحهــم بــاد الــرق العــربي. وكانــت هــذه المــدن، بــادئ الأمــر، 

مراكــز عســكرية حربيــة، تتخــذ قواعــد للهجــوم، ومنهــا تمتــار الجنــود وتــزود 

ــاد والمــؤن، واليهــا تلجــأ لتســتجم. لكــن العــرب لم يلبثــوا أن  بالســاح والعت

أخــذوا ببنــاء مــدن كبــرة اتخــذت مراكــز لــلإدارة المدنيــة، وعواصــم للــدول 

وموئــا للحضــارة. وفي طليعــة هــذه المــدن دار الســام: بغــداد

والمنصــور أول مــن مصرهــا وجعلهــا مدينــة. أمــا قبلــه فقــد وردت أخبارهــا 

ــل  ــه لمــا احت ــك أن ــوح العــراق. ذل ــاء فت ــخ العــربي مــرة واحــدة أثن في التاري

العــرب الحــرة وأخــذوا يغــرون عــى الســواد وانتفضــت مصالــح فــارس قــال 

أهــل الحــرة للمثنــى »ان بالقــرب منــا قريــة تقــوم فيهــا ســوق عظيمــة مــرة 

في كل شــهر فيأتيهــا تجــار فــارس والأهــواز وســائر البــاد يقــال لهــا بغــداد 

ــتدعى  ــا، فاس ــن أهله ــار فتحص ــى أتى الأنب ــبر حت ــى ال ــى ع ــذ المثن ». فأخ

المثنــى مرزبانهــا وأمنــه فجــاء فأخــبره أنــه ينــوى الاغــارة عــى ســوق بغــداد 

ــرات  ــبر الف ــر، ليع ــه الج ــد ل ــه أدلاء وأن يعق ــث مع ــه أن يبع ــب الي وطل

ــه  ــث مع ــه وبع ــع أصحاب ــى م ــبر المثن ــر فع ــان الج ــد المرزب ــه، فعق علي

ــم  ــوا أمواله ــاس وترك ــرب الن ــوة فه ــوق صح ــى وافى الس ــار حت الأدلاء، فس

فأخــذ العــرب مــن الذهــب والفضــة وســائر الأمتعــة مــا قــدروا عــى حملــه، 

ــك ســنة 1٣ للهجــرة. ــار وكان ذل ــم رجعــوا إلى الأنب ث

240

واختفــى اســم بغــداد وســوقها مــن التاريــخ حتــى ســنة 14٥ للهجــرة 

)٧٦2م(، لمــا رغــب أبــو جعفــر المنصــور في اتخــاذ عاصمــة جديــدة لــه، ذلــك 

ــه،  ــاروا ب ــد ث ــة ق ــده، وكان الراوندي ــدون جن ــوا يفس ــة كان ــل الكوف أن أه

ــى  ــة ع ــه مدين ــى في ــع يبن ــن موض ــه ع ــوا ل ــور روادا ليفتش ــل المنص فأرس

ــد. وخــرج المنصــور بعدهــم  أن يكــون الموقــع واســطا رافقــا بالعامــة والجن

ــد روى أهــل  ــداد. فق ــع بغ ــم تخــر موق ــة ث ــن مختلف بنفســه فحــرب أماك

الســر أنــه أتى موضــع بغــداد وعــبر موضــع قــصر الســام ثــم صــى العــصر، 

وذلــك في صيــف وحــر شــديد وبــات اغيــب مبيــت وأقــام يومــه فلــم يــر إلا 

خــرا، فقــال هــذا موضــع »صالــح« للبنــاء: فــان المــرة تجيئــه مــن أرمينيــة 

وأذربيجــان والموصــل والشــام والســند والصــين والبــصرة، والمــادة تأتيــه مــن 

ــدر  ــاء وق ــط البن ــه، خ ــة إلا مثل ــد والرعي ــل الجن ــة ولا يحم ــرات ودجل الف

ــده. ــة بي ــة ووضــع أول لبن المدين

ــا  ــا لطرافته ــرى ننقله ــة أخ ــذا قص ــرواة إلى ه ــن ال ــم م ــاف غره ــد أض وق

ــر  ــزل الدي ــه ن ــاء مدينت ــا لبن ــس موضع ــرج يلتم ــا خ ــور لم ــي أن المنص وه

ــا منفــردا  ــا جائي ــه ذاهب ــذي عــى الــصراة في العتيقــة، فــما زال عــى دابت ال

ــن  ــى ب ــن ع ــترب م ــالم« فاق ــب »ع ــر راه ــر. وكان في الدي ــاس يفك ــن الن ع

يقطــين )وهــو راويــة هــذه القصــة( وســأله عــن الملــك لم يذهــب ويجــيء، 

ــا أن الــذي يبنــى مدينــة في  فأخــبره عــى بأمــره، فقــال الراهــب ان في علمن

هــذا الموضــع يســمى مقــاص، ومــا هــو باســم ملككــم هــذا. فذهــب عــى 

ــاء الــذي هــو فيــه فلــما ســمع  إلى المنصــور يخــبره بالأمــر لريحــه مــن العن

المنصــور ذلــك منــه ضحــك واســتبر ونــزل عــن دابتــه فســجد وأخــذ ســوطه 

وأقبــل يــذرع بــه ثــم التفــت إلى عــى وقــال »أنــا كنــت ملقبــــا بمقــاص في 
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ــه بــرى خــر. ــي فاعتبرهــا المنصــور وجماعت ــاس لقب ــم نــى الن صغــرى ث

ــل  ــل والجب ــام والموص ــن الش ــة م ــاع والفعل ــر الصن ــور في ح ــه المنص ووج

والكوفــة وواســط والبــصرة، فأحــروا، وأمــر باختيــار قــوم مــن ذوي الفضــل 

ــك  ــكان ممــن أحــر لذل ــة بالهندســة ف ــة والمعرف ــه والأمان ــة والفق والعدال

ــت  ــور نوبخ ــار المنص ــمان. واستش ــة النع ــو حنيف ــأة وأب ــن أرط ــاج ب الحج

الفلــكي عــن طالــع المدينــة فلــما اســتم لــه ذلــك أمــر فبــدئ بالعمــل. وأحــب 

ــر أن يخــط  ــه فأم ــه مدينت ــا يمكــن أن تكــون علي ــا م ــرى عيان المنصــور أن ي

ــل  ــل يدخ ــم أقب ــا ث ــا ورحابه ــا وطرقاته ــاد، وتخطــط فصاته ــا بالرم محيطه

ــك  ــر أن يجعــل عــى تل ــك أم ــم ذل ــما أت ــاب ويمــر في الطــرق، فل مــن كل ب

الخطــوط حــب القطــن ويصــب النفــط عليــه ثــم يشــعل، فنظــر اليــه والنــار 

تشــتعل ففهمهــا وعــرف رســمها وأمــر أن يحفــر أســاس ذلــك عــى الرســم. 

ــك ســنة 14٥ للهجــرة. وكان ذل

وجعــل أبــو جعفــر المدينــة مــدورة، لأنــه أراد أن يكــون ســكانها عــى بعــد 

ــع وكان طــول  ــام قــصره والمســجد الجام ــث أق ــك حي ــز المل ــن مرك واحــد م

المدينــة مــن البــاب إلى البــاب خمســة آلاف ذراع أو مــا يزيــد عــى الكيلــو 

ــورها  ــاط س ــورين وأح ــا س ــل له ــواب وعم ــة أب ــا أربع ــل له ــن، وجع متري

الخارجــي بالخنــادق وجعــل عــرض الســور مــن أســفله خمســين ذراعــا 

ــترا. ــن م ــد عــى عري ــا يزي هاشــمية أو م

بنيــت أســوار بغــداد مــن اللــن المجفــف بالشــمس وكانــت اللبنــات كبــرة 

ــرة، ان  ــا بمف ــة، وعليه ــد لبن ــما بع ــدت في ــد وج ــوزن. فق ــة ال ــم ثقيل الحج

وزنهــا مائــة وســبعة عــر رطــا فوزنــت فكانــت كذلــك. وربطــت اللبنــات 
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بعضهــا ببعــض بالخيــزران. وكان في كل دور مــن أدوار الســور الســفى مائــة 

ألــف وخمســون ألــف لبنــة، ثــم تناقصــت هــذه بارتفــاع الســور، لأن أعــاه 

كان عــرة أمتــار أو يزيــد. وقــام أبــو حنيفــة النعــمان بــرب اللــن وعــده 

ــاس  ــك، واســتفاد الن ــن فعــل ذل ــده بالقصــب وهــو أول م ــه، وكان يعـــ كل

ذلــك منــه. وعمــل في بنائهــا مائــة ألــف مــن العــمال

وجــاء المنصــور بأبــواب المدينــة مــن واســط والشــام والكوفــة. وبلغــت 

ــة اليــوم مــن  ــاء بغــداد، في الــدور الأول، بمــا تقــرب قيمتــه بعمل نفقــات بن

ــد بعــض  ــذي نجــده عن ــر ال ــه مــن الذهــب. أمــا التقدي ــون جني نصــف ملي

القدمــاء مــن المؤرخــين بمــا يســاوى تســعة مايــين جنيــه مــن عملــة اليــوم 

ــأت  ــد أن نش ــر وبع ــع الكب ــد التوس ــا بع ــق عليه ــا أنف ــود م ــل المقص فلع

ــا. ــا وقصوره ــا وضواحيه ــا أرباضه حوله

ــدق  ــور الخن ــد عب ــا بع ــد أبوابه ــن أح ــور م ــة المنص ــا مدين ــن إذ دخلن ونح

كان أول مــا قابلنــا البــاب الخارجــي ثــم دهليــز ورحبــة ثــم البــاب الرئيــي، 

ــان إلى  ــا باب ــى جانبيه ــح ع ــة ينفت ــي. والرحب ــور الداخ ــذي في الس ــو ال وه

الفصيــل، وهــو الجــزء الخــالي مــن البنــاء الــذي يــدور بالمدينــة بــين ســورها 

ــة  ــه درج ــس ل ــه مجل ــي علي ــاني أو الداخ ــاب الث ــي. والب ــي والداخ الخارج

عــى الســور يرتقــي إليــه منهــا وعــى هــذا المجلــس قبــة عظيمــة مزخرفــة 

ــح وهكــذا كانــت حــال  ــره الري ــال تدي ــة في الســماء، وعــى رأســها تمث ذاهب

كل بــاب. وكانــت هــذه القبــة مجلــس المنصــور. فــإذا أحــب المــاء، ورغــب في 

مراقبــة مــن يقبــل مــن المــرق، جلــس في قبــة بــاب خراســان وإذا أراد النظــر 

إلى الأربــاض ومــا والاهــا جلــس في قبــة بــاب الشــام، وكان مجلســه في قبــة 
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ــاس  ــك، واســتفاد الن ــن فعــل ذل ــده بالقصــب وهــو أول م ــه، وكان يعـــ كل

ذلــك منــه. وعمــل في بنائهــا مائــة ألــف مــن العــمال

وجــاء المنصــور بأبــواب المدينــة مــن واســط والشــام والكوفــة. وبلغــت 

ــة اليــوم مــن  ــاء بغــداد، في الــدور الأول، بمــا تقــرب قيمتــه بعمل نفقــات بن

ــد بعــض  ــذي نجــده عن ــر ال ــه مــن الذهــب. أمــا التقدي ــون جني نصــف ملي

القدمــاء مــن المؤرخــين بمــا يســاوى تســعة مايــين جنيــه مــن عملــة اليــوم 

ــأت  ــد أن نش ــر وبع ــع الكب ــد التوس ــا بع ــق عليه ــا أنف ــود م ــل المقص فلع

ــا. ــا وقصوره ــا وضواحيه ــا أرباضه حوله

ــدق  ــور الخن ــد عب ــا بع ــد أبوابه ــن أح ــور م ــة المنص ــا مدين ــن إذ دخلن ونح

كان أول مــا قابلنــا البــاب الخارجــي ثــم دهليــز ورحبــة ثــم البــاب الرئيــي، 

ــان إلى  ــا باب ــى جانبيه ــح ع ــة ينفت ــي. والرحب ــور الداخ ــذي في الس ــو ال وه
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مراقبــة مــن يقبــل مــن المــرق، جلــس في قبــة بــاب خراســان وإذا أراد النظــر 

إلى الأربــاض ومــا والاهــا جلــس في قبــة بــاب الشــام، وكان مجلســه في قبــة 
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بــاب الكوفــة إذا أحــب النظــر إلى البســاتين والضيــاع. فــإذا كانــت لــه رغبــة 

إلى رؤيــة الكــرخ جلــس في قبــة بــاب البــصرة. وكان عــى كل بــاب قائــد في 

ألــف. وكان لا يدخــل أحــد مــن هــذه الأبــواب إلا راجــا.

فــإذا تجاوزنــا البــاب الداخــي فنحــن في ســاحة هــي التــي أعدهــا المنصــور 

ــدة.  ــه الجدي ــه إلى عاصمت ــل مع ــن انتق ــه مم ــه ورجال ــة أتباع ــة أبني لإقام

وكان يفصــل هــذه الســاحة عــن المنطقــة الداخليــة للمدينــة جــدار. ونحــن 

ــا أســواق  نســر مــن البــاب إلى مركــز المدينــة المــدورة، فتكــون عــى جانبين

ــا  ــل أبوابه ــة تص ــية للمدين ــرق الرئيس ــذه الط ــا. وه ــز تجارته ــداد ومراك بغ

ــطان  ــا يتوس ــصر. وكان ــع والق ــجد الجام ــد المس ــا عن ــي كله ــطها وتنته بوس

ــة ــة مــن الابني ــط بهــما باحــة واســعة خالي ــة المنصــور وتحي مدين

وكان في صــدر قــصر المنصــور إيــوان طولــه ثاثــون ذراعــا وعرضــه عــرون 

ذراعــا وفي صــدر الإيــوان مجلــس وســقفه قبــة وعليــه مجلــس مثلــه، فوقــه 

ــون ذراعــا. وعــى رأس  ــي يرتفــع رأســها عــن الأرض ثمان ــة الخــراء الت القب

القبــة تمثــال فــرس عليــه فــارس. وكانــت القبــة الخــراء تــرى مــن أطــراف 

بغــداد. وقــد ظلــت هــذه القبــة مائــة ونيفــا وثمانــين ســنة، وســقطت في أيــام 

الخليفــة الواثــق.

أمــا المســجد الجامــع فقــد كانــت المســاحة التــي أقيــم عليهــا مائتــي ذراع في 

مثلهــا. وكان مثــل القــصر، مبنيــا مــن الآجــر وأعمدتــه مــن الخشــب. 

ــور  ــا قص ــأت حوله ــع. فنش ــذت تتس ــث أن أخ ــذه لم تلب ــداد ه ــى أن بغ ع

ومتنزهــات وأســواق ومــا شــاكل ذلــك حتــى شــغلت مســاحة كانــت أضعــاف 

مســاحتها الأصليــة. فكانــت محلــة الكــرخ أول اتســاع تجــارى لبغــداد، وكان 
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قــصر الخلــد أول امتــداد رســمي لهــا وكانــت الرصافــة أول محاولــة لاســتمتاع 

بخــرات الطبيعــة الجميلــة.

روى أن وفــد عــى المنصــور وفــد ملــك الــروم، فأمــر أن يطــاف بهــم في المدينة 

ثــم دعاهــم فقالــوا للمنصــور يــا أمــر المؤمنــين أنــك بنيــت بنــاء لم يبنــه أحــد 

كان قبلــك، وفيــه ثاثــة عيــوب: أولهــا بعــده عــن المــاء وثانيهــا أنــه ليــس في 

بنائــك هــذا بســتان وثالثهــا أن رعيتــك معــك في بنائــك وإذا كانــت الرعيــة 

الملــك فشــا سره. فتجلــد المنصــور وقــال أمــا قولــك المــاء فحســبنا مــن المــاء 

مــع مــا بــل شــفاهنا، وأمــا البســتان فانــا لم تخلــق للهــو واللعــب. وأمــا قولــك 

في سرى فــمالي سر دون رعيتــي. ولكــن بعــد ســفر الوفــد أمــر المنصــور بمــد 

قناتــين مــن دجلــة، وغــرس العباســية، ونقــل النــاس إلى الكــرخ.

ــما كان  ــذا ف ــر ه ــرى غ ــن ن ــة، فنح ــن الطراف ــة م ــذه القص ــا في ه ــع م وم

المنصــور بحاجــة إلى وفــد رومــي لرشــده إلى هــذه الأمــور، وكل ما في المســألة 

هــو أن بنــاء المدينــة، في ســنة وبعــض الســنة، لم يكــن مــن المنتظــر أن يتــم 

كلــه، وكانــت لا تــزال بحاجــة إلى اتمــام. وهنــاك مــا يثبــت أن مــد القناتــين 

كان لغــر هــذا، فانــه رأى المنصــور أن المــاء ينقــل بالروايــا فتصــل بغالهــا إلى 

رحابــه، واتخــذ فنيــا بالســاج. ثــم زاد عــدد هــذه القنــوات الوثيقــة فكانــت 

تدخــل المدينــة وتنفــذ في الشــوارع والــدروب والأربــاض وتجــرى صيفــا 

وشــتاء لا ينقطــع ماؤهــا في وقــت. ومثــل ذلــك يقــال في مغانيهــا وأســواقها. 

فســوق الكــرخ بنيــت، عــى روايــة هــي أقــرب إلى المنطــق، لازديــاد التجــار 

والباعــة وقيامهــم بالشــغب وكــرة الضوضــاء، فحــول المنصــور الاســواق خــارج 

ــة،  ــه الاصلي ــض دروب مدينت ــع بع ــد أن يوس ــه قص ــها. ولعل ــة نفس العاصم
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ــدم بعــض  ــس الســنة به ــر في نف ــه أم ــا حــدث، فان ــت، وهــذا م ــا ضاق لأنه

ــا  ــال، لم ــروى أن المنصــور ق ــا ي ــف م ــن لطي ــد. وم ــا يري ــه م ــم ل ــدور ليت ال

نقلــت الأســواق إلى الكــرخ، جعلــوا ســوق القصابــين في آخــر الأســواق فــإن في 

أيديهــم الحديــد القاطــع. وكانــت الأســواق لا غلــة عليهــا في أيــام المنصــور، 

ولعلــه رمــى مــن وراء ذلــك إلى تشــجيع النــاس عــى تركيــز شــؤونهم حتــى 

يســتقروا.

ولم يكــد يفــرغ مــن تحويــل الأســواق إلى الكــرخ حتــى انــصرف إلى بنــاء قــصر 

ــري ســنة 1٥9 بنــى المنصــور  ــة. ولمــا وفــد المهــدى مــن ال ــد عــى دجل الخل

الرصافــة، وهــي التــي تــم بناؤهــا تحــت اشراف المهــدى نفســه.

ــة  ــربي والإمبراطوري ــالم الع ــة الع ــراق وعاصم ــة الع ــداد عاصم ــت بغ وأصبح

ــك نيفــا وخمســة قــرون، وكانــت تتســع وتكــبر  الاســامية، وظلــت عــى ذل

العلــم  ودور  والمــدارس  فالمكاتــب  نواحيهــا.  مــن  ناحيــة  كل  وتنمــو في 

والمســاجد كانــت تشــاد بالإضافــة إلى القصــور ودور الادارة والأســواق، وكان 

ــم  ــم. فل ــاف مشــاربهم ومنازعه ــاس عــى اخت ــاف الن ــن كل أصن ــا م يقطنه

ــا: ــل فيه ــا قي يكــن مبالغــة م

أعاينــت في طول من الأرض أو عرض

كبغــداد دارا، إنها جنة الأرض

صفــا العيش في بغداد واخر عوده

وعيش ســواها غر صاف ولا غض
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تطــول بها الأعمار إن غذاءها مريء

وبعــض الأرض أمرؤ من بعض

وقــد نقــل الخطيــب البغــدادي، مــؤرّخ بغــداد في القــرن الخامــس للهجــرة، 

طائفــة مــما قيــل في مــدح بغــداد ومحاســن أخــاق أهلهــا، ونقــل ياقــوت في 

ــن تعــدم  ــر مــما قيــل في ذمهــا، ول ــك الكث ــدان بالإضافــة إلى ذل معجــم البل

الحســناء ذامــا.

فقــد روى أن ذا النــون كان يقــول: مــن أراد أن يتعلــم الظــرف فعليــه 

بســقاة المــاء ببغــداد، فلــما ســئل في ذلــك قــال: انــه حمــل إلى بغــداد ورمــى 

ببــاب الســلطان مقيــدا فمــر بــه رجــل متــزر بمنديــل مــصري معتــم بمنديــل 

دبيقــي، بيــده كيــزان خــزف رقــاق وزجــاج مخــروط فســأل عنــه: أهــو ســاقي 

ــه فســقاه فشــم في  ــا الي ــة، فأوم ــل هــو ســاقي العام ــه ب ــل ل الســلطان فقي

ــر  ــت أس ــال »أن ــه أبى وق ــع الي ــأن يدف ــم ب ــما ه ــك فل ــة مس ــوز رائح الك

وليــس مــن المــروءة أن آخــذ منــك شــيئا«. 

وقيــل إن بغــداد صــوّرت لملــك الــروم أرضهــا وأســواقها وشــوارعها وقصورهــا 

ونهارهــا غربيهــا وشرقيهــا وجســورها فــكان ملــك الــروم إذا شرب دعــا 

ــصر. ــويقة ن ــارع س ــال ش ــى مث ــرب ع ــور في بالص

وكان زلــزل الضــارب غامــا لعيــى بــن جعفــر فحفــر بركــة للســبيل وأحاطهــا 

بالمغــاني الجميلــة حتــى قيــل فيهــا:

لــو أن زهرا وامرأ القيس أيصرا

 ماحــة ما تحويه بركة زلزل 
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تطــول بها الأعمار إن غذاءها مريء

وبعــض الأرض أمرؤ من بعض

وقــد نقــل الخطيــب البغــدادي، مــؤرّخ بغــداد في القــرن الخامــس للهجــرة، 
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فقــد روى أن ذا النــون كان يقــول: مــن أراد أن يتعلــم الظــرف فعليــه 

بســقاة المــاء ببغــداد، فلــما ســئل في ذلــك قــال: انــه حمــل إلى بغــداد ورمــى 

ببــاب الســلطان مقيــدا فمــر بــه رجــل متــزر بمنديــل مــصري معتــم بمنديــل 

دبيقــي، بيــده كيــزان خــزف رقــاق وزجــاج مخــروط فســأل عنــه: أهــو ســاقي 

ــه فســقاه فشــم في  ــا الي ــة، فأوم ــل هــو ســاقي العام ــه ب ــل ل الســلطان فقي

ــر  ــت أس ــال »أن ــه أبى وق ــع الي ــأن يدف ــم ب ــما ه ــك فل ــة مس ــوز رائح الك

وليــس مــن المــروءة أن آخــذ منــك شــيئا«. 

وقيــل إن بغــداد صــوّرت لملــك الــروم أرضهــا وأســواقها وشــوارعها وقصورهــا 

ونهارهــا غربيهــا وشرقيهــا وجســورها فــكان ملــك الــروم إذا شرب دعــا 

ــصر. ــويقة ن ــارع س ــال ش ــى مث ــرب ع ــور في بالص

وكان زلــزل الضــارب غامــا لعيــى بــن جعفــر فحفــر بركــة للســبيل وأحاطهــا 

بالمغــاني الجميلــة حتــى قيــل فيهــا:

لــو أن زهرا وامرأ القيس أيصرا

 ماحــة ما تحويه بركة زلزل 
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لما وصفا ســلمى ولا أم سالم 

ولا أكــرا ذكر الدخول فحومل

وكان بعــض الصالحــين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: 

قل لمن أظهر التنســك في النا

س وأمــى يعد في الزهاد

الــزم الثغر والتواضع فيه

ليــس بغداد منزل العباد 

إن بغــداد للملوك محل

ومناخ للقارئ الصياد

ــر  ــا نع ــو م ــعراء ه ــاب والش ــين الكت ــداد ب ــأن بغ ــض في ش ــى أن التناق  ع

عليــه دائمــا في شــأن المــدن الكبــرة والذيــن رأوهــا في عظمتهــا ونالــوا فيهــا 

بغيتهــم وسروا بهــا مدحوهــا، وخالفهــم في ذلــك غرهــم، ولرجــع مــن يحــب 

إلى تاريــخ بغــداد وياقــوت لــرى بنفســه صحــة هــذا الأمــر.

ــه،  ــدر بالل ــام المقت ــداد أي ــه بغ ــت علي ــا كان ــا لم ــدادي وصف ــل البغ ــد نق وق

ــد  ــروم، وق ــك ال ــد مل ــا وف ــوم أن زاره ــرة، ي ــع للهج ــرن الراب ــل الق في أوائ

ــن الجــزء الأول،  ــة م ــدأ في الصفحــة المائ ــاث صفحــات تب ــك ث اســتغرق ذل

فلرجــع اليهــا مــن رغــب في أن يعــرف مــا وصلــت اليــه ابهــة الملــك والخافــة 

ــخ العــربي. في عــصر هــو مــن أنضــج العصــور في التاري
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ولعــل خــر ما اختم به هذا الفصل هــذه الأبيات التي قالها الهمذاني:

فــدى لك يا بغداد كل قبيلة 

مــن الأرض حتى خطتي ودياريا

فقــد طفت في شرق الباد وغربها 

وســرت رحي بينها وركابيا 

فلــم أر فيها مثل بغداد منزلا 

ولم أر فيهــا مثل دجلة واديا 

ولا مثل أهليها أرق شــمائا 

وأعــذب ألفاظا وأحى معانيا 

وكــم قائل لو كان ودك صادقا 

لبغــداد لم ترحل فكان جوابيا 

يقيــم الرجال الأغنياء بأرضهم 

وترمــى النوى بالمقترين المراميا

5 - حلم المأمون

ــم كأن رجــا عــى كــرسي  ــرى النائ روى أهــل الســر أن المأمــون رأى فيــما ي

ــأل  ــم س ــه، ث ــه وتهيب ــه فتعاظم ــون في ــذي كان المأم ــس ال ــا في المجل جالس

عنــه فقيــل لــه هــر أرســطو طاليــس فعــن لــه أن يســأله، فتقــدم منــه وقــال 

ــاذا؟  ــم م ــال المأمــون ث ــا استحســنته العقــول، فق ــا الحســن؟( فأجــاب م )م
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ولعــل خــر ما اختم به هذا الفصل هــذه الأبيات التي قالها الهمذاني:

فــدى لك يا بغداد كل قبيلة 

مــن الأرض حتى خطتي ودياريا

فقــد طفت في شرق الباد وغربها 

وســرت رحي بينها وركابيا 

فلــم أر فيها مثل بغداد منزلا 

ولم أر فيهــا مثل دجلة واديا 

ولا مثل أهليها أرق شــمائا 

وأعــذب ألفاظا وأحى معانيا 

وكــم قائل لو كان ودك صادقا 

لبغــداد لم ترحل فكان جوابيا 

يقيــم الرجال الأغنياء بأرضهم 

وترمــى النوى بالمقترين المراميا

5 - حلم المأمون

ــم كأن رجــا عــى كــرسي  ــرى النائ روى أهــل الســر أن المأمــون رأى فيــما ي

ــأل  ــم س ــه، ث ــه وتهيب ــه فتعاظم ــون في ــذي كان المأم ــس ال ــا في المجل جالس

عنــه فقيــل لــه هــر أرســطو طاليــس فعــن لــه أن يســأله، فتقــدم منــه وقــال 

ــاذا؟  ــم م ــال المأمــون ث ــا استحســنته العقــول، فق ــا الحســن؟( فأجــاب م )م
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ــا  ــاب م ــاذا فأج ــم م ــون ث ــال المأم ــة فق ــنته الريع ــا استحس ــاب وم فأج

استحســنه الجمهــور. فلــما ســأله ثــم مــاذا أجــاب ثــم لا ثــم وأضــاف الــرواة 

ــماء،  ــب الحك ــراج كت ــون إلى إخ ــدا بالمأم ــذي ح ــو ال ــذا ه ــك أن ه إلى ذل

ــربي. ــان الع ــا إلى اللس ونقله

ونحــن لا نســتبعد الحلــم، لكننــا نــرى أنــه نتيجــة لتفكــر المأمــون في الحكمــة 

والعلــم لا ســبب لذلــك. فإننــا نعــرف أن الأحــام التــي تنتابنــا في ليلنــا 

ــما  ــه، م ــه أو مخاوف ــار وأماني ــال النه ــن آم ــى م ــا تبق ــي م ــا ه ــل إنم الطوي

ــا،  ــا في أحامن ــر لن ــه، فيظه ــة لمناقشــته أو تحقيق ــه الفرصــة الكافي ــح ل لم يت

وقــد يرضينــا وقــد يخيفنــا لأن ذلــك متوقــف عــى مــا قــد يرافــق الحلــم مــن 

ــا الواعــي وغــر الواعــي. ــة وتفكرن ــا النهاري أعمالن

ــن  ــم م ــة العظي ــال الخليف ــغل ب ــا كان يش ــى م ــا ع ــون يظهرن ــم المأم وحل

ــواح ثــاث مــن نواحــي  ــدرك وجــه الحكمــة في ن شــؤون. فهــو يحــاول أن ي

ــير  ــوم في تس ــر العل ــة وأث ــل والمعرف ــم العق ــرف حك ــد أن يتع ــاة. يري الحي

الإنســان وتوجيهــه نحــو الحســن والخــر. وهــو يريــد أن يــدرك أسرار 

الريعــة في تعيينهــا الخــر والــر والحســن والقبــح، وهــو يريــد أن يســعد 

ــك.  ــول إلى ذل ــبل للوص ــر الس ــين خ ــاول أن يتب ــه، ويح ــت إشراف ــعبه تح ش

وهنــا نســتطيع أن نلمــح في المأمــون شــخصية قويــة، تنظــر إلى الأمــور نظــرة 

ــؤذى  ــا ي ــرف إلى م ــه وتتع ــع فتبقي ــا ينف ــرى م ــة، لتتق ــة فاحص ــاملة عام ش

ــوي. ــادل الق ــم الع ــبيل الحاك ــذا هــو س ــه. وه فتقصي

وإذا عرضنــا للمأمــون في صفحــات معــدودة، فلســنا نحــاول أن نرســم صــورة 

ــة إلى  ــذي رآه الخليف ــم ال ــذا الحل ــن ه ــرف م ــل أن نتع ــا نأم ــه ولكنن لحيات
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ــة التــي عــرض لهــا المأمــون في مجالســه العامــة والخاصــة.  النواحــي الفكري

وليــس علينــا مــن ضــر أن نســبق ذلــك بالإشــارة إلى مــا كان عليــه العباســيون 

قبلــه مــن عنايــة بأهــل العلــم والأدب والفضــل والشــعر. فقــد كان المنصــور 

لــه مشــاركات في الفلســفة والنجــوم وكانــت للرشــيد مجالــس أدبيــة لا يبــى 

ــهم  ــذوا أنفس ــد أخ ــون ق ــل المأم ــرب قب ــا، وكان الع ــا جدته ــث عنه الحدي

بدراســة الأدب الفــارسي والعلــم اليونــاني، بــل ونقلــوا بعــض نتاجــه إلى 

ــة  ــرع في بيئ ــة، وترع ــاة الفكري ــون نشــأ في جــو مشــبع بالحي ــم، فالمأم لغته

ــنن  ــذا الس ــتمر في ه ــه اس ــه لا إلى أن ــع مكانت ــون ترج ــن المأم ــة. لك صالح

القويــم فحســب، ولكــن إلى أنــه زاد في الحركــة أولا والى أنــه طبــع كل شيء 

بطابعــه الخــاص ثانيــا فكنــت تــرى أن شــخصيته تطغــى عــى كل مــن حولــه، 

ــب  ــاره ويصي ــه فيشــتد أواره وتلمــع ن ــا يلهب وتبعــث في كل شيء قبســا منه

ــام المأمــون. ــه شرر. وهــذا سر اللعــان الفكــري في أي كا من

ــاعرا  ــه ش ــو الي ــون يدع ــام المأم ــصرة في أي ــوب والى الب ــن أي ــد ب ــذا محم فه

ظريفــا خبيثــا ماكــرا ويحملــه عــى الذهــاب إلى المأمــون ويــزوده في ســبيل 

ذلــك بنجيــب فــاره ونفقــة ســابغة. خــرج الشــاعر إلى الشــام، وكان المأمــون 

هنالــك فبينــا هــو في غــزاة قــرة وهــو يــروم العســكر إذا بكهــل عــى بغــل 

ــا فــرد الشــاعر  ــه؛ فحي ــردد أرجوزت فــاره فتلقــاه مكافحــة ومواجهــة وهــو ي

التحيــة وتبــادلا كامــا انتســب فيــه الشــاعر وبــين قصــده. فقــال الكهــل بينــك 

وبــين أمــر المؤمنــين عــرة آلاف رامــح ونابــل وأنــت قلــت إنــك تطمــع مــن 

ــه حســنا  ــا أعطيكهــا إن أنشــدتني شــعرك فوجدت ــار فأن الخليفــة بألــف دين

كــما تقــول. فقبــل الشــاعر وأنشــده:
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ــة التــي عــرض لهــا المأمــون في مجالســه العامــة والخاصــة.  النواحــي الفكري

وليــس علينــا مــن ضــر أن نســبق ذلــك بالإشــارة إلى مــا كان عليــه العباســيون 

قبلــه مــن عنايــة بأهــل العلــم والأدب والفضــل والشــعر. فقــد كان المنصــور 

لــه مشــاركات في الفلســفة والنجــوم وكانــت للرشــيد مجالــس أدبيــة لا يبــى 

ــهم  ــذوا أنفس ــد أخ ــون ق ــل المأم ــرب قب ــا، وكان الع ــا جدته ــث عنه الحدي

بدراســة الأدب الفــارسي والعلــم اليونــاني، بــل ونقلــوا بعــض نتاجــه إلى 

ــة  ــرع في بيئ ــة، وترع ــاة الفكري ــون نشــأ في جــو مشــبع بالحي ــم، فالمأم لغته

ــنن  ــذا الس ــتمر في ه ــه اس ــه لا إلى أن ــع مكانت ــون ترج ــن المأم ــة. لك صالح

القويــم فحســب، ولكــن إلى أنــه زاد في الحركــة أولا والى أنــه طبــع كل شيء 

بطابعــه الخــاص ثانيــا فكنــت تــرى أن شــخصيته تطغــى عــى كل مــن حولــه، 

ــب  ــاره ويصي ــه فيشــتد أواره وتلمــع ن ــا يلهب وتبعــث في كل شيء قبســا منه

ــام المأمــون. ــه شرر. وهــذا سر اللعــان الفكــري في أي كا من

ــاعرا  ــه ش ــو الي ــون يدع ــام المأم ــصرة في أي ــوب والى الب ــن أي ــد ب ــذا محم فه

ظريفــا خبيثــا ماكــرا ويحملــه عــى الذهــاب إلى المأمــون ويــزوده في ســبيل 

ذلــك بنجيــب فــاره ونفقــة ســابغة. خــرج الشــاعر إلى الشــام، وكان المأمــون 

هنالــك فبينــا هــو في غــزاة قــرة وهــو يــروم العســكر إذا بكهــل عــى بغــل 

ــا فــرد الشــاعر  ــه؛ فحي ــردد أرجوزت فــاره فتلقــاه مكافحــة ومواجهــة وهــو ي

التحيــة وتبــادلا كامــا انتســب فيــه الشــاعر وبــين قصــده. فقــال الكهــل بينــك 

وبــين أمــر المؤمنــين عــرة آلاف رامــح ونابــل وأنــت قلــت إنــك تطمــع مــن 

ــه حســنا  ــا أعطيكهــا إن أنشــدتني شــعرك فوجدت ــار فأن الخليفــة بألــف دين

كــما تقــول. فقبــل الشــاعر وأنشــده:
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مأمــون يا ذا المنن الريفهْ 

وصاحب المرتبة المنيفهْ

وقائــد الكتيبة الكثيفه 

هــل لك في أرجوزة طريفه

أظــرف من فقه أبي حنيفه 

لا والــذي أنت له خليفه

مــا ظلمت في أرضنا ضعيفه 

أمرنا مُؤنته خفيفه

وما اجتبى شــيئاً سوى الوظيفه 

فالذئب والنعجة في ســقيفه

*واللــص والتاجر في قطيفه*

فلــم يعــد أن أنشــده فــإذا زهــاء عــرة آلاف فــارس قــد ســدوا الأفــق 

ــه، فاضطــرب  ــه وبركات ــا أمــر المؤمنــين ورحمــة الل ــون الســام عليــك ي يقول

الشــاعر لكــن المأمــون هــدأ روعــه وأمــر خادمــه بإعطائــه مــا معــه، فــكان 

ــار. ــة آلاف دين ثاث

وفى هــذه القصــة مــا يشــعرنا بهــذه الرغبــة التــي كانــت عنــده في التعــرف 

ــن  ــصرة لك ــا مخت ــما أوردته ــة ك ــو. والقص ــة ولا زه ــور دون ضج إلى الجمه

الأصــل، وهــو طويــل، فيــه مــن تبــادل النــكات البارعــة مــا يــدل عــى معرفــة 

المأمــون بــالأدب وأخبــار العــرب. ولكــن أدل مــن ذلــك عــى طــول باعــه في 
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الشــعر هــذه القصــة التــي رواهــا عنــه عــمارة بــن عقيــل إذ قــال إنــه أنشــد 

ــون إلى  ــادره المأم ــت فيب ــدر البي ــدئ بص ــت فيبت ــة بي ــدة مائ ــون قصي المأم

قافيتــه كــما قفــاه. حتــى قــال لــه واللــه يــا أمــر المؤمنــين مــا ســمعها منــى 

أحــد قــط، فقــال هكــذا ينبغــي أن يكــون. وعــن عــمارة هــذا أن عبــد اللــه 

ــه، وكان  ــم يتحــرك ل ــه فل ــا في ــون بيت ــه أنشــد المأم ــال إن ــن أبى الســيط ق ب

ــه لا  ــه لا يتحــرك للشــعر الجيــد لأن ــه يقصــد إلى اتهــام المأمــون بأن ــد الل عب

يفقهــه. فســأله عــمارة عنــه فــرواه:

أضحى إمام الهدى المأمون مشــتغا 

بالدين، والناس بالدنيا مشــاغيل 

ــه عجــوزا  ــى أن جعلت ــيئا. هــل زدت ع ــا صنعــت ش ــه م ــمارة والل ــال ع فق

ــو  ــا، وه ــاغل عنه ــا إذا تش ــر الدني ــوم بأم ــذي يق ــن ال ــإذا م ــا، ف في محرابه

ــأه.  ــه خط ــد الل ــأدرك عب ــا. ف المطــوّق به

وكان للمأمــون شــغف كبــر بعقــد مجالــس الأدب والمناظــرة. وكانــت هــذه 

المجالــس تمتــاز بأمــور ثاثــة: أولهــا أنهــا مثــل المأمــون نفســه، كانــت شــاملة 

ــاء والمنادمــة. وثانيهــا أنهــا  ــم والريعــة والطــب والغن للشــعر والنــر والعل

ــائه.  ــون وجلس ــين المأم ــرة ب ــاواة في المناظ ــاس المس ــى أس ــوم ع ــت تق كان

وثالثهــا وهــو في نظرنــا أهــم مــا امتــازت بــه أنهــا كانــت توجيهيــة، فقــد كان 

المأمــون يتخــر هــذه الفــرص للفــت نظــر أهــل المعرفــة إلى مســائل هامــة 

يجــب أن يعرضــوا لهــا. 

تذاكــر المأمــون وجلســاؤه الشــعر والشــعراء فقالــوا: النابغــة وقالــوا: الأعــى 

وخاضــوا في غرهــما فقــال المأمــون: لا أشــعرهم إلا واحــدا الحســن بــن 
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الشــعر هــذه القصــة التــي رواهــا عنــه عــمارة بــن عقيــل إذ قــال إنــه أنشــد 

ــون إلى  ــادره المأم ــت فيب ــدر البي ــدئ بص ــت فيبت ــة بي ــدة مائ ــون قصي المأم

قافيتــه كــما قفــاه. حتــى قــال لــه واللــه يــا أمــر المؤمنــين مــا ســمعها منــى 

أحــد قــط، فقــال هكــذا ينبغــي أن يكــون. وعــن عــمارة هــذا أن عبــد اللــه 

ــه، وكان  ــم يتحــرك ل ــه فل ــا في ــون بيت ــه أنشــد المأم ــال إن ــن أبى الســيط ق ب

ــه لا  ــه لا يتحــرك للشــعر الجيــد لأن ــه يقصــد إلى اتهــام المأمــون بأن ــد الل عب

يفقهــه. فســأله عــمارة عنــه فــرواه:

أضحى إمام الهدى المأمون مشــتغا 

بالدين، والناس بالدنيا مشــاغيل 

ــه عجــوزا  ــى أن جعلت ــيئا. هــل زدت ع ــا صنعــت ش ــه م ــمارة والل ــال ع فق

ــو  ــا، وه ــاغل عنه ــا إذا تش ــر الدني ــوم بأم ــذي يق ــن ال ــإذا م ــا، ف في محرابه

ــأه.  ــه خط ــد الل ــأدرك عب ــا. ف المطــوّق به

وكان للمأمــون شــغف كبــر بعقــد مجالــس الأدب والمناظــرة. وكانــت هــذه 

المجالــس تمتــاز بأمــور ثاثــة: أولهــا أنهــا مثــل المأمــون نفســه، كانــت شــاملة 

ــاء والمنادمــة. وثانيهــا أنهــا  ــم والريعــة والطــب والغن للشــعر والنــر والعل

ــائه.  ــون وجلس ــين المأم ــرة ب ــاواة في المناظ ــاس المس ــى أس ــوم ع ــت تق كان

وثالثهــا وهــو في نظرنــا أهــم مــا امتــازت بــه أنهــا كانــت توجيهيــة، فقــد كان 

المأمــون يتخــر هــذه الفــرص للفــت نظــر أهــل المعرفــة إلى مســائل هامــة 

يجــب أن يعرضــوا لهــا. 

تذاكــر المأمــون وجلســاؤه الشــعر والشــعراء فقالــوا: النابغــة وقالــوا: الأعــى 

وخاضــوا في غرهــما فقــال المأمــون: لا أشــعرهم إلا واحــدا الحســن بــن 
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ــوا: صــدق أمــر المؤمنــين، فقــال الصــدق عــى المناظــرة أحســن  هانــئ فقال

ــال  ــه ق ــاذا قدمت ــم ســألوا وبم ــوا خجــا ث ــة. فصمت ــن الصــدق عــى الهيب م

ــه: بقول

 يا شــقيق النفس من حكم 

نمــت عن ليى ولم أنم

إلى قوله:

ثم دبت في عروقهم 

كدبيب البرء في السقم 

وقــد روى أن المأمــون لمــا دخــل بغــداد وقربهــا قــراره، أمــر أن يدخــل 

ــته  ــم لمجالس ــة يختاره ــم جماع ــل العل ــين وأه ــاء والمتكلم ــن الفقه ــه م علي

ــود في الشــتاء، وعــى حــصر  ــه وكان يعقــد في صــدر نهــاره عــى لب ومحادثت

ــاء  ــن الفقه ــه م ــر ل ــرش. واخت ــائر الف ــن س ــا شيء م ــس معه ــف لي في الصي

لمجالســته مائــة رجــل فــما زال يختارهــم، طبقــة بعــد طبقــة، حتــى حصــل 

منهــم عــرة بينهــم يحيــى بــن أكثــم وابــن أبي دؤاد والمريــي والأنماطــي. 

ــرة جــدا،  ــوان مــن الطعــام كث ــدة أل ــده يومــا فوضــع عــى المائ فتغــدوا عن

فكلــما وضــع لــون كان المأمــون ينظــر إليــه فيخبرهــم عــن صاحــه أو ضرره، 

وعــن ماءمتــه لنــوع مــن المتطيبــين، حتــى رفعــت الموائــد. فقــال يحيــى بــن 

أكثــم )يــا أمــر المؤمنــين أن خضنــا في الطــب كنــت جالنــوس في معرفتــه، أو 

في النجــوم كنــت هرمــس في حســابه، أو في الفقــه كنــت عــى بــن أبى طالــب، 

ــا الســخاء فأنــت فــوق حاتــم في جــوده فــر بذلــك الــكام( وقــال  أو ذكرن
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)يــا أبــا محمــد إن الإنســان إنمــا فضــل عــى غــره مــن الهــوام بفعلــه وعقلــه 

وتمييــزه ولــولا ذلــك لم يكــن لحــم أطيــب مــن لحــم، ولا دم أطيــب مــن دم(

ــه شــيئا  ومــع مــا قــد يكــون في كام يحيــى مــن مبالغــة فــا شــك في أن في

ــدل عــى  ــي ت ــار الت ــرا مــن الأخب ــرواة كث ــرا مــن الصــدق. وقــد نقــل ال كث

بداهــة المأمــون وســعة علمــه، والقصــة التاليــة ترينــا ذلــك بوضــوح، روى أن 

رجــا مــن أهــل خراســان ارتــد عــن الإســام فحمــل إلى المأمــون فلــما مثــل 

ــن  ــه آنســا م ــت ب ــما كن ــذي أوحشــك م ــا ال ــه أخــبرني م ــال ل ــه ق ــين يدي ب

ديننــا. فواللــه لأســتحييك بحــق أحــب إلى مــن أن أقتلــك بحــق، وقــد صرت 

مســلما بعــد أن كنــت كافــرا ثــم عــدت كافــرا بعــد أن كنــت مســلما. فــإن 

وجــدت دواء دائــك تعالجــت بــه، إذ كان المريــض يحتاج إلى مشــاورة الأطباء. 

فــإن أخطــأك الشــفاء، ونبــا عــن دائــك الــدواء كنــت قــد أعــذرت ولم ترجــع 

ــت في نفســك  ــة ترجــع أن ــم الريع ــاك بحك ــإن قتلن ــة ف ــى نفســك بائم ع

ــذ  ــدع الأخ ــاد ولم ت ــصر في اجته ــك لم تق ــم أن ــة، وتعل ــتبصار والثق إلى الاس

ــد )أوحشــني مــا رأيــت مــن كــرة الاختــاف في دينكــم(  ــال المرت بالحــزم. ق

ــر  ــاف في الأذان وتكب ــين أحدهــما كالاخت ــا اختاف ــه المأمــون )إن لن ــال ل فق

ــوه  ــق ووج ــر التري ــاد وتكب ــاة الأعي ــهد وص ــاف في التش ــز والاخت الجنائ

القــراءات واختــاف وجــوه الفتيــا، ومــا أشــبه ذلــك. ومــا هــذا باختــاف إنمــا 

هــو تخيــر وتوســعة وتخفيــف مــن المحنــة، فمــن أذن مثنــى وأقــام فــرادى 

لم يؤثــم مــن اذن مثنــى وأقــام مثنــى، لا يتعايــرون ولا يتعايبــون، أنــت 

تــرى ذلــك عيانــا وتشــهد عليــه بيانــا. والاختــاف الآخــر كنحــو الاختــاف في 

تأويــل آيــة مــن كتابنــا وتأويــل الحديــث، مــع إجماعنــا عــى أصــل التنزيــل 

ــرت  ــى أنك ــذا حت ــك ه ــذي أوحش ــان كان ال ــبر. ف ــين الخ ــى ع ــا ع واتفاقن
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)يــا أبــا محمــد إن الإنســان إنمــا فضــل عــى غــره مــن الهــوام بفعلــه وعقلــه 

وتمييــزه ولــولا ذلــك لم يكــن لحــم أطيــب مــن لحــم، ولا دم أطيــب مــن دم(

ــه شــيئا  ومــع مــا قــد يكــون في كام يحيــى مــن مبالغــة فــا شــك في أن في

ــدل عــى  ــي ت ــار الت ــرا مــن الأخب ــرواة كث ــرا مــن الصــدق. وقــد نقــل ال كث

بداهــة المأمــون وســعة علمــه، والقصــة التاليــة ترينــا ذلــك بوضــوح، روى أن 

رجــا مــن أهــل خراســان ارتــد عــن الإســام فحمــل إلى المأمــون فلــما مثــل 

ــن  ــه آنســا م ــت ب ــما كن ــذي أوحشــك م ــا ال ــه أخــبرني م ــال ل ــه ق ــين يدي ب

ديننــا. فواللــه لأســتحييك بحــق أحــب إلى مــن أن أقتلــك بحــق، وقــد صرت 

مســلما بعــد أن كنــت كافــرا ثــم عــدت كافــرا بعــد أن كنــت مســلما. فــإن 

وجــدت دواء دائــك تعالجــت بــه، إذ كان المريــض يحتاج إلى مشــاورة الأطباء. 

فــإن أخطــأك الشــفاء، ونبــا عــن دائــك الــدواء كنــت قــد أعــذرت ولم ترجــع 

ــت في نفســك  ــة ترجــع أن ــم الريع ــاك بحك ــإن قتلن ــة ف ــى نفســك بائم ع

ــذ  ــدع الأخ ــاد ولم ت ــصر في اجته ــك لم تق ــم أن ــة، وتعل ــتبصار والثق إلى الاس

ــد )أوحشــني مــا رأيــت مــن كــرة الاختــاف في دينكــم(  ــال المرت بالحــزم. ق

ــر  ــاف في الأذان وتكب ــين أحدهــما كالاخت ــا اختاف ــه المأمــون )إن لن ــال ل فق

ــوه  ــق ووج ــر التري ــاد وتكب ــاة الأعي ــهد وص ــاف في التش ــز والاخت الجنائ

القــراءات واختــاف وجــوه الفتيــا، ومــا أشــبه ذلــك. ومــا هــذا باختــاف إنمــا 

هــو تخيــر وتوســعة وتخفيــف مــن المحنــة، فمــن أذن مثنــى وأقــام فــرادى 

لم يؤثــم مــن اذن مثنــى وأقــام مثنــى، لا يتعايــرون ولا يتعايبــون، أنــت 

تــرى ذلــك عيانــا وتشــهد عليــه بيانــا. والاختــاف الآخــر كنحــو الاختــاف في 

تأويــل آيــة مــن كتابنــا وتأويــل الحديــث، مــع إجماعنــا عــى أصــل التنزيــل 

ــرت  ــى أنك ــذا حت ــك ه ــذي أوحش ــان كان ال ــبر. ف ــين الخ ــى ع ــا ع واتفاقن
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كتابنــا فقــد ينبغــي أن يكــون اللفــظ بجميــع مــا في التــوراة والإنجيــل متفقــا 

ــك ألا ترجــع إلا إلى لغــة لا  ــه. وينبغــي ل ــاق عــى تنزيل ــه كالاتف عــى تأويل

ــه  ــل كام أنبيائ ــه، ويجع ــزل كتب ــه أن ين ــاء الل ــو ش ــا. ول ــاف في ألفاظه اخت

وورثــة رســله لا تحتــاج إلى تفســر لفعــل. ولكننــا لا نــرى شــيئا مــن الديــن 

ــك لســقطت البلــوى  ــو كان الأمــر كذل ــة، ول ــا عــى الكفاي ــا دفــع لنــ والدني

ــت المســابقة والمنافســة ولم يكــن تفاضــل وليــس عــى هــذا  ــة وذهب والمحن

بنــى اللــه عــز وجــل الدنيــا(. فقــال المرتــد )أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده 

ــه  ــه علي ــى الل ــدا ص ــوله وأن محم ــده ورس ــيح عب ــه وأن المس ــك ل لا شري

ــة  ــون نحــو القبل ــا(. فانحــرف المأم ــين حق ــر المؤمن ــك أم وســلم صــادق وأن

فخــر ســاجدا ثــم أقبــل عــى أصحابــه فقــال. )وفــروا عليــه عرضــه ولا تــبروه 

في يومــه ريثــما يعتــق إســامه كيــا يقــول عــدوه أنــه يســلم رغبــة ولا تنســوا 

ــه(. ــدة علي ــه وتأنيســه والفائ ــره ونصرت نصيبكــم مــن ب

أليــس في هــذه القصــة مــا يدلنــا عــى بــصر المأمــون بــأسرار الديــن 

ــع ســعة  ــوس. كل هــذا م ــوب والنف ــه لخلجــات القل ــى فهم ــة وع والريع

صــدر ورحابــة خلــق يطمــن اليهــا مناظــره الخراســاني فيحســن إيمانــه بعــد 

ــدا. ــما جي ــألة فه ــم المس أن يفه

عــى أن صــورة للمأمــون، مهــما كانــت مقتضبــة وسريعــة، لا تتــم إلا 

بالتحــدث عــن عنايتــه بالعلــوم والفلســفة. وقــد تكــون هــذه أغــزر نواحــي 

ــد كان  ــه. فق ــوا حول ــن التف ــون وفى الذي ــخص المأم ــري في ش ــاط الفك النش

ــى المنصــور،  ــذي أنشــأه الرشــيد أو حت ــت الحكمــة( ولعــل ال في بغــداد )بي

ولكــن تاريــخ بيــت الحكمــة والخدمــات العلميــة التــي أداهــا للفكــر العــربي 
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ــد  ــا كان عن ــرف إلى م ــة تع ــذا الخليف ــك أن ه ــصره. ذل ــون وع ــص المأم تخ

ــه  ــة. وكانــت بين ــم بنقلهــا إلى اللغــة العربي ــة، فاهت ــار عقلي ــان مــن آث اليون

وبــين ملــك الــروم في بيزنطيــة مراســات، وكان المأمــون قــد اســتظهر عليــه، 

فكتــب إليــه يســأله الإذن في إنفــاذ مــا يختــار مــن العلــوم القديمــة المخزونــة 

في بلــد الــروم فأجــاب بعــد امتنــاع، فأخــرج المأمــون جماعــة منهــم الحجــاج 

بــن مطــر وابــن البطريــق وســلم صاحــب بيــت الحكمــة وغرهــم فأخــذوا 

مــما وجــدوا مــا اختــاروا. وثمــة روايــة تقــول بــأن المأمــون كتــب مثــل ذلــك 

ــر  ــن ذخائ ــده م ــا عن ــه م ــل إلي ــه أن يرس ــب من ــة، إذ طل ــك صقلي إلى مل

العلــوم القديمــة. عــى أن النقــل لم يقتــصر عــى علــوم اليونــان. بــل تعــداه 

إلى أدب الفــرس وطــب الهنــود وعلومهــم. وأصبــح بيــت الحكمــة هــذا دار 

ــن  ــين ب ــه حن ــل في ــن عم ــب، وكان مم ــب وتنقي ــح وتبوي ــة وتصحي ترجم

اســحق وابنــه اســحق ابــن حنــين وبنــو شــاكر. وقــد بلــغ مــما رزقــه النقلــة 

ــن  ــين ب ــا حن ــة. أم ــه( في الشــهر للنقــل والمازم ــار )2٥0 جني خمســمائة دين

ــن  ــه م ــا ينقل ــة م ــه، زن ــى عن ــما يح ــه في ــون يعطي ــد كان المأم ــحق فق اس

ــا. ــة ذهب ــب إلى العربي الكت

ــطو في  ــون وأرس ــب أفاط ــمل كت ــد ش ــون فق ــصر المأم ــم في ع ــا ترج ــا م أم

ــدس  ــب أقليـ ــب وكت ــوس في الط ــراط وجالين ــب أبق ــم وكت ــفة والعل الفلس

وأرخميــدس في الرياضيــات وكتــب أطبــاء الهنــود، وكتبــا أدبيــة فارســية 

ــات.  ــع مئ ــت بض ــي ترجم ــب الت ــت الكت ــد بلغ ــة. وق وهندي

ــة لم تقتــصر عــى  ــا إلى أن الحركــة العلمي ــا أن نشــر هن ــه يجــدر بن عــى أن

ــج  ــون، بالنس ــام المأم ــذ أي ــدأوا، من ــوم ب ــتغلين بالعل ــل أن المش ــة، ب الترجم



256

ــد  ــا كان عن ــرف إلى م ــة تع ــذا الخليف ــك أن ه ــصره. ذل ــون وع ــص المأم تخ

ــه  ــة. وكانــت بين ــم بنقلهــا إلى اللغــة العربي ــة، فاهت ــار عقلي ــان مــن آث اليون

وبــين ملــك الــروم في بيزنطيــة مراســات، وكان المأمــون قــد اســتظهر عليــه، 

فكتــب إليــه يســأله الإذن في إنفــاذ مــا يختــار مــن العلــوم القديمــة المخزونــة 

في بلــد الــروم فأجــاب بعــد امتنــاع، فأخــرج المأمــون جماعــة منهــم الحجــاج 

بــن مطــر وابــن البطريــق وســلم صاحــب بيــت الحكمــة وغرهــم فأخــذوا 

مــما وجــدوا مــا اختــاروا. وثمــة روايــة تقــول بــأن المأمــون كتــب مثــل ذلــك 

ــر  ــن ذخائ ــده م ــا عن ــه م ــل إلي ــه أن يرس ــب من ــة، إذ طل ــك صقلي إلى مل

العلــوم القديمــة. عــى أن النقــل لم يقتــصر عــى علــوم اليونــان. بــل تعــداه 

إلى أدب الفــرس وطــب الهنــود وعلومهــم. وأصبــح بيــت الحكمــة هــذا دار 

ــن  ــين ب ــه حن ــل في ــن عم ــب، وكان مم ــب وتنقي ــح وتبوي ــة وتصحي ترجم

اســحق وابنــه اســحق ابــن حنــين وبنــو شــاكر. وقــد بلــغ مــما رزقــه النقلــة 

ــن  ــين ب ــا حن ــة. أم ــه( في الشــهر للنقــل والمازم ــار )2٥0 جني خمســمائة دين

ــن  ــه م ــا ينقل ــة م ــه، زن ــى عن ــما يح ــه في ــون يعطي ــد كان المأم ــحق فق اس

ــا. ــة ذهب ــب إلى العربي الكت

ــطو في  ــون وأرس ــب أفاط ــمل كت ــد ش ــون فق ــصر المأم ــم في ع ــا ترج ــا م أم

ــدس  ــب أقليـ ــب وكت ــوس في الط ــراط وجالين ــب أبق ــم وكت ــفة والعل الفلس

وأرخميــدس في الرياضيــات وكتــب أطبــاء الهنــود، وكتبــا أدبيــة فارســية 

ــات.  ــع مئ ــت بض ــي ترجم ــب الت ــت الكت ــد بلغ ــة. وق وهندي

ــة لم تقتــصر عــى  ــا إلى أن الحركــة العلمي ــا أن نشــر هن ــه يجــدر بن عــى أن

ــج  ــون، بالنس ــام المأم ــذ أي ــدأوا، من ــوم ب ــتغلين بالعل ــل أن المش ــة، ب الترجم
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عــى منــوال هــؤلاء القدمــاء في الســر بالعلــم والمعرفــة قدمــا. فــان المأمــون 

جمــع عــددا مــن العلــماء قاســوا لــه طــول درجــة الطــول، وصنفــوا لــه كتبــا 

بمــا في وصــف الأرض ورســموا لــه الصــورة المعروفــة بالصــورة المأمونيــة. هــذا 

ــس  ــون ومجال ــس المأم ــاكلها في مجال ــفة ومش ــا الفلس ــة في قضاي إلى المناقش

العلــم الأخــرى التــي أدت إلى ظهــور آراء جديــدة في آفــاق التفكــر العلمــي 

والدينــي كان لهــا فيــما بعــد شــأن كبــر. 

ــور في  ــم مي ــر ولي ــو رأى الس ــث ه ــذا الحدي ــه ه ــم ب ــا أخت ــر م ــل خ ولع

ــدا، وكان عــصره مزدهــرا  ــال: »كان حكــم المأمــون عــادلا مجي المأمــون إذ ق

بأنــواع: العلــوم والفنــون والفلســفة، وكان هــو أديبــا مولعــا بالشــعر متمكنــا 

ــفة اذ كان  ــعراء والفاس ــاء والش ــماء والأدب ــا بالعل ــه حاف ــه. وكان مجلس من

يقربهــم ويجــزل لهــم العطــاء عــى اختــاف مذاهبهــم ونحلهــم. وكان 

ــد أخرجــت في  ــن في أيامــه. وق ــاء كثري ــين والمؤرخــين والفقه جماعــة المحدث

عــصره مــن أديــرة ســوريا وآســيا الصغــرى كتــب الفلســفة والعلــوم ترجمــت 

إلى العربيــة. ولم تقتــصر جهــود هــؤلاء العلــماء عــى نقــل العلــوم إلى اللغــة 

ــم  ــن مباحثه ــبوه م ــا اكتس ــا م ــوا اليه ــا وأضاف ــعوا فيه ــل توس ــة، ب العربي

ــع الآلات  ــز بجمي ــد مجه ــر مرص ــهل تدم ــم في س ــد كان له ــم. فق واطاعه

الازمــة لــدرس الفلــك والهندســة. وصنفــوا كتبــا في التاريــخ والرحــات 

ــم«. ــاء والتنجي ــب والكيمي والط

وهــذا هــو حلــم المأمــون. أليــس مــن حقنــا بعــد هــذا أن تأمــل بــأن يكــر 

ــم  ــق حل ــما تحق ــم ك ــق أحامه ــى أن تتحق ــذا، ع ــل ه ــون بمث ــا الحالم بينن

ــون. المأم
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ــك في مــصر.  ــة الممالي ــاد قامــت دول ــث عــر للمي ــرن الثال في منتصــف الق

ــن:  ــدد بخطري ــصر، مه ــوريا وم ــراق وس ــربي، الع ــالم الع ــب الع ــت وقل قام

مــن الغــرب ومــن الــرق. فأوروبــا كانــت تســتولى عــى الســاحل الســوري 

كلــه، وتطمــع في مــصر، وترنــو بعينهــا إلى شــمال أفريقيــا. والتتــار كانــوا قــد 

خرجــوا مــن بادهــم كالمــوج الزاخــر المتدافــع، يتلــو بعضــه بعضــا، فــا تقــوى 

الهيئــات في الــرق عــى ردّه؛ وقــد خصصــت لــه الواحــدة تلــو الأخــرى فــا 

ــم هــم  ــة العباســية ث ــوا بغــداد، ويقــى عــى الخاف ــار أن يحتل ــث التت يلب

ــر كان  ــر آخ ــذا إلى خط ــوا. ه ــه، فأوقف ــف الل ــولا أن لط ــوريا ل ــون بس يهم

يهــدّد البــاد مــن الداخــل أساســه مــا كان بــين الســلطات المختلفــة والأمــراء 

العديديــن مــن تنابــذ وتناحــر وخصومــة ونــزاع.

في وســط هــذه الصعوبــات المختلفــة تــولى عــرش مــصر وســوريا الملــك 

الظاهــر ركــن الديــن بيــبرس البندقــداري أحــد كبــار حــكام العــالم الاســامي 

في العصــور الوســطى المتأخــرة. وكان الملــك الظاهــر قــد اشــترك في رد التتــار 

في معركــة عــين جالــوت أيــام كان أحــد قــواد قطــز، لكنــه مــا عتــم أن أصبــح 

الســيد الأعــى لشــؤون هــذه البــاد. وكان الملــك الظاهــر يتأثــر خطــى صــاح 

ــن في سياســته العامــة، وأساســها أمــران الأوّل أن تكــون ســوريا ومــصر  الدي

ــادر  ــا ومص ــون كل مرافقه ــث تك ــا بحي ــا واقتصادي ــيا وحربي ــدة سياس موح

ثروتهــا وقوتهــا تحــت إشراف دولــة واحــدة ورجــل واحــد يســتطيع توجيههــا 

عنــد الحاجــة في الوجهــة الصحيحــة ويســتطيع، مــن ناحيــة أخــرى، أن 

يأمــن الخافــات المحليــة بــين الأمــراء والمتآمريــن. والأســاس الثــاني لسياســة 



258

6 - ملك وخليفة

ــك في مــصر.  ــة الممالي ــاد قامــت دول ــث عــر للمي ــرن الثال في منتصــف الق

ــن:  ــدد بخطري ــصر، مه ــوريا وم ــراق وس ــربي، الع ــالم الع ــب الع ــت وقل قام

مــن الغــرب ومــن الــرق. فأوروبــا كانــت تســتولى عــى الســاحل الســوري 

كلــه، وتطمــع في مــصر، وترنــو بعينهــا إلى شــمال أفريقيــا. والتتــار كانــوا قــد 

خرجــوا مــن بادهــم كالمــوج الزاخــر المتدافــع، يتلــو بعضــه بعضــا، فــا تقــوى 

الهيئــات في الــرق عــى ردّه؛ وقــد خصصــت لــه الواحــدة تلــو الأخــرى فــا 

ــم هــم  ــة العباســية ث ــوا بغــداد، ويقــى عــى الخاف ــار أن يحتل ــث التت يلب

ــر كان  ــر آخ ــذا إلى خط ــوا. ه ــه، فأوقف ــف الل ــولا أن لط ــوريا ل ــون بس يهم

يهــدّد البــاد مــن الداخــل أساســه مــا كان بــين الســلطات المختلفــة والأمــراء 

العديديــن مــن تنابــذ وتناحــر وخصومــة ونــزاع.

في وســط هــذه الصعوبــات المختلفــة تــولى عــرش مــصر وســوريا الملــك 

الظاهــر ركــن الديــن بيــبرس البندقــداري أحــد كبــار حــكام العــالم الاســامي 

في العصــور الوســطى المتأخــرة. وكان الملــك الظاهــر قــد اشــترك في رد التتــار 

في معركــة عــين جالــوت أيــام كان أحــد قــواد قطــز، لكنــه مــا عتــم أن أصبــح 

الســيد الأعــى لشــؤون هــذه البــاد. وكان الملــك الظاهــر يتأثــر خطــى صــاح 

ــن في سياســته العامــة، وأساســها أمــران الأوّل أن تكــون ســوريا ومــصر  الدي

ــادر  ــا ومص ــون كل مرافقه ــث تك ــا بحي ــا واقتصادي ــيا وحربي ــدة سياس موح

ثروتهــا وقوتهــا تحــت إشراف دولــة واحــدة ورجــل واحــد يســتطيع توجيههــا 

عنــد الحاجــة في الوجهــة الصحيحــة ويســتطيع، مــن ناحيــة أخــرى، أن 

يأمــن الخافــات المحليــة بــين الأمــراء والمتآمريــن. والأســاس الثــاني لسياســة 
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ــوريا  ــة في س ــاع الصليبي ــرب الق ــو أن ي ــر ه ــك الظاه ــن والمل ــاح الدي ص

مــن الداخــل بانتظــام واســتمرار، بحيــث يزيلهــا مــن الوجــود الواحــدة بعــد 

الأخــرى، وبذلــك يتيــر القضــاء عــى المحتلــين وإخراجهــم مــن البــاد. وكان 

عــى الملــك الظاهــر أن يقــوم بالأمــر الأول - أي توحيــد البــاد، قبــل أن 

ــاده. ينــصرف إلى مقارعــة خصــوم ب

ــد  ــنتين، ق ــر بس ــك الظاه ــولى المل ــل ت ــداد قب ــى بغ ــول ع ــارة المغ ــت غ كان

ــه،  ــه مع ــل ولدي ــاسي وقت ــة عب ــر خليف ــه آخ ــتعصم بالل ــل المس ــت بقت انته

ومعنــى هــذا أن الخافــة انتهــى شــأنها. ولكــن الخافــة رئاســة دينيــة، فضــا 

عــن ناحيتهــا السياســية، ومــن ثــم فهــي محببــة إلى قلــوب المســلمين، وليــس 

يجــوز أن يظــل العــالم الاســامي بــدون هــذا الــرأس الــذي اعتــاد أن يتلقــى 

ــادة  ــراء في إع ــن الأم ــرون م ــر كث ــك فك ــة. لذل ــا طويل ــدى، قرون ــه اله من

الخافــة وكان صاحــب حلــب وصاحــب دمشــق وقطــز ممــن اهتــم بالمســألة، 

وبحــث عــن أحــد رجــال البيــت العبــاسي ليعيــد الخافــة في شــخصه

لكــن الــذي تــم لــه هــذا الأمــر هــو بيــبرس. فقــد رأى أنــه مــن المفيــد لــه أن 

يعيــد الخافــة ثــم يتــولى هــو الســلطنة بعــده مــن الخليفــة وبذلــك يقــوى 

ــا،  ــا، ويمكنــه هــذا مــن التفــوق عــى نظرائــه معنوي مركــزه إذ يجعلــه شرعي

ويمهــد ذلــك ســبيل القضــاء عليهــم. فضــا عــن أن هــذا العمــل يجعــل لمــصر 

ــبرس  ــرش بي ــز ع ــالم الاســامي، ومــصر هــي مرك ــم الع ــة خاصــة في تزع قيم

وغــره. لذلــك انــصرف الملــك الظاهــر نحــو هــذه المســألة يوليهــا مــن عنايتــه 

وتفكــره مــا تســتحقه.
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وقــد روى المقريــزي في كتــاب الســلوك أنــه في ســنة تســع وخمســين وســتمائة 

وردت عــى الملــك الظاهــر وهــو بالقاهــرة مكاتبــة مــن دمشــق جــاء فيهــا 

ــن  ــمر ب ــد الأس ــم أحم ــو القاس ــه أب ــى أن ــل ادع ــة رج ــه ورد إلى الغوط )إن

الإمــام الظاهــر ابــن الامــام النــاصر، وهــو عــم المســتعصم، وأخــو المســتنصر، 

ــر  ــب الخمســين فارســا، وأن الأم ــن عــرب خفاجــة في قري ــة م ــه جماع ومع

ســيف الديــن البغــدادي عــرف أمــراء العــرب المذكوريــن وقــال بهــؤلاء 

ــه  ــأن الملــك الظاهــر ونواب ــارة الأخــرة ب يحصــل المقصــود(. ونــرى مــن العب

كانــوا يبحثــون عــن أحــد أفــراد البيــت العبــاسي بحثــا دقيقــا. وأبــو القاســم 

ــد  ــزل عن ــه، ون ــل هولاكــو الخليفــة بالل ــا قت ــر مــن بغــداد لم أحمــد هــذا ف

خفاجــة، مــن عــرب العــراق، مــدة ثــم أراد أن يلحــق بالملــك الظاهــر بمــصر. 

ويجــدر بنــا بهــذه المناســبة أن نذكــر أن مــصر أصبحــت مأمنــا لــكل مــن نجــا 

العباســيين فيــما بعــد. فقــد هبطهــا كثــرون، لأنهــم ضمنــوا لأنفســهم مقامــا 

ــد  ــدا عــن جــو الدســائس والانتقــام، وأكرهــم لم يشــترك في مكائ ــا بعي هادئ

البــاط الملــولى في تلــك الأيــام، عــى مــا كان فيهــا مــن إغــراء وإثــارة أطــماع.

ــق  ــاسي إلى دمش ــد العب ــم أحم ــدوم أبى القاس ــبر ق ــلطان خ ــغ الس ــما بل فل

ــر  ــه وأن يس ــم حرمت ــه وتعظي ــام في خدمت ــه بالقي ــلطان إلى نواب ــب الس كت

معــه حجــاب مــن دمشــق، بأوفــر حريــة إلى جهــة مــصر. وخــرج الســلطان 

مــن قلعــة الجبــل بالقاهــرة يــوم الخميــس تاســع شــهر رجــب إلى المطريــة 

بظاهــر مــصر للقائــه، وكان في صحبتــه الوزيــر الصاحــب بهــاء الديــن بــن حنا 

وقــاضي القضــاة تــاج الديــن بــن بنــت الأعــز وســائر الأمــراء وجميــع العســكر 

ــان القاهــرة ومــصر ومعظــم النــاس مــن الشــهود والمؤذنــين.  و جمهــور أعي

وخــرج النصــارى بالإنجيــل. وهنــاك اســتقبل الأمــر العبــاسي اســتقبالا حافــا. 
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وقــد روى المقريــزي في كتــاب الســلوك أنــه في ســنة تســع وخمســين وســتمائة 

وردت عــى الملــك الظاهــر وهــو بالقاهــرة مكاتبــة مــن دمشــق جــاء فيهــا 
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ــه  ــأن الملــك الظاهــر ونواب ــارة الأخــرة ب يحصــل المقصــود(. ونــرى مــن العب

كانــوا يبحثــون عــن أحــد أفــراد البيــت العبــاسي بحثــا دقيقــا. وأبــو القاســم 

ــد  ــزل عن ــه، ون ــل هولاكــو الخليفــة بالل ــا قت ــر مــن بغــداد لم أحمــد هــذا ف

خفاجــة، مــن عــرب العــراق، مــدة ثــم أراد أن يلحــق بالملــك الظاهــر بمــصر. 

ويجــدر بنــا بهــذه المناســبة أن نذكــر أن مــصر أصبحــت مأمنــا لــكل مــن نجــا 

العباســيين فيــما بعــد. فقــد هبطهــا كثــرون، لأنهــم ضمنــوا لأنفســهم مقامــا 

ــد  ــدا عــن جــو الدســائس والانتقــام، وأكرهــم لم يشــترك في مكائ ــا بعي هادئ

البــاط الملــولى في تلــك الأيــام، عــى مــا كان فيهــا مــن إغــراء وإثــارة أطــماع.

ــق  ــاسي إلى دمش ــد العب ــم أحم ــدوم أبى القاس ــبر ق ــلطان خ ــغ الس ــما بل فل

ــر  ــه وأن يس ــم حرمت ــه وتعظي ــام في خدمت ــه بالقي ــلطان إلى نواب ــب الس كت
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مــن قلعــة الجبــل بالقاهــرة يــوم الخميــس تاســع شــهر رجــب إلى المطريــة 

بظاهــر مــصر للقائــه، وكان في صحبتــه الوزيــر الصاحــب بهــاء الديــن بــن حنا 

وقــاضي القضــاة تــاج الديــن بــن بنــت الأعــز وســائر الأمــراء وجميــع العســكر 

ــان القاهــرة ومــصر ومعظــم النــاس مــن الشــهود والمؤذنــين.  و جمهــور أعي

وخــرج النصــارى بالإنجيــل. وهنــاك اســتقبل الأمــر العبــاسي اســتقبالا حافــا. 
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فــان الملــك الظاهــر لمــا وقــع نظــره عــى الأمــر ترجــل وعانقــه. ثــم ســار بــه 

الســلطان إلى بــاب النــصر، ودخــل إلى القاهــرة وقــد لبــس الشــعار العبــاسي 

وخــرج النــاس إلى رؤيتــه وكان اليــوم مــن أعظــم أيــام القاهــرة. وشــق 

المدينــة وصعــد إلى قلعــة الجبــل وهــو راكــب. وكان تــصرف الملــك الظاهــر 

ــة،  ــاره للخاف ــذي اخت ــل ال ــه للرج ــغ احترام ــى مبل ــدل ع ــه ي في كل حركات

ــة أبى أن  ــاب القلع ــل ب ــا وص ــه لم ــغله. فان ــذى يش ــب ال ــه للمنص وتقديس

يتقــدم الامــام أحمــد. وأنــزل أبــو القاســم في مــكان جليــل هيــئ لــه، وبالــغ 

ــة ناموســه. الســلطان في إكرامــه وإقام

وبعــد أيــام قليلــة عقــد الســلطان مجلســا عامــا كبــرا في قاعــة الأعمــدة في 

ــا  ــد وفقهاؤه ــماء البل ــم وعل ــواب الحك ــاة ون ــاضي القض ــره ق ــصر وح الق

وأكابــر المشــايخ وأعيــان الصوفيــة والأمــراء ومقدمــو العســاكر والتجــار 

ــوا  ــد الســام. فمثل ــن عب ــن ب ــاس وحــر أيضــا الشــيخ عــز الدي ووجــوه الن

ــا معــه بغــر  كلهــم بحــرة الأمــر أحمــد العبــاسي وجلــس الســلطان متأدب

كــرسي ولا طراحــة ولا مســند. ثــم شــهد العربــان وخــادم مــن البغــاددة بــأن 

الأمــر أحمــد هــو ابــن الامــام الظاهــر بــن الامــام النــاصر، ثــم شــهد القــاضي 

ــل  ــك، فقب ــل ذل ــرون بمث ــما كث ــن وغره ــم الدي ــه عل ــن والفقي ــمال الدي ج

ــن شــهادات القــوم وأســجل عــى نفســه بالثبــوت  ــاج الدي قــاضي القضــاة ت

وهــو قائــم عــى قدميــه في ذلــك المحفــل العظيــم حتــى تــم الإســجال 

ــم. والحك

وكان أوّل مــن بايعــه قــاضي القضــاة تــاج الديــن. ثــم قــام الســلطان وبايــع 

أمــر المؤمنــين المســتنصر باللــه أبــا القاســم أحمــد عــى العمــل بكتــاب اللــه 
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وســنة رســول اللــه وعــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في 

ــع  ــم تتاب ــتحقها. ث ــا في مس ــا وصرفه ــه بحقه ــوال الل ــذ أم ــه وأخ ــبيل الل س

عــى مبايعتــه الأمــراء وكبــار رجــال الدولــة. فلــما تمــت البيعــة قلــد الخليفــة 

ــاف  ــا ينض ــامية وم ــاد الاس ــر الب ــك الظاه ــلطان المل ــه الس ــتنصر بالل المس

إليهــا ومــا ســيفتح اللــه عــى يديــه مــن البــاد. وكتــب في الوقــت نفســه إلى 

ــة  ــم للخليف ــن قبله ــة عم ــذوا البيع ــك أن يأخ ــائر المال ــواب بس ــوك والن المل

المســتنصر باللــه وأن يدعــى لــه عــى المنابــر ثــم يدعــى للســلطان بعــده وأن 

تنقــش الســكة باســمهما.

ــة  ــاء بمبايع ــج احتف ــات التتوي ــميه حف ــح أن نس ــا يص ــك م ــب ذل ــم عق ث

الخليفــة

ففــي أول يــوم جمعــة تــا المبايعــة صــى الخليفــة بالنــاس في جامــع القلعــة 

ــك  ــا للمل ــاس ودع ــى العب ــر شرف بن ــة، وذك ــن الصحاب ــترضى ع ــب ف وخط

الظاهــر فاستحســن النــاس منــه ذلــك، واهتــم الســلطان بأمــره ونــر عليــه 

جمــا مســتكرة مــن الذهــب والفضــة

وبعــد يومــين ركــب الخليفــة والســلطان مــن قلعــة الجبــل إلى مدينــة 

مــصر وركبــا في الحراريــق وســارا في النيــل إلى قلعــة الجزيــرة وجلســا فيهــا، 

وأحــرت الشــواني الحربيــة فلعبــت في النيــل عــى هيئــة محاربتهــا العــدو 

في البحــر. ثــم ركبــا إلى الــبر وعــادا إلى القلعــة وقــد خــرج النــاس لمشــاهدتهما 

فــكان مــن الأيــام المشــهودة.

ــك  ــام لذل ــميا، فأق ــكا رس ــه ش ــة ل ــة الخليف ــذ تولي ــلطان أن تتخ وأراد الس

ــك  ــت لذل ــعبان. فرب ــهر ش ــن ش ــع م ــين الراب ــوم الاثن ــة في ي ــة جامع حفل
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وســنة رســول اللــه وعــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في 

ــع  ــم تتاب ــتحقها. ث ــا في مس ــا وصرفه ــه بحقه ــوال الل ــذ أم ــه وأخ ــبيل الل س

عــى مبايعتــه الأمــراء وكبــار رجــال الدولــة. فلــما تمــت البيعــة قلــد الخليفــة 

ــاف  ــا ينض ــامية وم ــاد الاس ــر الب ــك الظاه ــلطان المل ــه الس ــتنصر بالل المس

إليهــا ومــا ســيفتح اللــه عــى يديــه مــن البــاد. وكتــب في الوقــت نفســه إلى 

ــة  ــم للخليف ــن قبله ــة عم ــذوا البيع ــك أن يأخ ــائر المال ــواب بس ــوك والن المل

المســتنصر باللــه وأن يدعــى لــه عــى المنابــر ثــم يدعــى للســلطان بعــده وأن 

تنقــش الســكة باســمهما.

ــة  ــاء بمبايع ــج احتف ــات التتوي ــميه حف ــح أن نس ــا يص ــك م ــب ذل ــم عق ث

الخليفــة

ففــي أول يــوم جمعــة تــا المبايعــة صــى الخليفــة بالنــاس في جامــع القلعــة 

ــك  ــا للمل ــاس ودع ــى العب ــر شرف بن ــة، وذك ــن الصحاب ــترضى ع ــب ف وخط

الظاهــر فاستحســن النــاس منــه ذلــك، واهتــم الســلطان بأمــره ونــر عليــه 

جمــا مســتكرة مــن الذهــب والفضــة

وبعــد يومــين ركــب الخليفــة والســلطان مــن قلعــة الجبــل إلى مدينــة 

مــصر وركبــا في الحراريــق وســارا في النيــل إلى قلعــة الجزيــرة وجلســا فيهــا، 
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ــلطان  ــا الس ــب إليه ــرة. ورك ــارج القاه ــر خ ــتان الكب ــرة في البس ــة كب خيم
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وأفيضــت عليــه الخلــع الخليفيــة وخــرج بهــا وهــي عمامــة ســوداء مذهبــة 

مزركشــة ودراعــة بنفســجية اللــون وطــوق ذهــب وقيــد مــن ذهــب عمــل 

في رجليــه وعــدة ســيوف تقلــد منهــا واحــدا وحملــت البقيــة خلفــه ولــواءان 

ــه فــرس أشــهب في  منشــوران عــى رأســه وســهمان كبــران وتــرس. وقــدم ل

ــم  ــع عليه ــراء، واحــداً بعــد واحــد، وخل ــب الأم ــه مشــدة ســوداء، وطل عنق

وعــى قــاضي القضــاة تــاج الديــن. ونصــب منــبر وجلــل بثــوب حريــر 

ــرأ  ــاء، وق ــوان الإنش ــب دي ــمان، صاح ــن لق ــه اب ــد علي ــر، فصع ــس أصف أطل

تقليــد الخليفــة للســلطان. ولمــا فــرغ مــن قراءتــه ركــب الســلطان بالخلعــة 

ــن  ــمال الدي ــر ج ــد الأم ــل التقلي ــب، وحم ــد الذه ــب والقي ــوق الذه والط

وســار بــه بــين يــدي الســلطان وســائر الأمــراء ومــن دونهــم مشــاة. ودخــل 

الجمــع مــن بــاب النــصر وشــق القاهــرة وقــد زينــت، وبســط أكــر الطــرق 

بثيــاب فاخــرة مــى عليهــا فــرس الســلطان... وضــح الخلــق بالدعــاء بخلــود 

أيامــه وإعــزاز نــصره وأن يخلعهــما خلــع الــرضى. فــكان يومــا مشــهودا تقــصر 

الألســنة عــن وصفــه. 

ولمــا كان التقليــد الــذي أشرنــا إليــه يعطينــا صــورة صحيحــة للإنشــاء 

ــن  ــة والســلطان م ــين الخليف ــات ب ــر العاق ــك العــصر، ويظه الرســمي في ذل

الناحيــة الرســمية ويوضــح واجبــات الســلطان في رعيتــه رأيــت أن أختــم هــذا 

الحديــث بمختــارات منــه. فقــد جــاء فيــه عــى لســان الخليفــة، مخاطبــا فيــه 

الســلطان
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»أمــر المؤمنــين يشــكر لــك هــذه الصنائــع، ويعــترف أنــه لــولا اهتمامــك لا 

ــامية  ــاد الش ــة والب ــار المصري ــدك الدي ــد قل ــع. وق ــى الراق ــرق ع ــع الخ تس

والديــار بكريــة والحجازيــة واليمنيــة والفراتيــة، ومــا يتجــدّد مــن الفتوحــات 

غــورا ونجــدا، وفــوض أمــر جندهــا ورعاياهــا إليــك حــين أصبحــت بالمــكارم 

فــردا، ولا جعــل منهــا بلــدا مــن البــاد ولا حصنــا مــن الحصــون يســتثنى، ولا 

جهــة مــن الجهــات تعــد في الأعــى ولا في الأدنى.

فاحــظ أمــور الأمــة فقــد أصبحــت لهــا حامــا؛ وخلــص نفســك مــن التبعــات 

ــما  ــا ف ــر الدني ــترار بأم ــائا، ودع الاغ ــئولا لا س ــون مس ــد تك ــي غ ــوم فف الي

ــا.  ــالا زائ ــا، ومــا رآهــا أحــد بعــين الحــق إلا رآهــا خي ــال أحــد منهــا طائ ن

ــوى،  ــه زاد التق ــدم لنفس ــة، وق ــه الموصول ــا آمال ــع منه ــن قط ــعيد م فالس

فتقدمــة غــر التقــوى مــردودة لا مقبولــة. وابســط يــدك بالإحســان والعــدل، 

ــع  ــره في مواض ــرر ذك ــان، وك ــى الاحس ــث ع ــدل وح ــه بالع ــر الل ــد أم فق

مــن القــرآن، وكفــر بــه عــن المــرء ذنوبــا كتبــت عليــه وآثامــا، وجعــل يومــا 

ــدل  ــبيل الع ــد س ــلك أح ــا س ــا. وم ــتين عام ــد س ــادة العاب ــا كعب ــدا منه واح

إلا واجتنيــت ثمــاره مــن أفنــان، ورجــع الأمــر بــه بعــد تداعــى أركانــه وهــو 

ــن  ــن تحص ــعيد م ــه والس ــوادث زمان ــن ح ــه م ــن ب ــيد الأركان، وتحص مش

ــاد وأحســن  ــام أبهــى مــن الأعي مــن حــوادث الزمــان، وكانــت أيامــه في الأي

في العيــون مــن الغــرر في أوجــه الجيــاد، وأحــى مــن العقــود إذا حــى بهــا 

ــاد. عاطــل الأجي

وهــذه الأقاليــم المنوطــة بــك تحتــاج إلى نــواب وحــكام، وأصحــاب رأى مــن 

ــإذا اســتعنت بأحــد منهــم في أمــورك فنقــب  ــام. ف أصحــاب الســيوف والأق
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عليــه تنقيبــا، واجعــل عليــه في تصرفاتــه رقيبــا. وســل عــن أحوالــه ففــي يــوم 

ــن  ــم إلا م ــول منه ــا، ولا ت ــرم مطلوب ــا أج ــئولا وبم ــه مس ــون عن ــة تك القيام

تكــون مســاعيه حســنات لــك لا ذنوبــا. وأمرهــم بالأنــاة في الأمــور والرفــق، 

ومخالفــة الهــوى إذا ظهــرت أدلــة الحــق، وأن يقابلــوا الضعفــاء في حوائجهــم 

بالثغــر الباســم والوجــه الطلــق، وألا يعاملــوا أحــدا عــى الإحســان والإســاءة 

ــا، وأن  ــا إخوان ــن الرعاي ــم م ــن تحــت أيديه ــوا لم ــا يســتحق، وأن يكون إلا بم

ــرا وإحســانا، وألا يســتحلوا حرماتهــم إذا اســتحل الزمــان لهــم  يوســعوهم ب

حرمانــا، والســعيد مــن نســج ولاتــه في الخــر عــى منوالــه، واســتنوا بســنته 

في تصرفاتــه وأحوالــه، وتحملــوا عنــه مــا تعجــز قدرتــه عــن حمــل أثقالــه

ــة  ــذي أضحــى عــى الأم ــاد ال ــر الجه ــره أم ــم ذك ــما يجــب أيضــا تقدي »وم

فرضــا، وهــو العمــل الــذي يرجــع بــه مســود الصحائــف مبيضــا. وقــد وعــد 

اللــه المجاهديــن بالأجــر العظيــم، وأعــد لهــم عنــده المقــام الكريــم، وخصهــم 

بالجنــة التــي لا لغــو فيهــا ولا تأثيــم. وقــد تقدمــت لــك في الجهــاد يــد بيضــاء 

ــه  ــما تجن ــة، هــي أمــى م ــك عزم ــت من أسرعــت في ســواد الحســاد، وعرف

ضمائــر الأغــماد، وأشــهى إلى القلــوب مــن الأعيــاد.

»ولا تخــل الثغــور مــن اهتــمام بأمرهــا تبســم لــه الثغــور، واحتفــال يبــدل مــا 

دجــي مــن ظلماتهــا بالنــور. واجعــل أمرهــا عــى الأمــور مقدمــا، وشــيد منهــا 

كل مــا غــادره العــدو متهدمــا، فهــذه حصــون بهــا يحصــل الانتفــاع، وهــي 

عــى العــدو داعيــة افــتراق لا اجتــماع. وأولاهــا بالاهتــمام مــا كان البحــر لــه 

ــان  ــة، ف ــار المصري ــور الدي ــيما ثغ ــرا، لا س ــا ناظ ــه ملتفت ــدو ل ــاورا، والع مج
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ــا  ــى م ــا حت ــه فيه ــتأصلهم الل ــاسرا، واس ــا وراح خ ــا رابح ــل إليه ــدو وص الع

أقــال منهــم عائــرا.

»وكذلــك أمــر الأســطول الــذي تزجــى خيلــه كالأهلــة، وركائبــه ســابقة بغــر 

ــة،  ــه حامل ــاح ل ــك غــدت الري ــان ذل ســائق مســتقلة. وهــو أخــو الجيــش ف

وهــذا تكفلــت بحملــه الميــاه الســائلة. وإذا لحظهــا جاريــة في البحــر كانــت 

كالأعــام، وإذا شــبهها قــال هــذه ليــال تقلــع بالأيــام.

»وقــد ســنى اللــه لــك مــن الســعادة كل مطلــب، وأتــاك مــن أصالــة الــرأي، 

يريــك المغيــب، وبســط بعــد القبــض منــك الأمــل، ونشــط بالســعادة مــا كان 

ــك  ــا، وألزم ــا إليه ــت مهتدي ــا زل ــق وم ــج الح ــداك إلى مناه ــل، وه ــن كس م

المراشــد، ولا تحتــاج إلى تنبيــه عليهــا. واللــه يمــدك بأســباب نــصره، ويوزعــك 

شــكر نعمــه فــإن النعمــة ســتتم بشــكره«

ــا  ــا شرع ــر قوي ــك الظاه ــف المل ــح موق ــمي أصب ــد الرس ــذا التقلي ــل ه وبمث

ــين. ــداد إلى ح ــرب بغ ــد الع ــد أن فق ــة بع ــز الخاف ــرة مرك ــدت القاه وغ

7 - شاعر دمشقي

الأيــام التــي يجــب عــى العــرب أن يذكروهــا ويحيوهــا كثــرة، وليــس ذلــك 

ــد  ــزال يشــغل، وامت ــا القــرون الطــوال ولا ي ــة شــغل تاريخه ــا عــى أم غريب

ــا،  ــبيل تعداده ــنا الآن بس ــي. ولس ــط الاطل ــد إلى المحي ــن الهن ــلطانها م س

ولكــن ثمــة عهــد يزهــو عــى غــره مــن العهــود ويــدل بمكانتــه: هــو عــصر 

صــاح الديــن. ذلــك أنــه يمثــل في تاريــخ العــرب يقظــة بعــد فتــور وقومــة 

ــا بعــد انقســام. بعــد هجــوع، وائتاف
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ــف  ــراء، تكات ــا غ ــادل أيام ــك الع ــه المل ــن وخليفت ــاح الدي ــام ص ــت أي كان

فيهــا الأمــر والجنــدي والعامــل والــزارع والناثــر والشــاعر والعــالم والمتعلــم 

ليدفعــوا أذى وقــع عليهــم ويقصــوا مصيبــة ألمــت بهــم أيــام حاربــوا الصليبــين 

في ســورية ومــصر، وجــاد كل في تلــك الأيــام بأعــز مــا لديــه وأفــرغ جعبتــه، 

فلــم يضــن بالــروح أو المــال أو الولــد. ولذلــك نجــح الجميــع. فلــما تــم لهــم 

النــصر احتفــوا بــه واســتمتعوا بخراتــه، وجــاء خلفاؤهــم فأتمــوا عملهــم.

ــة بخمــر النــصر والأرواح نشــوى بالفــوز الباهــر  ــا، والنفــوس ثمل ليــس غريب

والعقــول تتفتــق عــن رائــع إنتاجهــا ليــس غريبــا أن تكــر المــدارس وينتــر 

ــا أن  ــس غريب ــخ ويزدهــر الفكــر. لي ــب التاري ــم ويزهــو الشــعر ويكت التعلي

ــاق الفكــر العــربي  ــر في آف تعــد في هــذا العــصر جماعــة مــن خــر مــن ظه

كابــن خلــكان وابــن عســاكر والنيســابوري والقــاضي الفاضــل وعــماد الديــن 

وابــن عنــين. 

وابــن عنــين الشــاعر هــو الــذي نريــد أن نتحــدّث عنــه الآن. فهــو مــن أهــل 

القــرن الســادس للهجــرة والقــرن الثــاني عــر للميــاد. ولــد في دمشــق وبهــا 

نبــه شــأنه وبهــا مــات لكنــه شرق في الآفــاق وغــرب، فأفــاد مــن الرحلــة كــما 

أفــاد مــن ســماعه لكبــار العلــماء والمحدثــين والنحويــين والفقهــاء وهــو بعــد 

يافــع في دمشــق. 

تفتقــت شــاعريته وهــو بعــد فتــى غصــن الإهــاب، ولعلــه رغــب في أن يشــق 

ــه  ــر، لكن ــن أهــل دمشــق في هجــو مري ــال م ــة فن ــه إلى المجــد برع طريق

تنــاول في هجــوه مــا ثبــت عــى النــاس. إلا أن أولئــك الذيــن آذاهــم تربصــوا 
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ــلطان  ــى الس ــال حت ــه ن ــه، لأن ــن علي ــاح الدي ــدر ص ــروا ص ــى أوغ ــه حت ب

بجــارح كامــه، فحنــق عليــه ونفــاه عــن دمشــق.

وهنــا تبــدأ رحــات ابــن عنــين التــي تمتــد ســبع عــرة ســنة يقضيهــا متنقــا 

في الشــام والعــراق والجزيــرة وأذربيجــان وخراســان وخــوارزم ومــا وراء 

النهــر والهنــد واليمــن ومــصر. وكانــت هــذه البــاد قــد أظلهــا الاســام برايتــه 

ــين  ــن عن ــكان اب ــم والأدب، ف ــة العل ــة لغ ــة العربي وانتــرت في أكرهــا اللغ

يقــى بعــض وقتــه في مــدح رجــال الدولــة فيهــا لينــال منهــم مــالا، ولكــن 

ــر  ــة أولى الأم ــاء وصحب ــماء والأدب ــس العل ــه في مجال ــه كان يصرف ــر وقت أك

ــة،  ــة واســعة ومشــاركة في الآداب رائع ــه ثقاف ــك كل ــن ذل ــال م والشــأن، فن

ــه أن يســتوزر في اليمــن وفي الشــام. ــه ســندا وعضــدا لمــا آن ل كانــت ل

ولعــل مــن أطــرف مــا حــدث لــه وهــو في رحاتــه أنــه كان يحــر يومــا درســا 

ــم  ــج، فبيناه ــوها الثل ــاردا والأرض يكس ــوم ب ــرازي، وكان الي ــر ال ــام فخ للإم

ــا  ــن الجــوارح يطارده ــا طــر م ــس وخلفه ــة تدخــل المجل ــك إذا بحمام كذل

فتركهــا الجــارح لمــا رأى النــاس، فارتجــل ابــن عنــين قائــا:

يا ابنَ الكِرامِ المطُعِميَن إذِا شَــتوَا

في كُلِّ مَخمصَةٍ وَثلَجٍ خاشِــفِ

العاصِمــيَن إذِا النُفوسُ تطَايرَتَ

بيََن الصَوارمِِ وَالوَشــيجِ الراعِفِ

مَــن نبََّأَ الوَرقاءَ أنََّ مَحَلكُم

حَــرمٌ وَأنََّكَ مَلجَأٌ للِخائفِِ
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وَفـَـدَت عَليَكَ وَقدَ تدَانى حَتفُها

فحََيوتها بِبقَائهِا المسُــتأَنفِ

وَلـَـو انَّها تحُبى بِمالٍ لانثنََت

مِــن راحَتيَكَ بِنائلٍِ مُتضَاعفِ

جاءَت سُــليَمانَ الزمَانِ بِشَكوِها

وَالمـَـوتُ يلُمَعُ مِن جَناحي خاطِفِ

قـَـرمٌِ لوَاهُ القوتُ حَتىّ ظِلُّهُ

بِإِزائـِـهِ يجَري بِقَلبٍ واجِفِ

والأيــام التــي تمتــع فيهــا ابــن عنــين بعــز ومجــد، وهــو مغــترب عــن دمشــق، 

ــن  ــد طفتكــين وهــو أخ لصــاح الدي ــي قضاهــا في اليمــن عن ــام الت هــي الأي

ولا اليمــن فنــزل ابــن عنــين عنــده ومدحــه وأعجــب الملــك بالشــاعر وعــرف 

ــك  ــل للمل ــنوات يعم ــين س ــن عن ــتقر اب ــا اس ــوزارة وعنده ــده ال ــدره فقل ق

ويمدحــه وينــال مــن عطفــه وبــره حتــى تجمــع لــه مــال كثــر. ولكــن أمريــن 

ــدح  ــن أن يمت ــن م ــه لم يتمك ــما أن ــدة أوله ــذه الم ــه ه ــزان في نفس ــا يح كان

صــاح الديــن بمناســبة انتصــاره في معركــة حطــين وثانيهــما أنــه لا يســتطيع 

العــودة إلى وطنــه: دمشــق. وقــد نظــم ابــن عنــين كثــرا مــن الشــعر يتوجــع 
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وَهَــل نافِعي أنََّ البِادَ كَثرةٌَ

أطَوفُ بِها وَالقَلبُ بِالشــامِ مُرتهََن

وَمــا كُنتُ بِالراضي بِصَنعاءَ مَنزلِاً

وَلـَـو نلتُ مِن غُمدانَ ملكَ ابنِ ذي يزَنَ

عَــى عطفَةٌ بدَرِيَّةٌ تعَكِسُ النَوى

فأَلَفــى قرَيرَ العَيِن بِالأهَلِ وَالوَطنَ

 والمشــار إليــه هنــا في قولــه هــو صــاح الديــن. ولكــن أدل مــن هــذا عــى 

ــه: شــوقه إلى دمشــق قول

دِمَشــقُ فبَي شَوقٌ إِليَها مُبَرَّحٌ

وَإِن لـَـجَّ واشٍ أوَ ألَحََّ عَذولُ

دِيــارٌ بِها الحَصباءُ دُرٌ وَترُبها

عَبرٌ وَأنَفاسُ الشَــمالِ شَمولُ

تسََلســلَ فيها ماؤُها وَهوَ مُطلقٌ

وَصَحَّ نسَــيمُ الرَوضِ وَهوَ عَليلُ

فيَــا حَبَّذا الرَوضُ الَّذي دونَ عزَّتا

سُــحَراً إذِا هَبت عَليَهِ قبَولُ

وَيــا حَبَّذا الوادي إذِا ما تدََفَّقَت

جَداوِلُ باناسٍ إِليَهِ تسَــيلُ
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وَفي كَبِدي مِن قاسِــيونَ حَزازةٌَ
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ــق  ــودة إلى دمش ــلطان بالع ــه الس ــمح ل ــم يس ــن فل ــاح الدي ــب ص ــن قل م

وهــو حــي. فلــما تــوفى صــاح الديــن حــزم ابــن عنــين أمتعتــه وجمــع مالــه، 

ــن  ــصر اب ــب م ــصر. وكان صاح ــق م ــام بطري ــو الش ــه نح ــر؛ واتج ــو كث وه

ــه.  ــع زكاة أموال ــه أن يدف ــب من ــين طل ــن عن ــا اب ــما نزله ــن فل ــاح الدي ص

ــز اليمــن: ــين عزي ــه وب ــا بين ــز مــصر، مقاب ــال يهجــو عزي فق

ما كُلُّ مَن يتَسََــمّى بِالعَزيزِ لهَا

أهَلٌ وَلا كُلُّ برَقٍ سُــحبُهُ غَدِقهَ

بـَـيَن العَزيزَينِ بوَنٌ في فِعالهِِما

هَــذاكَ يعُطي وَهَذا يأَخُذُ الصَدَقهَ

ــك  ــن المل ــولى القطري ــد أن ت ــام إلا بع ــصر إلى الش ــين م ــن عن ــبرح اب ولم ي

العــادل. عندهــا تقــدم اليــه ابــن عنــين بقصيــدة مدحــه فيهــا وذكــر شــوقه 

ــه  ــك العــادل وعــاد إلى وطن ــا رضى المل ــال به ــب العفــو، ون إلى دمشــق وطل

وأهلــه، واســتمتع في دمشــق بمنزلــة رفيعــة أيــام العــادل وأيــام خلفــه الملــك 

ــى.  المعظــم عي

ــه  ــه دروس النحــو والفق ــا علمت ــوق م ــه أســفاره ف ــد علمت ــاد الشــاعر وق ع

ــل  ــا كام ــى رج ــم عي ــك المعظ ــه المل ــماء، ورأى في ــس العل والأدب ومجال

ــث  ــه والحدي ــا بأصــول الفق ــا عالم ــور الدني ــا بأم ــد النظــر عارف ــة بعي الثقاف
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ــى  ــث حت ــرض. ولم يلب ــا م ــه لم ــه زاره في بيت ــى أن ــه حت ــه. وخادن فاصطحب

ــا كان  ــين م ــن عن ــال اب ــا ن ــرا. وعنده ــاء متأخ ــك ج ــتوزره، وان كان ذل اس

ــم في دمشــق  ــاط الأول ويقي ــك القــوى وشــاعر الب ــر المل ــه – فهــو وزي يأمل

ويجــرى عليــه الــرزق ســها يســرا. وإذن فليمتــع نفســه بعمــل الخــر 

ــه ــة مليك وخدم

ومــن أجمــل مــا قالــه ابــن عنــين في مــدح الملــك المعظــم قصيدتــان أنشــدهما 

لمناســبة ســره لمســاعدة أخيــه في مــصر لإخــراج الصليبيــين مــن دميــاط فقــد 

جــاء في الأولى قولــه:

ومســتخبر عني بغر جهالة 

كشــف الغطا عنه وزال ارتيابه 

وذكرتــه أيام دمياط بيننا 

وبــين العدا والموت يهوى عقابه 

وجيــش خلطناه رحاب صدوره 

بجيــش من الأعداء غلب رقابه 

تركناهــم في البر والبحر لحمة 

تقاسمهم حيتانه وذئابه

وقال في الثانية:

سَــلوا صَهواتِ الخَيلِ يوَمَ الوَغى عَنّا

إذِا جُهِلـَـت آياتنُا وَالقَنا اللدُنا
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غــداةَ لقَينا دونَ دِمياطَ جَحفَاً

مِــنَ الرومِ لا يحُى يقَيناً وَلا ظنَا

ةً قـَـد اتَِّفَقوا رَأياً وَعَزماً وَهِمَّ

وَديناً وَإِن كانوا قدَ اخِتلَفَوا لسُــنا

فمَا برَِحَت سُــمرُ الرمِاحِ تنَوشُهُم

بِأطَرافِها حَتىّ اسِــتجَاروا بِنا مِنّا

لقََــد صَبَروا صَبراً جَمياً وَدافعَوا

طوَيــاً فمَا أجَدى دِفاعٌ وَلا أغَنى

سَــقيناهُم كَأساً نفََت عَنهُمُ الكَرى

وَكَيــفَ ينَامُ الليَلَ مَن عَدِمَ الأمَنا

ويخــص في قصيدته المعظم عيى بقوله: 

لعََمــركَُ ما آياتُ عيى خَفِيَّةٌ

هِيَ الشَــمسُ لأِقَى سَناءً وَلأِدَنى

سَرى نحَوَ دِمياط بِكُلِّ ســمَيذَعٍ

نجَيــبٍ يرَى وِردَ الوَغى الموَردَِ الأهَنا

فأَجَــى عُلوجَ الرومِ عَنها وَأفُرِحَت

قلُــوبُ رجِالٍ حالفََت بعَدَها الحُزنا
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لكــن ابــن عنــين لم يقتــصر في مديحــه عــى المعظــم. فقــد كان معجبــا بملــوك 

ــدح  ــن م ــر ع ــم يتأخ ــم، فل ــاده و باده ــبيل ب ــم في س ــين لجهاده الأيوبي

أحــد منهــم، فلــما دافــع الملــك الأشرف مــوسى عــن حلــب قــال فيــه قصيــدة 

رائعــة، منهــا:

أنــت الذي أجليت عن حلب العدى 

وحميت بالســمر اللدان الموصا 

كــم موقف ضنك فرجت مضيقه 

وطريقه لخفائه قد أشــكا 

كــم يوم هول قد وردت، وطعمه 

مــر المذاق كريه نار المصطى

ومثــل ذلك يقال في غرهم: 

ــن  ــمال م ــى أع ــوم ع ــذي يق ــح ال ــا إلى أن المدي ــر هن ــا أن نش ــدر بن ويج

البطولــة، والــذي أساســه اعــتراف الشــاعر بحــق الممــدوح عليــه مديــح 

ــن  ــبر ع ــا يع ــين إنم ــوك الأيوبي ــده في مل ــين إذ ينظــم قصائ ــن عن ــل. واب جمي

رأى النــاس في ســورية ومــصر. لأن الأيوبيــين رفعــوا عنهــم عاديــة الخطــوب 

فحــق لهــم أن يشــكروا ويمدحــوا ووجــب عــى الشــعراء أن يتقدّمــوا إليهــم 

ــم.  ــا بفضله ــم واعتراف ــدا لمآثره ــوي تخلي ــي الق ــعر العاطف ــذا الش ــل ه بمث

عــى أن شــعر ابــن عنــين لا يقتــصر عــى مديــح الملــوك والتوجــع لدمشــق 

أثنــاء أســفاره. بــل إنــه تنــاول، شــأن جميــع الشــعراء المعاصريــن لــه، فنــون 
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ــت  ــا دام ــاز، م ــم في الألغ ــه نظ ــى أن ــا، حت ــد كله ــاليب القصي ــم وأس النظ

ــه: الألغــاز شــيئا يجــوز قــول الشــعر في

وشــاعرنا يجيــد الوصــف والرثــاء والهجــاء. فمــن جيــد وصفــه قولــه في 
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وأمــا هجــاؤه ففيــه خفــة ومــرح، إلا إذا كان متألمــا مــن المهجــو فإنــه يكــون 

مؤلمــا. فمــن النــوع الأول قولــه في الملــك العــادل وكان قــد قطــع عنــه رزقــا: 

إن ســلطاننا الذي نرتجيه 

واسع المال ضيق الإنفاق 

هو ســيف كما يقال، ولكن 

قاطع للرسوم والأرزاق

276

ومن ذلك قوله في كمال أي طبيب عيون كان اســمه الصباغ: 

لـَـو أنََّ طاُّبَ المطَالبِِ عِندَهُم

رُ عِلــمٌ بِأنََّكَ للِعُيونِ تعَُوَّ

لتهَُ لَأتَــوا إِليَكَ بِكُلِّ ما أمََّ

مِنهُــم وَكانَ لكََ الجَزاءُ الأوَفرَُ

وَدَعــوكَ بِالصَباغِ لمَّا أنَ رَأوَا

يعُــي العُيونَ لدََيكَ ماءٌ أصَفَرُ

ــكَ الميَلُ الَّذي يحَكي عَصا وَبِكَفِّ

رُ مــوسى وَكمَ عَيٍن بِهِ تتَفََجَّ

ومــن شــعره قصيــدة داعــب فيهــا صديقــا لــه أثنــاء إقامتــه في مــصر. 

وصديقــه هــذا هــو ســليمان بــن مــوسى المــصري. أهــدى ســليمان ابــن عنــين 

ــا، ــا هزي خروف

فبعث إليه الشــاعر بأبيات، جــاء فيها وصفه للخروف بقوله:

أتَاني خَروفٌ ما شَــكَكتُ بِأنََّهُ

هُ الهَجرُ وَالعَذلُ حَليفُ هَوىً قدَ شَــفَّ

إذِا قامَ في شَــمسِ الظهَرةَِ خلتهَُ

خَيــالاً سَرى في ظلُمَةٍ ما لهَُ ظِلُّ
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 المدينة في الإسلام

إن العــرب قبــل الإســام غلبــت عليهــم البــداوة في جزيرتهــم. فكانــت 

ــه،  ــت يســهل ترك ــا بي ــي، وعماده ــا للمراع ــل انتجاع ــها التنق ــم أساس حياته

وخيــام تــرب في المــكان أيامــا ثــم تحمــل إلى غــره، ومــا أحســن مــا وصــف 

ــال:  ــزة إذ ق ــن حل ــم الحــارث ب رحيله

ـــا  أجَـــمَعُوا أمَرهَُم عِشاءً فلَمََّ

أصَبَحُوا أصَبَحَت لهَُم ضَوْضَـــاءُ

مِن مُنَـــادٍ وَمِن مُجِيـــبٍ وَمِـــن 

تصَهَالِ خَيلٍ خِالَ ذَاكَ رُغَـــاءُ

فــاذا اطمأنــت جماعــة منهــم إلى مــاء لا ينضــب لــه معــين، في قلــب القفــار 

ــت  ــياه، أقام ــل والش ــذو الإب ــل، وتغ ــب والنخي ــت الح ــعة، وأرض تنب الشاس

ــي  ــق الرع ــارة، وراف ــن الحض ــا شيء م ــازج بداوته ــة م ــه إقام ــة في الجماع

بعــض الصناعــة، واســتقر القــوم في قريــة أو بلــد. وهــذه واحــات نجــد تقــوم 

شــاهدا عــى مــا كانــت عليــه تلــك البــاد قبــل الإســام.

وقــد تقــع إحــدى هــذه الواحــات في طريــق قافلــة تحمــل المتاجــر مــن صقــع 

إلى آخــر، فينشــد رجالهــا مــأوى في الواحــة ومطعــما، ويألــف التجــار النــزول 

فيهــا والاســتقرار، ثــم يتخذونهــا ســوقا يتبادلــون فيهــا الســلع مــع غرهــم، 

بــدل أن يقطعــوا جميعهــم المســافات البعيــدة، فيصبــح المــكان مدينــة 
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ــق  ــا عــى طري ــا موقعه ــد جعله ــل الاســام. فق ــة قب ــت مك ــما كان ــرة، ك كب

ــاري  ــع والش ــه البائ ــرع إلي ــرا يه ــوقا ومتج ــن س ــام واليم ــين الش ــل ب القواف

ــم  ــات الأقالي ــن غ ــده م ــه وبل ــل إلى أهل ــا، ويحم ــا وتحف ــب كل طرف فيصي

النائيــة مــا عــز وغــا. بــل إن أهــل مكــة أنفســهم أصبحــوا يحملــون المتاجــر 

التــي كانــوا ينقلونهــا مــن اليمــن والشــام. فمــع أن مكــة كانــت في واد غــر 

ــكانها  ــرة، وكان س ــروة كب ــدر ث ــا مص ــن تجارته ــا م ــد كان له ذي زرع، فق

ــك في  ــر ذل ــد ذك ــف إلى الشــام وق ــة الشــتاء إلى اليمــن والصي أصحــاب رحل

ــتاَءِ  ــةَ الشِّ ــمْ رحِْلَ ــشٍ إِيافِهِ ــافِ قرَُيْ ــالى: »لِإِي ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق

ــنْ  ــن جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِّ يْــفِ فلَيَْعْبُــدُوا ربََّ هَــذَا البَْيْــتِ الَّــذِي أطَعَْمَهُــم مِّ وَالصَّ

ــار هــذه النعمــة فيهــم في وصــف قوافــل التجــار  ــوْفٍ«. ونحــن نلمــح آث خَ

التــي كانــت تنتقــل بــين مكــة ودمشــق وصنعــاء، فــما كان أشــبهها بحمــات 

ــا  ــك. وم ــن لذل ــاش المأجوري ــن الأحب ــش م ــا جي ــى حمايته ــوم ع ــرة يق كب

ــرة المتجــر. ــى، كب ــة عظيمــة الغن ــش إلا قافل يحمــى جي

إلى هذيــن اللونــين مــن الحيــاة العربيــة قبــل الإســام - لــون البــداوة المحضــة 

والحيــاة التجاريــة المتركــزة حــول الســوق - يمكــن أن نضيــف حيــاة متحــرة 

ــتغال الأراضي في  ــها اس ــاة أساس ــم. حي ــالم القدي ــرف الع ــا ع ــر م ــى خ ع

الزراعــة وجمــع المــاء خلــف الســدود لإروائهــا وتوســيع مــدى عمــل الإنســان 

فيهــا، واســتثمار ســفوح الجبــال في زراعــة الفواكــه، بــل والتنقيــب عــن الــروة 

المعدنيــة في باطــن الأرض. كل هــذه الأعــمال عنــوان حيــاة حريــة قوامهــا 

ــادل  ــل، وتب ــم العم ــم، وتنظي ــاون بينه ــاس والتع ــع الن ــدن وتجم ــكنى الم س

المنافــع والمرافــق. وهــذه صنعــاء ومــأرب وغرهــما مــن مــدن اليمــن نشــهد 
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ــام  ــة، لا في الخي ــة والقري ــون في المدين ــوا يعيش ــاد كان ــك الب ــل تل ــأن أه ب

وبيــوت الشــعر. وهــذا ســد مــأرب هــو كــما قــال فيــه الشــاعر:

رُخــامٌ بنََتهُ لهَُم حِمرٌَ

إذِا جــاءَهُ ماؤهُم لمَ يرَمِ

فأَرَوى الزُروعَ وَأعَنابهَا

عَى سَــعَةٍ ماؤهُم إذِ قسُِم

وكانــت للعــرب قبــل الإســام مــدن أخــرى في مشــارف الشــام والعــراق كانــت 

ــرق  ــرت ط ــث م ــت حي ــدن قام ــرة. م ــر والح ــصرى وتدم ــتراء وب ــم الب له

القوافــل، فكانــت مراكــز للتجــارة، وكانــت فضــا عــن ذلــك مراكــز المدنيــة. 

ــة.  ــاكل الفخم ــوش والهي ــة النق ــدة البديع ــة والأعم ــوارع الجميل ــة الش فثم

وهــذه المــدن التجاريــة اعتمــدت حياتهــا عــى مــرور المتاجريــن منهــا، فلــما 
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ــا  ــت صناعته ــا ثبت ــوا أصقاع ــخة، ونزل ــا راس ــت تجارته ــارا كان ــوا أقط وفتح

ــة  ــاة المدين ــة، وحي ــة مأهول ــا معروف ــدن فيه ــت الم ــن، وكان ــر الزم ــى غ ع

ــي.  ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــا الس ــماد تنظيمه ع

انتقــل العــرب إلى محيطهــم الجديــد، ونقلــوا معهــم مثلهــم العليــا الجديــدة 

ــرآن،  ــا الق ــزل به ــي ن ــة الناضجــة الت ــم الحب ــا الإســام، ولغته ــي جــاء به الت

ونشــاطهم وحيويتهــم وعواطفهــم. ومزجــوا ذلــك بــأدب الفــرس وعلــم 

ــامية  ــة الإس ــك المدني ــن كل ذل ــالم م ــرج للع ــان، فخ ــان وإدارة الروم اليون

ــرب. ــا الع ــي عمره ــدن الت ــن الم ــا م ــرت بدوره ــي انت ــة الت العربي

وهــذه المــدن التــي ازدهــرت في العصــور العربيــة المختلفــة كان بعضهــا مــما 

ــل أو  ــد أهم ــوه وإن كان ق ــرب وأصلح ــكنه الع ــابقة، فس ــوام الس ــه الأق بنت

ــذي  ــوع ال ــو الن ــذا ه ــد وه ــن جدي ــرب م ــأه الع ــما أنش ــا م ــدم وبعضه ته

ــذا البحــث  ــن أن المجــال لا يتســع له ــق م ــا واث ــه وأن ــد أن أتحــدث عن أري

ــة. ــه العام ــن نواحي ــر م ــوي أن أعــرض لأم ــي أن ــك فإنن ــه، ولذل كل

ــا بعــد  ــرا طبيعي ــة أم ــة العربي ــازل في الدول ــاء المــدن واختطــاط المن جــاء بن

احتــال المــدن وفتــح الأقطــار، فــما كان لهــم وهــم بــدو بعيــدون عــن حيــاة 

الــترف والدعــة، أن يفكــروا في المــدن والأمصــار. فلــما اضطــروا إلى إدارة البــاد 

ــوا في  ــما أمعن ــوا كل ــازع الحضــارة عمــروا المــدن، وكان ــوا من المفتوحــة، وعرف

ــي  ــدن الت ــد خضعــت الم ــم واتســعت. وق ــرت مدنه ــك والاســتقرار انت المل

أنشــأتها الــدول لأغــراض سياســية خاصــة لقاعــدة الخــراب مــع زوال الدولــة، 

ــاخ  ــع والمن ــث الموق ــن حي ــي قامــت عــى أســس صحيحــة م ــدن الت ــا الم أم
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فقــد عمــرت طويــا، ولا يــزال الكثــر منهــا قائمــا إلى الآن كالبــصرة وعينتــاب 

وبغــداد والقاهــرة.

ــطاط  ــة والفس ــصرة والكوف ــرب الب ــأها الع ــي أنش ــم الت ــدم الأم ــت أق وكان

والقــروان وواســط. ونحــن إذا اســتعرضنا هــذه المــدن وجدنا أن أصلهــا مراكز 

للجنــد، فقــد كانــت البــصرة معســكرا للجنــد قبــل بنائهــا مدينــة بنحــو ثــاث 

ســنوات ثــم اختطــت المدينــة لتكــون مركــزا للجنــد ولإدارة جنــوب العــراق 

ــا لمنطقــة شــط  ــة فيــما بعــد مركــزا تجاري المفتــوح وأصبحــت البــصرة والأبل

ــن أبي وقــاص باتخــاذ معســكر  العــرب. وبعــد القادســية أمــر عمــر ســعد ب

ــه  ــة في موضع ــت الكوف ــم بني ــد في أواســط العــراق المعســكر ســنتين ث للجن

بناهــا ســعد بأمــر عمــر. ولمــا فتــح العــرب مــصر واحتلــوا الإســكندرية 

ــن العــاص أن يتخذهــا عاصمــة لمــصر، فكتــب إلى عمــر، فلــما  أراد عمــرو ب

عــرف الخليفــة أن النيــل إذا امتــأ يفصــل بينــه وبــين المســلمين، منــع عمــرا 

ــك  ــكان ذل ــصر، ف ــة م ــون الفســطاط عاصم ــر أن تك ــة. وأم ــا عاصم اتخاذه

أصــل هــذه المدينــة. وكذلــك فتــح عقبــة بــن نافــع شــمال أفريقيــا. واحتــاج 

إلى مركــز للعمليــات الحربيــة. ودار للتمريــن والســاح ولمهاجمــة البــاد 

الباقيــة، فبنــى القــروان بالقــرب مــن تونــس الحاليــة، ولمــا ولى الحجــاج إدارة 

العــراق، وهــدأ ثورتــه عــى الأمويــين، أراد أن يتخــذ لــه مركــزا لإدارتــه ومقــرا 

لجنــده بحيــث يكــون بــين البــصرة والكوفــة. وبحيــث يبقــى جنــده الشــامي 

بمعــزل عــن جنــد العــراق وأهلــه، فبنــى »واســط« بــين المدينتــين المذكورتــين 

واتخذهــا مقــرا لعســكره.
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ــن  ــا أســهل م ــاع عنه ــي لأن الدف ــر طبيع ــح أم ــة والادارة والفت ــاء المدين وبن

ــن  ــرض اب ــد ع ــورة. وق ــام ث ــة قي ــوف في حال ــكر المكش ــن المعس ــاع ع الدف

خلــدون لذلــك إذ قــال »إن القبائــل والعصائــب إذا حصــل لهــم الملــك 

ــن  ــك م ــى المل ــع ع ــا يتوق ــع م ــار. لدف ــى الأمص ــتياء ع ــروا إلى الاس اضط

ــم.  ــصر ويغالبه ــر في الم ــب الأم ــم صاح ــاغبين... فيعتص ــين والمش ــر المنازع أم

ــام  ــوم مق ــة والمشــقة. والمــصر يق ــن الصعوب ــة م ــى نهاي ــة المــصر ع ومغالب

العســاكر المتعــدّدة لمــا فيــه مــن الامتنــاع ونكايــة الحــرب مــن وراء الجــدران 

ــه » ــم شرك ــدد، ولا عظي ــر ع ــر حاجــة إلى كث ــن غ م

وينطبــق هــذا القــول بشــكل خــاص عــى نــوع مــن المــدن عنــى العــرب بــه 

في العصريــن الأمــوي والعبــاسي بشــكل خــاص. ذلــك أنهــم لمــا لم يتمكنــوا مــن 

ــال طــوروس  ــوف في جب ــة واضطــروا إلى الوق ــة البيزنطي ــب عــى الدول التغل

ــوا يســمونها الثغــور أو العواصــم، كانــت  ــرة كان ــا كث ــة، عمــروا مدن وأرميني

أكبرهــا ملطيــة. وقــد كانــت الغايــة مــن هــذه أن يقيــم فيهــا الجنــد في فصــل 

الشــتاء حتــى إذا بــدت طائــع الصيــف قامــوا منهــا بحمــات عســكرية ضــد 

ــا  ــؤا هن ــرب لم ينش ــق أن الع ــكرات. والح ــت معس ــذه بقي ــين، وه البيزنطي

ــه  ــا بكلكل ــاخ عليه ــد أن ــا كان العــصر ق ــروا بلدان ــم عم ــدة لكنه ــا جدي مدن

فتهدمــت وعفــت آثارهــا.

ومــما يلفــت النظــر في حيــاة المدينــة في العــالم الاســامي أن كل دولــة 

ــي  ــة عاصمــة النب ــت المدين ــدة. فقــد كان ــا عاصمــة جدي قامــت اتخــذت له

ــما  ــة. فل ــى إلى الكوف ــل ع ــى انتق ــه الراشــدين حت ــة خلفائ ــم وعاصم الكري

ــن  ــدم م ــا ودمشــق أق ــة له ــين اتخــذت دمشــق عاصم ــة الأموي ــت دول قام
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ــذي  ــد والنشــأة، وهــو الأمــر ال ــة المول ــة أموي ــين لكــن دمشــق العربي الأموي
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ــك  ــو المل ــارة. ونم ــوازع الحض ــل بن ــي متص ــر طبيع ــارة أم ــة والتج بالصناع

واتســاعه فكلــما اتســعت رقعــة الدولــة وانتــر الأمــن في ربوعهــا، وتقــارب 

ــرا  ــدن أم ــوء الم ــة، كان نش ــبيل الجماع ــوا في س ــم وتعاون ــاس في مصالحه الن

ــا. ضروري

ــة ويوجهوهــا  ــدوا هــذه الحرك ــر أن يتعه ــاء الأم ــى أولي ــم ع ــا يتحت وعنده

توجيهــا صالحــا يحــول دون اضطــراب الأمــور فيهــا. وقــد انتبــه الأمــراء 

ــو  ــى نح ــه ع ــدن في مملكت ــة بالم ــيف الدول ــى س ــك، فعن ــاء إلى ذل والخلف

مــا حــدث في بنائــه عينتــاب واهتــم الأمويــون بقرطبــة ووجــه بنــو الأحمــر 
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ــة  ــي كانــت الغاي ــاء المــدن الت ــى الخلفــاء ببن عنايتهــم الى غرناطــة. كــما عن

ــراء،  ــة والزه ــامراء( والمتوكلي ــن رأى )س ــل سر م ــرور، مث ــة وال ــا المتع فيه

ــي  ــيحة الت ــور الفس ــاء، والقص ــق الغن ــبه شيء بالحدائ ــذه أش ــرة. وه والزاه

تبنــى في العــالم المتمــدن اليــوم. وكان انشــاء هــذه المــدن في عــصر نمــت فيــه 

ثــروة العــالم الإســامي، وبلغــت حضارتــه الأوج، فأصبحــت مدنــه ومدارســه 

ــذ. ــالم المعــروف عندئ ــا الع ــم فيه يتعل

والمــدن العربيــة التــي أنشــئت في صــدر الاســام تعــين موقعهــا بنســبة 

ــة منهــا. فقــد كان عمــر يعنــى بصحــة جنــده ويحــب ألا يحــول بينــه  الغاي

ــد روى  ــطاط وق ــة والفس ــصرة والكوف ــت الب ــاس بني ــذا الأس ــى ه ــاء، وع م

ــرارا في  ــرأى اصف ــر، ف ــى عم ــد ع ــراق وف ــد الع ــن جن ــرا م ــون أن نف المؤرخ

وجوههــم، ولمــا عــرف أن الهــواء الفاســد هــو الســبب أمــر أن يفتــش عــن 

ــم  ــة، ث ــكر الكوف ــذ معس ــم، فاتخ ــكرا له ــذ معس ــواء يتخ ــي اله ــكان نق م

ــرة. ــدة قص ــك بم ــد ذل ــه بع ــم نفس ــل الاس ــي تحم ــة الت ــت المدين بني

ــود  ــين المســلمين مــاء، ن ــه وب ــة عمــر في ألا يفصــل بين ــروى رغب ونحــن إذ ن

ــت  ــراق كان ــام في الع ــدر الاس ــأت في ص ــي نش ــدن الت ــظ أن كل الم أن ناح

ــة  ــد أن ثم ــصرة وواســط. ونعتق ــة والب ــل الكوف ــة، مث ــرات أو دجل ــربي الف غ

أمريــن يفــران هــذه الخطــة؛ أمــا الأول فالناحيــة الصحيــة وهــي التعــرض 

لهــواء الصحــراء الجــاف، وهــو الــذي يغلــب عــى تلــك الأماكــن، فلــو كانــت 

ــة  ــذه الطبيع ــو ه ــاني فه ــا الث ــا؛ أم ــا رطب ــر كان هواؤه ــي النه ــدن شرق الم

ــصر،  ــك الع ــواد في ذل ــزاة والق ــين والغ ــد الفاتح ــت ترش ــي كان ــة الت البدوي

ــراق،  ــن الع ــدر م ــن الصحــراء وأول م ــى آخــر حجــر م ــوا ع وهــو أن يكون
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وهــذا الأمــر عــى بســاطته يســهل عــى البــدوي أن ينتقــل مــن خيمتــه الى 

ــالأم التــي يــأتي منهــا، الحــين  المدينــة، وبذلــك تبقــى المدينــة عــى اتصــال ب

بعــد الحــين، مــدد مــن العنــصر النشــيط. فكانــت المدينــة هنــاك كــما يقــول 

ابــن خلــدون، لهــا ضــواح مــن الباديــة فيهــا مــادة يفيدهــا العمــران بــترادف 

ــة  ــراض الدول ــد انق ــى بع ــة حت ــر المدين ــك تعم ــا. وبذل ــن بدوه ــاكن م الس

ــي أنشــأتها الت

ــك أن  ــدة، ذل ــد موح ــه قواع ــن ل ــم يك ــام فل ــة في الاس ــط المدين ــا تخطي أم

إنشــاءها كان يتأثــر بالمــدن الموجــودة في ذلــك الصقــع نفســه؛ فالبــصرة مثــا 

كانــت مقســمة خمســة أقســام تســمى بالأخــماس، نزلــت في كل خمــس منهــا 

قبيلــة، وجعلــوا عــرض شــارعها الأعظــم ســتين ذراعــا وهــو المربــد، وجعلــوا 

عــرض كل زقــاق ســبع أذرع، وجعلــوا وســط كل خمــس رحبــة فســيحة 

ــت  ــق فبني ــف الحري ــم خي ــا بالقصــب أولا ث ــت بيوته ــول؛ وبني مربطــا للخي

باللــن، وأمــر الكوفــة يشــبه أمــر البــصرة.

وقــد مــر بنــا ذكــر الغايــة التــي مــن أجلهــا بنــي عقبــة بــن نافــع القــروان، 

وكانــت طريقتــه أن اختــط بهــا المســجد، ثــم دار الأمــارة، ثــم بيــوت الجنــد. 

وبنــاء المســجد أمــر أســاسي في كل بلــد بنــاه المســلمون.

ويمثــل بنــاء بغــداد والقاهــرة درجــة خاصــة مــن العنايــة الفنيــة التــي 

ســمحت بهــا الأحــوال الخاصــة التــي أحاطــت بهاتــين المدينتــين. أمــا بغــداد 
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واحترقــت، ثــم حفــر الخنــدق الدائــري. وقســمت أربعــة أقســام متســاوية، 

وجعلــت للمدينــة أربعــة أبــواب يبعــد الواحــد منهــا عــن الآخــر ربــع دائــرة 

تمامــا. وليــس مــن شــك في أن هــذه الخطــة كانــت أمــرا جديــدا في الاســام، 

ويعــز وبعــض المؤرخــين هــذه الفكــرة الى تأثــر المنصــور بفــن البنــاء الفــارسي. 

وكان المســجد والقصــور في مركــز المدينــة. وقــد اســتقدم المنصــور المهندســين 

ومهــرة العــمال مــن أقطــار العــالم العــربي وعمــل في بنــاء بغــداد مائــة ألــف 

عامــل وتــم بناؤهــا ســنة 14٥ هـــ.

أمــا القاهــرة فقــد وضــع جوهــر أساســها في الليلــة التــي دخــل فيهــا 

ــة  ــصر الخليف ــر ق ــى جوه ــوز 9٦9( بن ــعبان ٣٥8 - 1٧ تم ــطاط )۱۷ ش القس

وأقــام حولــه الســور، ثــم اختطــت القبائــل التــي كانــت مــع جوهــر خططــا 

وحــارات حــول هــذه المنطقــة. وجــاء بنــاء الأزهــر متأخــرا عــن بنــاء القاهــرة 

قليــا، ذلــك أن جوهــرا رأى ألا يفاجــئ المصريــين بتغيــر في مذهبهــم الســني، 

ــي  ــة الفاطم ــد الخليف ــوة جن ــن ق ــتوثق م ــى اس ــاجدهم حت ــى بمس فاكتف

ــدأ ينــر الدعــوة الشــيعية. ــى الأزهــر، وب فبن

ــد أن نعــرض في هــذا الحديــث القصــر إلى المــدن التــي أختطهــا  ولســنا نري

ــد  ــت وق ــي قام ــرور، والت ــذخ وال ــترف والب ــراء لل ــوك والأم ــاء والمل الخلف

بلغــت الــدول الاســامية غايــة في الــراء واتســاع الرقعــة والنعيــم الحــري، 

فقــد كان طبيعيــا أن تبلــغ مــن الجــمال والأناقــة مــا بلغتــه الزهــراء وغرناطــة

عــى أنــه بتعــين علينــا أن نلقــى نظــرة عجــى إلى الســكان الذيــن نزلــوا هــذه 

ــح  ــة في توضي ــرة الأهمي ــألة كب ــذه المس ــك لأن ه ــائها؛ ذل ــد إنش ــدن عن الم

الكثــر مــن نواحــي النشــاط الفكــري والعقــي والســياسي بــل ومــن نواحــي 
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الخصومــات التــي عرفــت عــن كثــر مــن المــدن العربيــة والاســامية في 

عصورهــا المختلفــة. ونحــن نــرى أن الكوفــة والبــصرة والفســطاط قــد ســكنها 

ــم؛  ــن قبائله ــم م ــن انضــم إليه ــا وم ــن عســكروا فيه ــد الذي ــر الجن أول الأم

فكانــت البــصرة يســكنها الأزد وتميــم بكــر وعبــد القيــس وأهــل العاليــة أي 

بطــون قريــش، ونــزل الفســطاط بنــو يشــكر وبنــو الأزرق وغرهــم ولمــا نــزل 

ــراق  ــط الع ــكان واس ــة، وكان س ــارة البرقي ــوا ح ــرة اختط ــة القاه ــل برق أه

جنــد الحجــاج الشــامي، لكــن هــذا الحــال لم يــدم فرعــان مــا هبــط البــصرة 

ــة إلى  ــم جماع ــل منه ــما نق ــر، ك ــا وراء النه ــاد م ــن ب ــا م ــوا إليه ــراك نقل أت

ــه في  ــت مــما يلجــأ إلي واســط. ونحــن نعــرف أن سياســة نقــل الســكان كان

ســبيل القضــاء عــى الفتنــة ولا بــد أن مــدن العــراق الجديــدة نالهــا منهــم 

نصيــب؛ وقــد كان ســكان ســامراء بــادئ ذي بــدء أتــراكا هــم جنــد المعتصــم 

وحرســه. 

وأكــر مــا يكــون اختــاط النــاس في المــدن التجاريــة. فالبــصرة والقــروان مثــا 

ــاط أكــر في  ــع التجــاري، وإن كان الاخت ــا الســكان بحكــم الموق ــط فيه اختل

ــة بســبب قربهــا مــن البــاد المختلفــة الاجنــاس. ويمثــل  ــه في الثاني الأولى من

ــة، فقــد بلــغ عــدد ســكانها ســنة  ــة التجاري ــة العربي نمــو البــصرة نمــو المدين

ــعت  ــف. واتس ــة أل ــد، ثاثمائ ــل واح ــا بجي ــد بنائه ــرة، أي بع ــين للهج خمس

ــام الأمويــين حتــى بلغــت مســاحتها وضواحيهــا ســتة وثاثــين  عمارتهــا في أي

ــا،  ــار فيه ــماع التج ــيين لاجت ــام العباس ــا في أي ــم زادت ثروته ــا ث ــا مربع مي

ــد  ــة. وق ــرب والحبش ــى المغ ــين واق ــد والص ــد الى الهن ــا تمت ــت تجارته وكان

قــال ابــن حوقــل في وصــف متنزهاتهــا وهــي موصوفــة بالمجالــس الحســنة، 

والمناظــر الأنيقــة؛ والمياديــن العجيبــة، والفواكــه البديعــة، والــبرك الفســيحة، 
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لا تخلــو مــن المتنزهــين، ولا تعــرى مــن المتطرقــين، منحدريــن ومصعديــن ». 

واشــتهر أهــل البــصرة بالأســفار التجاريــة إلى كل الجهــات حتــى ضرب المثــل 

بهــم فقيــل » أبعــد النــاس نجعــة في الكســب بــصري وخــوزي، ومــن دخــل 

ــا  ــرى فيه ــد أن ي ــا ب ــرق( والســوس الأقــى )في الغــرب( ف ــة )في ال فرعان

ــا«. ــا أو خوزي بصري

والفســطاط، وهــي اليــوم آثــار دارســة، كانــت إلى قبــل بنــاء القاهــرة عظيمــة 

متســعة، إذ لم تلبــث بعــد أيــام عمــرو بــن العــاص حتــى أصبــح فيهــا عــرون 

ــة  ــل ثاث ــاف الني ــى ضف ــا ع ــغ طوله ــى بل ــعت حت ــم اتس ــط، ث ــن الخط م

أميــال. وقــد قــال فيهــا الريــف العقيــي:

أحن إلى الفســـــطاط شـــوقاً وإننـي

لأدعــو لها ألا يحل بها القطر

وهــل في الحيا من حاجة لحياتها

وفي كـــل قطر مــن جوانبــها نهر

تبـــدت عروسًا والمقطـم تاجـهـا

ومن نيلها عقد كما انتظــــم الـدر

ــذا  ــة، فه ــع نمــو المــدن الاســامية في عصورهــا المختلف ولســنا نقصــد أن نتاب

ــا إليــه  أمــر تضيــق عنــه الكتــب بلــه الحديــث المقتضــب. ولعــل فيــما أشرن

ــة. الكفاي

والمدينــة تمثــل في حيــاة الدولــة العربيــة المبكــرة دورا كبــر الأثــر مــن 

الناحيــة القوميــة. فقــد كانــت عصبيــة عــرب الجاهليــة قبليــة محضــة، 
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فلــما جــاء الاســام صــارت حياتهــم أساســها الديــن ومثلــه. واهتــم الأمويــون 
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انتــرت في كثــر مــن الأصقــاع خصوصــا في المــدن التــي بناهــا العــرب. ولمــا 

عمــر العــرب المــدن وســكنوها حلــت عصبيــة المدينــة مــكان عصبيــة القبيلــة 

ــون اخوانهــم مــن  ــة الواحــدة في البــصرة يقاتل ــاء القبيل ــرى أبن ــا ن ــى إنن حت

ــة. ــة في الكوف ــس القبيل نف

ــب  ــما نش ــة، فل ــصرة والكوف ــين الب ــرب ب ــت الح ــل كان ــة الجم ــي وقع فف

ــت  ــة، ونزل ــن الكوفي ــل اليم ــة لقبائ ــن البصري ــل اليم ــدرت قبائ ــال تص القت

قبائــل مــر إلى مــر، وربيعــة إلى ربيعــة. وكذلــك في معركــة صفــين، وهــي 

بــين أهــل الشــام وعــى رأســهم معاويــة وبــين أهــل العــراق وقائدهــم عــى، 

فلــما التحــم القتــال اســتحث عــى مــن معــه مــن القبائــل عــى اخوانهــم في 

معســكر عــدوه.

ــة اللغــة  ــة عــى أســاس عروب ــة العربي ــون بالدول ــى الأموي ــا عن ــه لم عــى أن

ــة  ــذه الحرك ــز له ــدن مراك ــت الم ــعر، أصبح ــر والأدب والش ــب والفك والنس

القوميــة التــي لم يكتــب لهــا عمــر طويــل لأن الدولــة الأمويــة قضــت سريعــا. 

أمــا في زمــن العباســيين فقــد أصبحــت العواصــم والمــدن الكــبرى مركــزا 

ــي.  ــي والعلم ــري والعق ــب الفك للتعري

ــت  ــث، كان ــم والحدي ــالم القدي ــة في الع ــأن كل مدين ــة، ش ــة العربي والمدين

مركــز الحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية: منهــا قامــت المــدارس 

ونشــأت الجامعــات وعقــدت مجالــس الأدب والمناظــرة؛ وفي هــذه الحلقــات 

ــن  ــت ثمرهــا. وم ــة وأت ــة الاســامية العربي ــاة العقلي ــة نضجــت الحي المختلف
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هــذه المــدن في العــراق وســورية ومــصر وصقليــة والأندلــس انتــرت الآراء 

ــة  ــطى الى النهض ــرون الوس ــة الق ــن عقلي ــا م ــت أوروب ــي نقل ــكار الت والأف

الحديثــة. هــذه هــي الخدمــة التــي قدمتهــا المدينــة العربيــة، وهــي شــبيهة 

ــة للتمــدن ــة والروماني ــة اليوناني ــه المدين ــا قامــت ب بم

والفــرق بــين أثــر الحضــارة اليونانيــة والرومانيــة وأثــر الحضــارة الاســامية في 

بادنــا هــو أن هــذه الحضــارة كانــت وســيلتها اللغــة العربيــة التــي انتــرت 

ــة لا ســبيل إلى  ــة قومي ــا وحــدة روحي ــك تركــت لن ــة والريــف ولذل في المدين

التغلــب عليهــا.

في دور العلم الإسلاميّة

كانــت دار العلــم في مقدّمــة الأمــور التــي عنــى بهــا المســلمون، وكان المســجد 

ــكان أول  ــف، ف ــث الري ــم والحدي ــرآن الكري ــم الق ــذ لتعلي ــكان اتخ أول م

دار علــم في الاســام. والحديــث عــن دور العلــم في الاســام حديــث طريــف 

لا أطمــع في أكــر مــن اجمالــه الآن. وكى أمــل في أن أثــر رغبــة القــراء الكــرام 

ــي  ــة الت ــض المتع ــرون ببع ــم يظف ــات، لعله ــذه المؤسس ــار ه ــى أخب الى تق

ظفــرت بهــا، وأنــا أقــرأ.

وليــس مــن الســهل أن يجمــل المــرء أخبــار المــدارس التــي انتــرت، في مــدى 

ســنة قــرون أو أكــر، مــن الهنــد الى البرانيــس، ومــن طــوروس الى عــدن، في 

ــدى  ــارا يهت ــت من ــي كان ــة. هــذه المــدارس الت ــل هــذه الصفحــات القليل مث

ــالم الخــارج عــن  ــف الع ــت تكتن ــي كان ــل الحالكــة، الت ــمات الجه ــه في ظل ب

نطــاق الــدول الاســامية في القــرون الوســطى.
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بــدأت دور العلــم في الاســام في المــرق، بالعنايــة بالقــرآن وعلــوم الريعــة 

واللغــة. فلــما تعــرفّ العــرب الى علــم اليونــان وفلســفتهم ومنطقهــم نقلــوا 

عنهــم، وعربــوا مــا أخــذوه، فصــار جــزءا مــن حياتهــم الفكريــة؛ ان تعليــما 

وان كتابــة. فصــارت دور العلــم تعنــى بالرياضيــات والطــب والفلــك عنايتهــا 

ــراك وغرهــم عــى المــرق، بعــد القــرن الســادس  ــما طغــى الأت باللغــة. فل

الهجــري، اتخــذوا مــن بعــض دور العلــم وســيلة للدعايــة السياســية والتقــرب 

مــن الجماهــر، فضعفــت الحيــاة العلميــة في دور العلــم، وغلــب عليهــا لــون 

مــن التعليــم الدينــي والســياسي.

ــر، فقــد بقيــت دور العلــم  أمــا في الأندلــس، التــي تتعــرض لمثــل هــذا المؤث

فيهــا مراكــز للبحــث العلمــي الخالــص الى آخــر عهــد العــرب في البــاد، بــل 

ــة  ــاد حي ــك الب ــات تل ــا جامع ــي أورثته ــة الت ــد العلمي ــد اســتمرت التقالي ق

ــدة، بعــد زوال الملــك العــربي. ــا عدي ــاك قرون هن

ــرة  ــداد والقاه ــبرى في بغ ــام الك ــم الاس ــم في عواص ــزت دور العل ــد ترك وق

ــة  ــي نشــأت في ظــال الخاف ــات الت ــم والدوي ــة، وفى عواصــم الأقالي وقرطب

العباســية مثــل نيســابور ودمشــق والقــدس والقــروان وغرناطــة وأشــبيلية.

ــن  ــادر الى الذه ــا يتب ــة الى م ــمل بالإضاف ــة تش ــن واللغ ــوم الدي ــت عل كان

ــزءا  ــت ج ــذه كان ــة، لأن كل ه ــائل المالي ــخ والمس ــع والتاري ــاشرة، التري مب

ــزكاة.  ــة وال أساســيا لازمــا لفهــم القــرآن الكريــم وأحكامــه في الإدارة والجزي

وكانــت العلــوم الأخــرى، التــي ســميت العلــوم المنقولــة، تشــمل الرياضيــات 

ــا يدرســان دراســة علميــة عمليــة في  والطــب والفلــك. وهــذان العلــمان كان

ــد. ــفيات والمراص ــتانات أي المستش البيمارس
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كان المســجد أول دار للعلــم كــما قلنــا قبــا. لكــن ذلــك لم يطــل. فقــد لوحــظ 

أن المناقشــة قــد تــؤدى الى الخــروج عــن الأدب الــذي تجــب مراعاتــه لبيــت 

ــرن  ــك في الق ــل هــذه المحــاولات. وكان ذل ــاس الى غــره لمث ــه، فخــرج الن الل

ــرن  ــلجوقي، أي في الق ــر الس ــك الوزي ــام المل ــن نظ ــري. وفى زم ــع الهج الراب

الخامــس الهجــري، بنيــت المــدارس الرســمية. لكــن قبــل ذلــك كان قــد بنــى 

ــة  ــا مكتب ــوي كل منه ــت تح ــة، كان ــم والحكم ــراء دورا للعل ــاء والأم الخلف

ــا أرزاق عــى المشــتغلين  ــا يجــرى فيه ــه، وبعضه ــم وأهل ــح لطــاب العل تفت

بالعلــم، وبعضهــا كانــت مراكــز للنقــل والترجمــة، وناحــظ أنــه منــذ أواخــر 

القــرن الرابــع الهجــري كان لــكل جامــع كبــر مكتبــة. وكانــت هــذه المكتبــة 

تســمى )خزانــة الحكمــة(. ثــم زيــد التعليــم عــى هــذه الخزائــن. فمــن ذلــك 

ــس دارا  ــي، أس ــه الموص ــم الفقي ــا القاس ــاد أن أب ــوت في الارش ــا روى ياق م

للعلــم في بلــده وجعــل فيهــا خزانــة كتــب مــن جميــع العلــوم، ووقفهــا عــى 

ــب  ــب يطل ــا غري ــا، وإذا جاءه ــن دخوله ــع أحــد م ــم يمن ــم، فل طــاب العل

الأدب، وكان مــن المعريــن، أعطــاه ورقــا وورقــا. وكان أبــو القاســم نفســه 

ــره  ــعر غ ــعره وش ــم ش ــى عليه ــاس فيم ــه الن ــع الي ــا، ويجتم ــس فيه يجل

ــا مــن الفقــه. ــات وطرف وحكاي

وتــا فــترة خزائــن الحكمــة هــذه عــصر زهــت فيــه دور للعلــم كانــت مراكــز 

للبحــث. وفي مقدمتهــا بيــت الحكمــة البغــدادي ودار العلــم القاهريــة. أمــا 

الأول فقــد أنشــأه الرشــيد وعظــم شــأنه في زمــن المأمــون، ثــم تضــاءل بعــده. 

وقــد اســتخرج الدكتــور خليــل طوطــح أن الفلســفة والعلــم كانــا الموضوعــين 

الرئيســيين في برامــج دروســه. عــى أن رســالة بيــت الحكمــة الأساســية كانــت 
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وقــد كان ســلم خــازن بيــت الحكمــة في زمــن المأمــون. وممــن حــاضر فيــه 

الخوارزمــي.

ــه ســنة  ــر الل ــم بأم ــد أنشــئت في زمــن الحاك ــة فق ــم القاهري ــا دار العل وأم

٣9٥ه. وأمــر فحملــت اليهــا الكتــب مــن خزائــن القصــور المعمــورة، ودخــل 
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هــذه، ومــن طريــف مــا وصــل إلينــا عــى يديــه ميزانيتهــا. فقــد كان ينفــق 

عليهــا مائتــان وســبعة وخمســون دينــارا )أي نحــو مائــة وثاثــين جنيهــا( في 

ــارا  ــة وأربعــون دين ــورق وثماني ــارا ثمــن ال ــا تســعون دين ــام الواحــد منه الع

ــام  ــبر والأق ــي للح ــين والباق ــارا للفراش ــر دين ــة ع ــازن وخمس ــرة الخ أج

ولمرمــة الكتــب والأســتار ولطنافــس الشــتاء وثمــن المــاء.

ــة  ــا النظامي ــد فأهمه ــما بع ــرق الإســامي في ــا ال ــي عرفه ــدارس الت ــا الم أم

ــب  ــر المذه ــا ن ــرض منه ــلجوقي وكان الغ ــك الس ــام المل ــأها نظ ــي أنش الت

ــل  ــر. وتمث ــر آخ ــل كل أم ــا قب ــا فقهي ــا ديني ــك كان اتجاهه ــافعي، ولذل الش

النظاميــة دورا جديــدا في المدرســة الاســامية مــن حيــث اشراف الدولــة 

ــما كان  ــمية ك ــة الرس ــن الخزان ــا م ــت نفقاته ــد كان ــا فق ــا تام ــا اشراف عليه

اختيــار أســاتذتها ومدرســيها بيــد الخليفــة. ومــن كبــار مــن درسّ فيهــا 

ــاة صــاح  ــفية في حي ــاب المحاســن اليوس ــن صاحــب كت ــاء الدي ــزالي وبه الغ

ــوبي ــن الأي الدي

وقــد زار ابــن جبــر المدرســة النظاميــة في القــرن الخامــس وتــرك لنــا صــورة 

طريفــة للتدريــس بهــا رأيــت أن أنقلهــا لكــم قــال فــأول مــن شــاهدنا 
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ــي  ــن القزوين ــام رضي الدي ــيخ الإم ــداد( الش ــاء بغ ــم )أي فقه ــه منه مجلس

رئيــس الشــافعية وفقيــه المدرســة النظاميــة والمشــار اليــه بالتقــدّم في العلــوم 

الأصوليــة. حرنــا مجلســه بالمدرســة المذكــورة إثــر صــاة العــصر مــن يــوم 

الجمعــة... فصعــد المنــبر وأخــذ القــراء أمامــه في القــراءة عــى كــراسي 

ــم  ــة... ث ــة ونغــمات مطرب ــوا بتاحــين معجب موضوعــة، فتوقــوا وشــوقوا وأت

ــار  ــة ســكون ووق ــي( فخطــب خطب ــور )القزوين ــام المذك ــع الشــيخ الام اندف

ــراد  ــه عــز وجــل وإي ــاب الل ــوم مــن تفســر كت وتــصرف في أفانــين مــن العل

ــم  ــه. ث ــى معاني ــم ع ــلم والتكل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــث رس حدي

ــدم  ــصر، وتق ــا ق ــب فأجــاب وم ــن كل جان ــن المســائل م رشــفته شــآبيب م

ومــا تأخــر، ودفعــت اليــه عــدة رقــاع فيهــا فجمعهــا جملــة في يــده وجعــل 

يجــاوب عــى كل واحــدة منهــا وينبــذ بهــا الى أن فــرغ منهــا وحــان المســاء 

ــترق الجمــع. ــزل واف فن

فــكان مجلســه مجلــس علــم ووعــظ. وحــر ابــن جبــر مجلســه يــوم 

ــذي كان أســبوعيا،  ــا أن هــذا المجلــس، ال ــل الين ــذي يخي ــالي وال الجمعــة الت

لم يكــن يقصــد بــه طلبــة العلــم النظاميــون، بــل كان مــن نــوع المحــاضرات 

العامــة والمناقشــات التــي تقــوم بهــا الجامعــات الآن رغبــة في تيســر العلــم 

للجمهــور. والظاهــر أن مثــل هــذه المجالــس كان شــائعا في المــدارس الكــبرى، 

ــدروس التــي كان الطــاب يتلقونهــا بانتظــام. فضــا عــن ال

وفي الســنة ٦٣1هـــ )12٣4م( أنشــأ الخليفــة العباسي المســتنصر بالله المدرســة 

التــي عرفــت باســمه. وقــد تــرك لنــا الرحالــون المؤرخــون أخبــار المســتنصرية 

فحصلنــا لهــا عــى صــورة تــكاد تكــون تامــة. فقــد فاقــت كل مــا ســبقها مــن 
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حيــث فخامــة البنــاء وســعته، وجــمال التأســيس وأناقتــه، وكان فيهــما أربعــة 

أروقــة كبــرة كل واحــد منهــا خــاص بواحــد مــن المذاهــب الســنية الأربعــة. 

ــة موزعــين بالتســاوي  ــا ثاثمائ ــه خــاص يرأســه.. كان عــدد طابه ــكل فقي ول

عــى الأروقــة الأربعــة، كلهــم كانــوا يتلقــون العلــم بالمجــان، ويعطــى لــكل 

ــكان  ــام ف ــا الطع ــه عــى شــؤونه. أم ــق من ــار واحــد بالشــهر نف ــب دين طال

ــاب لم  ــة بالط ــن العناي ــر. لك ــة الكب ــخ المدرس ــن مطب ــع م ــه الجمي يتناول

تقتــصر عــى الأكل والمســكن بــل كانــت الأقــام والمحابــر والأوراق والمصابيــح 

ــرب.  ــاردة لل ــاه الب ــه المي ــظ في ــكان تحف ــة م ــم، وكان في المدرس ــدم له تق

أضــف الى كل هــذا الحــمام الــذي كان مفتوحــا للطلبــة والمستشــفى التابــع 

للمدرســة لمعالجــة المــرضى منهــم، وكان لــه طبيــب خــاص

والظاهــر أن المدرســة المســتنصرية ســلمت مــن يــد هولاكــو لمــا احتــل بغــداد 

ودمرهــا ســنة ٦٥٦ه )12٥8 م(. فقــد رآهــا ابــن بطوطــة بعــد ذلــك بنحــو 

ــاء المدرســة المســتنصرية  ــه »وفى آخــر ســوق الثاث ــة عــام ووصفهــا بقول مائ
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وكان للقاهــرة نصيــب في حفــظ الــتراث العلمــي العــربي الاســامي مثــل 

ــات  ــدم جامع ــر، أق ــا الأزه ــد كان هن ــه. فق ــزد علي ــداد. إن لم ي ــب بغ نصي

العــالم الموجــودة الآن. أنشــئ الأزهــر ســنة )۳۷۸ه( )۹۷۲م( لنــر الدعــوة 

ــزا  ــح مرك ــة، أن أصب ــة الفاطمي ــد زوال الخاف ــث بع ــه لم يلب ــيعية. لكن الش

للدراســات الفقهيــة واللغويــة فيــه أربــع مــدارس لــكل مــن المذاهــب 

الأربعــة واحــدة. ومــع أن الأزهــر معــروف عنــه أنــه جامعــة دينيــة قبــل كل 

شيء، فعندنــا روايــة عــن عبــد اللطيــف البغــدادي أنــه حــاضر في الطــب في 

ــري. ــابع الهج ــرن الس ــر في الق الأزه

وقــد ازدهــرت دور العلــم في الأندلــس في عهــد العــرب، فقــد كانــت مكتبــة 

ــها مــن أربــع  ــف فهرس ــب الأندلــس في القــرن الرابــع الهجــري يتأل صاح

ــماء  ــوى أس ــا س ــن به ــة ولم يك ــرون ورق ــا ع ــة، في كل منه ــين كراس وأربع

ــي  ــة الت ــة قرطب ــن جامع ــيء اليســر ع ــرف إلا ال ــا لا نع ــع أنن ــب. وم الكت

بلغــت شــأوها في زمــن عبــد الرحمــن النــاصر والحكــم، فهــذا اليســر الــذي 

ــة في  ــاة الفكري ــه الحي ــه في توجي ــذي لعبت ــدور ال ــا عــى ال ــا يدلن وصــل إلين

ــة الى اللغــات  ــة الجــو العلمــي للترجمــة مــن اللغــة العربي ــس، وتهيئ الأندل

الأوروبيــة التــي تمــت في إســبانيا في القــرون التــي تلــت ذلــك. وكان طابهــا 

ــا. ولم  ــة أوروب ــا وإســبانيا وبقي ــا مــن إفريقي ــالآلاف ويفــدون اليه يعــدون ب

ــاول مواضيــع  ــة، بــل تن يقتــصر التعليــم فيهــا عــى العلــوم الدينيــة واللغوي

الطــب والرياضيــات والفلســفة، وفروعــا أخــرى مــن العلــم. وكان مــن كبــار 

ــة. ــن القوطي ــة والقــالي صاحــب الأمــالي واب ــن معاوي ــو بكــر ب أســاتذتها أب
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ــن  ــرن الثام ــط الق ــة في أواس ــرة في غرناط ــرى كب ــة أخ ــئت جامع ــد أنش وق

ــا. ــن درسّ به ــاصري أوّل م ــف الن ــري وكان يوس الهج

ــة  ــن جامع ــا ع ــل الين ــا وص ــبانيا م ــم في إس ــار دور العل ــف أخب ــن طري وم

أشــبيلة التــي أنشــأها ليــون الحكيــم في القــرن الثالــث عــر الميــادي. 

ــل  ــم أه ــن أعل ــوتي م ــر الريق ــا بك ــا أب ــا له ــين رئيس ــة وع ــى مدرس ــد بن فق

ــع  ــبانية في جمي ــتالة الاس ــة قش ــه في أرض مملك ــاضر طاب ــكان يح ــه، ف زمان

ــة  ــا أول جماع ــرت فيه ــة. وهــذه المدرســة ظه ــة العربي ــوم باللغ ــواع العل أن

مــن التراجمــة الذيــن نقلــوا مــن العربيــة الى الاتينيــة وغرهــا علــوم أهــل 

الأندلــس وخصوصــا الفلــك. فهــذه الجامعــة العربيــة الاتينيــة كانــت حجــرا 

ــا.  ــم في أوروب ــن ث ــبانيا وم ــة في اس ــة العلمي ــر الحرك ــيا في ن أساس

ودور العلــم الإســامية كانــت في الغالــب غنيــة لأن بانيهــا كان يقــف عليهــا 

الأرض أو العقــار أو جــزءا مــن ضريبــة المدينــة، فقــد كانــت حصــن الأكــراد 

في لبنــان موقوفــا دخلهــا عــى المــدارس.

ــا  ــم والمــدارس ونحــن إذا ضممن ــار دور العل ــا المؤرخــون أخب وقــد حفــظ لن

مــا ذكــروه الى بعضــه البعــض وجدنــا أنهــا قاربــت الأربعمائــة عــددا. فقــد 

كان في القــدس مثــا أربــع وأربعــون مدرســة، وفى بغــداد أربعــون وتجــاوزت 

ــري  ــادس الهج ــرن الس ــق في الق ــد كان في دمش ــة. وق ــق المائ ــدارس دمش م

مثــا ثــاث مــدارس فنيــة اثنتــان للطــب وواحــدة للهندســة وكان في حلــب 

مدرســة للطــب.
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ــن  ــة، لك ــات ثابت ــاتذة مرتب ــا لأس ــى فيه ــة تعط ــدارس الحكومي ــت الم وكان

بعــض العلــماء كان يرفــض أخــذ الأجــر ثمنــا للتعليــم، فقــد امتنــع النــووي في 

ــة. وكان بعــض  ــا لتدريســه في المدرســة الأشرفي ــن أن يأخــذ رزق ــرن الثام الق

ــوالى  ــى ت ــار ع ــم ص ــده. إلا أن التعلي ــن كســب ي ــأكل م ــورق وي ــماء ي العل

ــام مهنــة يعيــش منهــا المشــتغلون بهــا. وقــد أورد الجاحــظ أن النحــوي  الأي

العــروضي كان يكتفــى بســتين درهــما أجــرة للتعليــم في الشــهر. أمــا مؤدبــو 

الأمــراء فلــم يرضــوا بأقــل مــن ألــف درهــم كيحيــى بــن ثعلــب. وكان قائــد 

ــك في  ــارا، وذل ــبعون دين ــه في الشــهر س ــؤدب رزق ــر م ــن طاه ــه ب ــد الل لعب

القــرن الثالــث الهجــري. وكان ابــن دريــد في القــرن الرابــع الهجــري يتنــاول 

ــارا في الشــهر. أربعــين دين

الأسواق الإسلامية

الأســواق، بمــا يعــرض فيهــا مــن ســلع، وبمــن يؤمهــا مــن متاجريــن؛ تصــف 

ــة.  ــة عام ــاة الاقتصادي ــة والحي ــارة خاص ــا التج ــت إليه ــي وصل ــة الت الدرج

ــة،  ــم الديني ــال بالمواس ــوان الأدب، واحتف ــن أل ــون م ــار ل ــق الاتج ــاذا راف ف

كانــت الأســواق صــورة للحيــاة العقليــة والاجتماعيــة كذلــك. وكلــما تعــدّدت 

الأســواق، وازداد مــا يعــرض فيهــا وكــر التبــادل فيهــا دل ذلــك عــى وجــود 

النشــاط في حيــاة الجماعــات، وركــود الأســواق عــى العكــس مــن ذلــك دليــل 

ــة. عــى اضطــراب شــؤون المعــاش والأحــوال الماليــة وغرهــا في الدول

وإذا عرضنــا الأمــم والشــعوب وجدنــا أن البــدوي منهــا لــه أســواق موســمية 

ــبوع.  ــهر أو الأس ــل أو الش ــنة أو الفص ــرة في الس ــة، م ــن معين ــام في أماك تق

الزراعــي  بالإنتــاج  لارتباطــه  وأشــبع  أعــم  منهــا  الفصــي  أو  والســنوي 
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ــة، لأن  ــواق الثابت ــا الأس ــب عليه ــة فتغل ــات الحري ــا الجماع ــواني. أم والحي
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تقــوم في ملتقــى الطــرق التجاريــة الكــبرى فيفــد إليهــا النــاس مــن أطــراف 
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ــة الكبــرة، هــي كونهــا ســوقا  اختــص بهــا كثــر مــن أســواق العــرب الحولي

ــن  ــين متنافري ــعرهم، متنافس ــا ش ــدون فيه ــعراء يتناش ــد كان الش ــة. فق أدبي

وكانــت قبائــل العــرب تحتفــل بالشــاعر الفائــز احتفــالا كبــرا 

ــما كان  ــا، وع ــواق وأيامه ــذه الأس ــن ه ــرة ع ــار كث ــا أخب ــت إلين ــد وصل وق

يــدور فيهــا مــن المفاخــرة والمعاظمــة والمنافــرة، وعمــن كان يقصدهــا مــن 

الماجنــين والمتماجنــين، وهــذه الأخبــار ثــروة أدبيــة في قراءتهــا متعــة ولــذة. 

وعــكاظ أشــهر الأســواق التــي حفــظ لنــا التاريــخ والأدب أخبارهــا ولا ريــب 

في أنهــا كانــت أكــبر الأســواق التــي وصلــت إلينــا أنباؤهــا وهــي تــربى عــى 

ــه محكمــون  ــا ل ــا أدبي ــا الواســعة مجتمع ــت مــع تجارته ــد كان ــن. فق عري

ــم لا يحتمــل  ــم وحكمه ــين أيديه ــاب ويتناشــد الشــعراء ب ــم القب تــرب له

تجريحــا بــل ثمــة مــن كان يــأتي عــكاظ ببناتــه بقصــد تزويجهــن وفيهــا كان 
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الرجــل يســتلحق آخــر بنســبه، أو يتــبرأ منــه. ويــي عــكاظ في المقــام المجنــة 

وذو المجــاز. وهــذه الأســواق الثــاث كانــت تقــام في موســم الحــج.

ــن  ــار م ــن أقط ــرب م ــت الع ــي مكن ــوح الت ــد الفت ــام، وبع ــد الاس ــا بع أم

الأرض غنيــة واســعة فقــد كفــوا مؤونــة الترحــال، ومــصروا الأمصــار وســكنوا 

المــدن، فصــار لهــم في الأســواق الثابتــة غنــى عــن الأســواق الموســمية. لكــن 

الــذي نــود أن نوجــه النظــر إليــه هــو أن بعــض الأماكــن القريبــة مــن منــازل 

البــداوة بقيــت لهــا نزعــة بدويــة؛ فكانــت تقــام في نواحيهــا الأســواق التــي 

يؤمهــا أهــل الترحــال المســتمر، يبيعــون فيهــا ويشــترون، شــأن ســوق المربد في 

البــصرة، وأســواق بزاعــة الى الــرق مــن حلــب، وســوق زاويــة ابــن أدهــم في 

جبلــه. والســوقان الأخرتــان روى خبرهــما المتأخــرون مــن الرحالــين العــرب. 

فــالأول ذكــره ابــن جبــر، والثــاني حدثنــا عنــه ابــن بطوطــة.

ــاب.  ــن الخط ــر ب ــن عم ــصرت في زم ــا م ــئ لم ــصرة؛ أنش ــوق الب ــد س والمرب

ــه في  ــعت تجارت ــع، واتس ــه للبي ــرض في ــل تع ــع للإب ــه متس ــه أن ــل في والأص

عهــد الراشــدين فشــملت الســاح والثمــر، وصــار مركــزا للدباغــين. ثــم أصبــح 

ــس، وتتعــدد الحلقــات  ــا المجال ــين ســوقا عامــة تتخــذ فيه عــى عهــد الأموي

ويتهاجــون  فيتناشــدون  الأشراف،  ويؤمهــا  والرجــاز،  الشــعراء  يتوســطها 

ويتشــاجرون المربــد الى التجــارة الأدب والسياســة. فقــد نزلــت فيــه عائشــة 

وهكــذا جمــع أم المؤمنــين بعــد مقتــل عثــمان تطالــب بدمــه وتؤلــب 

النــاس عــى عــيّ. وكان والى البــصرة لعــى ينقــض قولهــا، حتــى وقعــت بــين 

الفريقــين معركــة بالحجــارة، تــرر منهــا كثــرون. وفى المربــد تهاجــى جريــر 

والأخطــل والفــرزدق. أمــا في العــصر العبــاسي فــكان المربــد مدرســة يقصدهــا 
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ــعرية، وكان  ــة الش ــه الملك ــن أعراب ــذوا ع ــواس ليأخ ــار وأبي ن ــعراء كبش الش

يؤمــه اللغويــون، يأخــذون عــن أهلــه ويدوّنــون مــا يســمعون. لكــن هــذه 

الســوق كانــت فــذة في الإســام.

فلســنا نعــرف لهــا شــبيها. ولا شــك أن موقــع البــصرة، عــى أوّل مــدر مــن 

ــذا  ــا به ــر في طبعه ــر كب ــه تأث ــراء، كان ل ــن الصح ــر م ــر حج ــراق وآخ الع

ــاص.  ــع الخ الطاب

وتنظيمهــا  شــكلها  في  تتأثــر  كانــت  فقــد  الثابتــة،  المــدن  أســواق  أمــا 

ــذي  ــكان ال ــة، والم ــم والمدين ــا بالإقلي ــلعها وأعماله ــا وس ــيقها، وموقعه وتنس

ــق  ــرة، فدمش ــل كث ــى عوام ــف ع ــة كان يتوق ــن المدين ــواق م ــه الأس تحتل

ــا.  ــت قب ــث كان ــت أســواقهما حي ــة، بقي ــدن القديم ــن الم ــب، وهــما م وحل

ــه  ــات مدينت ــواق في طاق ــر الأس ــداد ص ــور بغ ــر المنص ــو جعف ــى أب ــا بن ولم

ــم  ــر أن يطــاف به ــروم أم ــك ال ــد مل ــه وف ــدم علي ــما ق ــب، فل ــن كل جان م

ــت  ــال رئيســهم »رأي ــم دعاهــم، وســألهم كيــف وجدوهــا، فق ــة، ث في المدين

أمرهــا كامــا إلا في خلــة واحــدة، فــان عــدوّك يخترقهــا متــى يشــاء وأنــت لا 

ــد ». ــا أح ــوع عنه ــر ممن ــذه غ ــا، وه ــواق فيه ــم، لأن الأس تعل

فزعمــوا أن المنصــور أمــر عندهــا بإخــراج الأســواق إلى الكــرخ، وكانــت 

الدكاكــين في أســواق مــصر وغــرب آســيا تمتــد عــى طــول الشــارع مــن 

الجانبــين، عــى كل جانــب صــف منهــا. وكانــت أســواق حــماة أيــام أن 

زارهــا ابــن جبــر حســنة التنظيــم، بديعــة الترتيــب والتقســيم. أمــا في المــدن 

الإيرانيــة فكانــت الأســواق الجــزء التجــاري المنفصــل عــن المدينــة الرســمية 

ــد. ــكان واح ــين في م ــت الدكاك ــك جمع ــة. ولذل ــن القلع وع
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وبنــى عضــد الدولــة أســواقا عنــد مدينــة جامــع رام هــر مــن غايــة في 

الحســن، كانــت نظيفــة مبلطــة مبربقــة مظللــة.

والغالــب عــى الأســواق أن تســقف وتظلــل. فقــد روى ابــن جبــر أن أســواق 

ــات  ــا الخان ــا كأنه ــا وحوانيته ــعة، ودكاكينه ــككها متس ــيحة، وس ــج فس منب

ــب  ــذا الترتي ــى ه ــقفة. وع ــواقها مس ــالي أس ــبرا، وأع ــاعا وك ــازن اتس والمخ

أســواق أكــر المــدن في شــمال ســوريا. وقــال عــن أســواق حلــب أنهــا مســقفة 

ــث  ــرن الثال ــت في الق ــكا كان ــي أن ع ــوخم الفرن ــون س ــب. وروى ف بالخش

عــر. )قبــل وقوعهــا بأيــدي الماليــك( ذات أســواق مظللــة بالحريــر وغــره 

مــن ثمــين القــماش.

وكان يراعــى في اختيــار أســماء الأســواق أمــور كثــرة. فهنــاك ســوق الثاثــاء 

في شرقــي بغــداد. وهــذا يــدل عــى أن الســوق كانــت أصــا أســبوعية، ومثــل 

ذلــك ســوق القــروان التــي كانــت تعقــد في يومــي الأحــد والخميــس. وربمــا 

كان قــوام كثــر مــن هــذه الأســواق في بــادئ الأمــر دكاكــين لا تمتلــئ وتعمــر 

إلا في يــوم الســوق، ثــم تغــرت طبيعتهــا واحتفظــت باســمها. وثمــة الأســواق 

ــة  ــد( بالكوف ــوق أس ــميت س ــد س ــئها، فق ــم منش ــمى باس ــت تس ــي كان الت

نســبة الى أســد ابــن عبــد اللــه القــري، وســميت ســوق وردان بالفســفاط 

باســم منشــئها. وهنــاك الأســماء التــي ترجــع إلى القــوم النازلــين فيهــا، كســوق 

البربــر في الفســفاط. ولكــن الغالــب عــى التســمية أن نعــرف الســوق باســم 

الســلعة التــي تغلــب عليهــا أو العمــل الــذي يتــم فيهــا. ومثــل ذلــك ســوق 

ــا  ــس فيه ــان، وكان يجل ــين بأصفه ــوق الصراف ــكندرية، وس ــب في الاس الخش

ــوق  ــز، وس ــع رام هرم ــن في جام ــن والبزازي ــوق العطاري ــم، وس ــان منه مائت
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وبنــى عضــد الدولــة أســواقا عنــد مدينــة جامــع رام هــر مــن غايــة في 

الحســن، كانــت نظيفــة مبلطــة مبربقــة مظللــة.

والغالــب عــى الأســواق أن تســقف وتظلــل. فقــد روى ابــن جبــر أن أســواق 

ــات  ــا الخان ــا كأنه ــا وحوانيته ــعة، ودكاكينه ــككها متس ــيحة، وس ــج فس منب

ــب  ــذا الترتي ــى ه ــقفة. وع ــواقها مس ــالي أس ــبرا، وأع ــاعا وك ــازن اتس والمخ

أســواق أكــر المــدن في شــمال ســوريا. وقــال عــن أســواق حلــب أنهــا مســقفة 

ــث  ــرن الثال ــت في الق ــكا كان ــي أن ع ــوخم الفرن ــون س ــب. وروى ف بالخش

عــر. )قبــل وقوعهــا بأيــدي الماليــك( ذات أســواق مظللــة بالحريــر وغــره 

مــن ثمــين القــماش.

وكان يراعــى في اختيــار أســماء الأســواق أمــور كثــرة. فهنــاك ســوق الثاثــاء 

في شرقــي بغــداد. وهــذا يــدل عــى أن الســوق كانــت أصــا أســبوعية، ومثــل 

ذلــك ســوق القــروان التــي كانــت تعقــد في يومــي الأحــد والخميــس. وربمــا 

كان قــوام كثــر مــن هــذه الأســواق في بــادئ الأمــر دكاكــين لا تمتلــئ وتعمــر 

إلا في يــوم الســوق، ثــم تغــرت طبيعتهــا واحتفظــت باســمها. وثمــة الأســواق 

ــة  ــد( بالكوف ــوق أس ــميت س ــد س ــئها، فق ــم منش ــمى باس ــت تس ــي كان الت

نســبة الى أســد ابــن عبــد اللــه القــري، وســميت ســوق وردان بالفســفاط 

باســم منشــئها. وهنــاك الأســماء التــي ترجــع إلى القــوم النازلــين فيهــا، كســوق 

البربــر في الفســفاط. ولكــن الغالــب عــى التســمية أن نعــرف الســوق باســم 

الســلعة التــي تغلــب عليهــا أو العمــل الــذي يتــم فيهــا. ومثــل ذلــك ســوق 

ــا  ــس فيه ــان، وكان يجل ــين بأصفه ــوق الصراف ــكندرية، وس ــب في الاس الخش

ــوق  ــز، وس ــع رام هرم ــن في جام ــن والبزازي ــوق العطاري ــم، وس ــان منه مائت
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الرقيــق في ســامراء، وســوق الأرز في عــكاء، وســوق الوراقــين - وجميــع هــذه 

الأســواق، أســماؤها تابعــة لســلعها ومتاجرهــا. 

ــت  ــم كان ــن ث ــارة، وم ــت للتج ــما كان ــة ك ــز للصناع ــواق مراك ــت الأس وكان

ــة والغزالــين والمرجــان وغــر ذلــك.  أســواق للجوهريــين وللدباغــين والصيادل

وقــد بنــى عضــد الدولــة بــن بويــه بمدينــة كاز، دن دارا جعلهــا لنســج 

الكتــمان، وكان دخلهــا في كل يــوم عــرة آلاف درهــم )أي أقــل مــن أربعمائــة 

ــل(. ــه بقلي جني

وفي رحلــة كل مــن نــاصر خــرو وابــن جبــر وابــن بطوطــة وغرهــم، 

وفيــما تركــه جغرافيــو العــرب كثــر مــن المعلومــات عــن الأســواق الإســامية 

ــا. وأوصافه

فلــما وصــل ابــن جبــر إلى الاســكندرية اســتوقف نظــره )حســن وضــع البلــد 

ــه ولا أعــى  ــدا أوســع مســالك من ــه مــا شــاهد بل ــى أن ــه( حت واتســاع مباني

مبنــى، ولا أحفــل، وأســواقه في نهايــة الاحتفــال، وتــأتى أهليــه الخــرات 

ــه في  ــم ب ــراء كتصرفه ــع وال ــل بالبي ــون في اللي ــاد، فينصرف ــع الب ــن جمي م

ــة  ــن بطوط ــف اب ــف دكان، ويص ــر أل ــا ع ــكندرية اثن ــار. وكان في الاس النه

رحلتــه مــن الاســكندرية إلى مــصر ويذكــر مــروره بســمنود والمحلــة الكــبرى 

ــرة  ــذه الأخ ــصر( وه ــكندرية وم ــين الاس ــة ب ــواق متصل ــول:  )والأس ــم يق ث

مركــز الــوارد والصــادر، وكانــت بغــداد مشــتبكة أرضهــا بالعــمارة وأســواقها 

رائجــة التجــارة - فيهــا مــا تشــتهى الأنفــس وتلــذ الأعــين، إذ أنهــا في نهايــة 

الاحتفــال، وقــد جمعــت أخــاط التجــار إلا ســوق الصاغــة فيهــا فإنــه منفــرد 

بالفــرس وقــد بلغــوا مــن الإجــادة أنهــم رصعــوا الزجــاج بالجوهــر، وكانــت 
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ــيات.  ــات والركس ــات والجرجي ــيات والرومي ــا الحبش ــواري فيه ــوق الج س

ــه مــن المشــترين ويصــف الجــواري بمــا لهــنّ  وكان الــدلال ينــادى بمــن حول

ــن.  ــن الأوصــاف الحســان وهــم يتســابقون إلى شرائه م

ويــرى المحدثــون مــن الباحثــين أن الاســكندرية وبغــداد كانتــا تعينــان أســعار 

الحاجيــات عــى الأقــل فيــما يختــص بالكماليــات

•وقــد تركــت دمشــق أثــرا جميــا في نفــس ابــن جبــر فقــال عنهــا )وأســواق 

هــذه البلــدة مــن أحفــل أســواق البــاد وأحســنها،انتظاما، وأبدعهــا وصفــا، 

ولا ســيما قيســارياتها، وهــى مرتفعــات كأنهــا الفنــادق، مثقفــة كلهــا بأبــواب 

ــا  ــا وأعاقه ــردة بصيغته ــارية منف ــور، وكل قيس ــواب القص ــا أب ــد كأنه حدي

الجديــدة. ولهــا كذلــك ســوق تعــرف بالســوق الكبــرة، تجتــاز المدينــة مــن 

بــاب الجابيــة إلى بــاب شرقــي(.

وكان البيــع والــراء يتــمان بالمقايضــة وتغلــب المنــاداة بأســماء البضائــع قبــل 

الاتفــاق كالــذي عرفنــاه عــن ســوق الجــواري ببغــداد، والمنــاداة برمــين عــى 

مــا رواه ياقــوت وابــن بطوطــة. وقــد روى أن المقايضــة كانــت أساســا للبيــع 

ــى  ــرب الأق ــدة بالمغ ــر بل ــوت يذك ــما أن ياق ــوال ك ــض الأح ــراء في بع وال

ــه  ــراء كان أساس ــع وال ــان » لأن البي ــصرة الكت ــت » بب ــصرة عرف اســمها الب

ــة في  ــائعة والغالب ــدة الش ــود كان القاع ــتعمال النق ــن اس ــان لك ــماش الكت ق

الاتجــار في العــالم الإســامي. بــل إن التعامــل المــالي في العــالم الإســامي عــرف 

ــصرة. وكان  ــوق الب ــى في س ــصراف غن ــن ال ــن ع ــم يك ــين. فل ــام الصراف نظ

ــم  ــا ث ــه رقاع ــذ من ــصراف ويأخ ــه لل ــال يعطي ــه م ــن مع ــل أن كل م العم
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ــيات.  ــات والركس ــات والجرجي ــيات والرومي ــا الحبش ــواري فيه ــوق الج س

ــه مــن المشــترين ويصــف الجــواري بمــا لهــنّ  وكان الــدلال ينــادى بمــن حول

ــن.  ــن الأوصــاف الحســان وهــم يتســابقون إلى شرائه م

ويــرى المحدثــون مــن الباحثــين أن الاســكندرية وبغــداد كانتــا تعينــان أســعار 

الحاجيــات عــى الأقــل فيــما يختــص بالكماليــات

•وقــد تركــت دمشــق أثــرا جميــا في نفــس ابــن جبــر فقــال عنهــا )وأســواق 

هــذه البلــدة مــن أحفــل أســواق البــاد وأحســنها،انتظاما، وأبدعهــا وصفــا، 

ولا ســيما قيســارياتها، وهــى مرتفعــات كأنهــا الفنــادق، مثقفــة كلهــا بأبــواب 

ــا  ــا وأعاقه ــردة بصيغته ــارية منف ــور، وكل قيس ــواب القص ــا أب ــد كأنه حدي

الجديــدة. ولهــا كذلــك ســوق تعــرف بالســوق الكبــرة، تجتــاز المدينــة مــن 

بــاب الجابيــة إلى بــاب شرقــي(.

وكان البيــع والــراء يتــمان بالمقايضــة وتغلــب المنــاداة بأســماء البضائــع قبــل 

الاتفــاق كالــذي عرفنــاه عــن ســوق الجــواري ببغــداد، والمنــاداة برمــين عــى 

مــا رواه ياقــوت وابــن بطوطــة. وقــد روى أن المقايضــة كانــت أساســا للبيــع 

ــى  ــرب الأق ــدة بالمغ ــر بل ــوت يذك ــما أن ياق ــوال ك ــض الأح ــراء في بع وال

ــه  ــراء كان أساس ــع وال ــان » لأن البي ــصرة الكت ــت » بب ــصرة عرف اســمها الب

ــة في  ــائعة والغالب ــدة الش ــود كان القاع ــتعمال النق ــن اس ــان لك ــماش الكت ق

الاتجــار في العــالم الإســامي. بــل إن التعامــل المــالي في العــالم الإســامي عــرف 

ــصرة. وكان  ــوق الب ــى في س ــصراف غن ــن ال ــن ع ــم يك ــين. فل ــام الصراف نظ

ــم  ــا ث ــه رقاع ــذ من ــصراف ويأخ ــه لل ــال يعطي ــه م ــن مع ــل أن كل م العم
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يشــترى مــا يلزمــه ويحــول ثمنــه عــى الــصراف ولا يعطــون شــيئا غــر الرقــاع 
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يزيــد عــى مليــون مــن الدراهــم. وكانــت رســوم الذبــح في طرابلــس الشــام 

في الوقــت عينــه ثمانــين درهــما في اليــوم الواحــد.

ــب، جــاء  ــين حــماة وحل ــين ب ــن أســواق سرم ــة ع ــن بطوطــة لطيف وروى اب

ــام...  ــصر والش ــب الى م ــون... ويجل ــع الصاب ــين( يصن ــا )أي سرم ــا: )وبه فيه

وأهلهــا ســبابون يبغضــون العــرة... حتــى أنهــم لا يذكــرون لفــظ العــرة، 

ــوا  ــرة قال ــوا الى الع ــاذا بلغ ــلع ف ــى الس ــواق ع ــماسرتهم بالأس ــادى س وين

تســعة وواحــد(. ونقــل المحدثــون عــن الثعالبــي أن أكــر مــا كان يبــاع مــن 

الثــمار في الأســواق البطيــخ، ولذلــك كانــت ســوق بيــع الفاكهــة تســمى دار 
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البطيــخ. وروى أن شــاعرا مــدح وزيــرا بقصيــدة أكــر فيهــا مــن ذكــر الفاكهــة 

ــع الفواكــه. فســماها عامــة بغــداد »دار البطيــخ »تشــبيها لهــا بمــكان بي

زار بتاحيــا اليهــودي الأوروبي العــراق في عــصره الزاهــي وروى أن التاجــر إذا 

وصــل الى بغــداد أو غرهــا، وضــع أمتعتــه في بيــت رجــل مــن النــاس ورجــع، 

فيحملــون هــذه الأمتعــة الى جميــع الأســواق للبيــع. فــاذا دفــع فيهــا ثمنهــا 

ــل  ــا أق ــإن رأوا أنه ــماسرة، ف ــع الس ــا الى جمي ــا، وإلا حملوه ــرر كان به المق

قيمــة باعوهــا بهــذا الثمــن القليــل وكل هــذا مــع غايــة الأمانــة والذمــة.

ولعــل مــن أغــرب مــا روي عــن طريقــة الاتجــار هــو أنــه كان وراء سجلماســة 

مــن أرض المغــرب وبأقــاصي خراســان مــما يــي الــترك قــوم يتبايعــون مــن غــر 

مشــاهدة ولا مخاطبــة. فيتركــون عنــد كل متــاع ثمنــه مــن أعمــدة الذهــب. 

فــاذا جــاء صاحــب المتــاع اختــار الذهــب وتــرك المتــاع إذا وافقــه وإلا أخــذ 

ســلعته وتــرك الذهــب.

تنظيم المعايش في الإســلام

إن الرقعــة التــي رفــرف عليهــا علــم العروبــة والإســام متباعــدة الأطــراف.. 

متســعة الأرجــاء، متباينــة الوضــع الجغــرافي. مختلفــة العامــل الطبيعــي 

ــطة  ــهول منبس ــة، إلى س ــار يانع ــواض أنه ــة الظــال إلى أح ــة وارق ــن أودي م

غنيــة، إلى جبــال مرتفعــة إلى صحــار قاحلــة. فــكان مــن الطبيعــي أن تتنــوع 

مــوارد الــرزق في ربوعهــا. وتتعــدد مصــادر العيــش في أنحائهــا، وتبــع ذلــك 

اختــاف في وســائل العيــش وطــرق الارتفــاع، وســبل تنظيمهــا. ولســت أريــد 

ــاول  ــوي أن أتن ــت أن ــي لس ــما أنن ــدّدة، ك ــي المتع ــذه النواح ــرض له أن أتع

النظــام المــالي في الدولــة الإســامية بالــدرس والتحليــل. وكل غــرضي أن أنقــل 
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ــب الأدب  ــقطتها في كت ــش تس ــم المعاي ــن تنظي ــة ع ــذرات مختلف ــم ش إليك

ــك. ــون الي العــوالي مال ــخ. ل والتاري

لم يلبــث العــرب بعــد اســتقرارهم في البــاد التــي فتحوهــا أن ســكوا النقــود. 

ولذلــك كانــت المعامــات التجاريــة في أنحــاء العــالم الاســامي، إلا في النــادر 

ــر  ــت الدنان ــد كان ــد لا عــى المقايضــة. وق ــد عــى النق ــن الأحــوال، تعتم م

الذهبيــة والدراهــم الفضيــة معــا أســاس النقــد. وبذلــك كان النظــام النقــدي 

ــول  ــن الق ــم. ويمك ــة في وزن الدره ــروق محلي ــة إلى ف ــذا بالإضاف ــا. ه ثنائي

ــزي الآن.  ــه الإنكلي ــف الجني ــن نص ــا ع ــص قلي ــار كان ينق ــمالا أن الدين إج

أمــا الدرهــم فــكان يســاوى أربعــين مــا )أربعــين مليــما أو أربعــين فلســا(. 

والدرهــم المقصــود هنــا هــو الدرهــم النقــرة الــذي يكــون ثلثــاه مــن الفضــة 

ــائعا  ــذي كان اســتعماله ش ــن النحــاس. وهــو الدرهــم ال ــه م الخالصــة وثلث

في ســوريا ومــصر حــول القــرن الخامــس الهجــري. أمــا الدرهــم المقــري 

فقــد كانــت قيمتــه ثلــث قيمــة الدرهــم النقــرة. وقــد عــرف النــاس النقــود 

ــة الإســامية لكنهــا لم تكــن في وقــت مــن  النحاســية في زمــن مبكــر في الدول

ــا راجــت في الســوق في  ــة. عــى أنه ــة التجاري الأوقــات تعــدّ أساســا للمعامل

القــرن الثامــن الهجــري وكانــت ثمانيــة وأربعــون فلســا منهــا تســاوى درهــما 

واحــدا. لكنهــا لم تلبــث أن فقــدت قيمتهــا فأصبحــت تقــوم الحاجيــات بــوزن 

مــن النقــود عــى أنهــا نحــاس لا عــى أنهــا نقــد.

ــة في أنحــاء العــالم الإســامي. ففــي مــصر كان  ــوزن متباين وكانــت وحــدة ال

الرطــل مائــة وأربعــة وأربعــين درهــما عــى نحــو مــا نعرفــه اليــوم. أمــا في 

ســوريا فقــد اختلــف وزنــه بــين ســتمائة درهــم في دمشــق وصفــد وطرابلــس 
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ــى كل  ــو ع ــزة، وه ــماة وغ ــب وح ــما في حل ــن دره ــبعمائة وعري ــين س وب

حــال أقــل مــن وزن الرطــل المســتعمل الان في أنحــاء ســوريا. كذلــك كانــت 

ــا  ــا في القطــر الآخــر اختاف ــف في القطــر الواحــد عنه ــل تختل وحــدة المكايي

بينــا. وإن كانــت تتفــق قطــرا قطــرا مــع المســتعمل منهــا إلى الآن. فالقــدح 

والويبــة والأردب كانــت مســتعملة في مــصر والمــد والكيــل والغــرارة كانــت 

ــذ القــرن الســادس الهجــري شــائعة في ســوريا من

والتحــدث عــن تنظيــم المعايــش يقتــي الإشــارة إلى أســعار الأشــياء وكســب 

النــاس، لبيــان العاقــة بــين مــا يكســبه المــرء ومقــدار مــا ينفقــه عــى شــؤون 

العيــش الروريــة. ودفعــا للبــس والتكــرار اللذيــن يمكــن أن ينشــأ مــن ذكــر 

أثمــان وحــدات الكيــل والــوزن المختلفــة رأيــت أن أورد الــوزن بالكيلــو غــرام. 

والســعر بالمــات. والمــل الفلســطيني يقابــل الفلــس العراقــي عــى التحقيــق 

ــوف للقمــح في ســوريا  ــب. فالســعر المأل ــم المــصري عــى وجــه التقري والملي

ــن  ــكان ثم ــعر ف ــا الش ــأرز. أم ــه ل ــد ومثل ــو الواح ــين للكيل ــصر كان مل وم

الكيلــو الواحــد مــا ونصــف المــل. وكان ثمــن كيلــو اللحــم نحــو أربعــين مــا 

وثمــن الدجاجــة يتفــاوت بــين ثمانــين مــا ومائــة مــن المــات. أمــا في العــراق 

فقــد كان القمــح أغــى. لذلــك بلــغ ثمــن الكيلــو الواحــد ثاثــة مــات. وروى 

أن ثمــن حمــل حــمار مــن القصــب في مراكــش كان نحــو خمســة عــر مــا، 

هــذه هــي الأســعار العاديــة. أمــا في الأزمــات مثــل القحــط أو انتشــار الوبــاء 

ــن  ــغ ثم ــد بل ــاف وق ــع خمســة أضع ــعار ترتف ــت الأس ــد كان أو الحــروب فق

رغيــف الخبــز في زمــن المســتنصر الفاطمــي في مــصر خمســة عــر دينــارا. 

أمــا الأجــور والمكاســب فقــد تــرك لنــا الســلف الكثــر مــن أخبارهــا. ومــما لا 
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ــى كل  ــو ع ــزة، وه ــماة وغ ــب وح ــما في حل ــن دره ــبعمائة وعري ــين س وب
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ــوا يتمتعــون بحبوحــة  ــه أن العــمال ومــن جــرى مجراهــم لم يكون ــب في ري
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ــل  ــاق أن الرج ــارع العش ــب مص ــن صاح ــتر ع ــتاذ م ــل الأس ــد نق ــوم. وق الي

ــش  ــنة للعي ــم في الس ــة دره ــما ثاثمائ ــيد كان يكفيه ــصر الرش ــه في ع وزوج
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ــا  الأرض الجيــدة بأربعــين درهــما في الســنة في أوقــات الرخــاء. وقــد روى لن
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ــهر  ــرة في الش ــم نق ــة دره ــا وثاثمائ ــا وألف ــاضى نيف ــس يتق ــلطان بتون الس

الواحــد. وروى أن محتســب مــصر كان يتقــاضى ثاثــين دينــارا في الشــهر وأن 

قضــاة مــصر تباينــت مرتباتهــم بــين الثاثــين والمائــة والســتين مــن الدنانــر. 

وأن معلــم النحــو والعــروض كان يتنــاول ســتين درهــما في الشــهر. ولا شــك 

ــد  ــراد والمــصروف وق ــين الإي ــة ب ــا عــى تفهــم العاق ــام تعينن أن هــذه الأرق

ــب. ــة والترتي ــن العناي ــرا م ــة حظــا واف ــة والمالي ــات التجاري ــت المعام نال

ــد روى  ــر. فق ــكان إلى آخ ــن م ــوال م ــل الأم ــيلة نق ــفاتج وس ــت الس فكان

نــاصري خــرو أنــه لمــا تــرك أســوان حمــل معــه ســفتجة مــن صاحبــه هنــاك 

ــد بلغــت قيمــة بعــض  ــغ لقاءهــا. وق ــه المبل ــع ل ــذاب فدف ــه في عي إلى وكيل

الســفائج والصكــوك ثاثــين أو أربعــين ألفــا مــن الدنانــر. هــذا إلى الخانــات 

ــاء يضعــون بضائعهــم ودوابهــم  العديــدة التــي كانــت مقصــد التجــار الغرب
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ــض  ــة. وبع ــال رومي ــم بأقف ــون غرفه ــا، ويقفل ــون في أعاه ــفلها وينام في أس

هــذه الفنــادق كان فيــه أربــع أو خمــس طبقــات. ولعــل فنــادق الإســكندرية 

كانــت مــن أكــبر مــا عــرف في العــالم الإســامي.

ــا  ــة، لكنن ــة العام ــاة الاقتصادي ــم الحي ــى تنظي ــرف ع ــة ت ــن الدول ولم تك

مــع ذلــك نجــد أن أولى الأمــر كانــوا يراقبــون شــؤون المعــاش مراقبــة دقيقــة 

ــك أن  ــن ذل ــش. فم ــع الغ ــور ومن ــط الأم ــة في ضب ــان، رغب ــض الأحي في بع

المكاييــل والموازيــن كانــت خاضعــة لمراقبــة المحتســب الشــديدة. وقــد روى 

المقريــزي أنــه كان في كل ســوق مــن أســواق مــصر عــى أربــاب كل صنعــة 

مــن الصنائــع عريــف يتــولى أمرهــم. وكان العريــف أحــد المشــتغلين بالبيــع في 

الســوق فــإن عريــف الخبازيــن بمــصر كان لــه دكان يبيــع الخبــز بهــا ويظهــر 

مــن قصــة رواهــا المقريــزي أن العريــف كان يعزلــه الوزيــر إذا وقــع الظــن 

ــا  ــان في دلت ــه الأســتاذ مــتر أن تجــار الكت ــه أنكــر شــيئا. ونعــرف مــما نقل أن

ــماسرة  ــمهم إلا للس ــج باس ــا ينس ــوا م ــتطيعون أن يبيع ــوا يس ــصر لم يكون م

الذيــن تعينهــم الحكومــة. أمــا في فــارس فقــد كان غســل خيــوط الكتــان في 

نهــر معــين يقتــي الحصــول عــى إذن مــن ناظــر النهــر. ومتــى تــم النســيج 

ــلموها إلى  ــف وس ــوا اللفائ ــن الأقمشــة وختم ــين الســماسرة الرســميون ثم ع

التجــار الأجانــب.

ومــن هــذا القبيــل مــا عــرف عــن نظــام الاحتــكار الــذي لجــأ إليــه الفاطميون 

ــادة واردات الســلطان. فمــن المعــروف عــن  ــه زي ــك وكان القصــد من والمالي

ــد  ــة إلى العــراق، وق ــر الأقمشــة المصري ــم منعــوا تصدي ــا أنه ــين مث الفاطمي

ــة  ــن الجه ــرى م ــا ن ــا. لكنن ــيا لا اقتصادي ــل سياس ــذا العم ــاس ه ــون أس يك



310

ــض  ــة. وبع ــال رومي ــم بأقف ــون غرفه ــا، ويقفل ــون في أعاه ــفلها وينام في أس

هــذه الفنــادق كان فيــه أربــع أو خمــس طبقــات. ولعــل فنــادق الإســكندرية 

كانــت مــن أكــبر مــا عــرف في العــالم الإســامي.

ــا  ــة، لكنن ــة العام ــاة الاقتصادي ــم الحي ــى تنظي ــرف ع ــة ت ــن الدول ولم تك

مــع ذلــك نجــد أن أولى الأمــر كانــوا يراقبــون شــؤون المعــاش مراقبــة دقيقــة 

ــك أن  ــن ذل ــش. فم ــع الغ ــور ومن ــط الأم ــة في ضب ــان، رغب ــض الأحي في بع

المكاييــل والموازيــن كانــت خاضعــة لمراقبــة المحتســب الشــديدة. وقــد روى 

المقريــزي أنــه كان في كل ســوق مــن أســواق مــصر عــى أربــاب كل صنعــة 

مــن الصنائــع عريــف يتــولى أمرهــم. وكان العريــف أحــد المشــتغلين بالبيــع في 

الســوق فــإن عريــف الخبازيــن بمــصر كان لــه دكان يبيــع الخبــز بهــا ويظهــر 

مــن قصــة رواهــا المقريــزي أن العريــف كان يعزلــه الوزيــر إذا وقــع الظــن 

ــا  ــان في دلت ــه الأســتاذ مــتر أن تجــار الكت ــه أنكــر شــيئا. ونعــرف مــما نقل أن

ــماسرة  ــمهم إلا للس ــج باس ــا ينس ــوا م ــتطيعون أن يبيع ــوا يس ــصر لم يكون م

الذيــن تعينهــم الحكومــة. أمــا في فــارس فقــد كان غســل خيــوط الكتــان في 

نهــر معــين يقتــي الحصــول عــى إذن مــن ناظــر النهــر. ومتــى تــم النســيج 

ــلموها إلى  ــف وس ــوا اللفائ ــن الأقمشــة وختم ــين الســماسرة الرســميون ثم ع

التجــار الأجانــب.

ومــن هــذا القبيــل مــا عــرف عــن نظــام الاحتــكار الــذي لجــأ إليــه الفاطميون 

ــادة واردات الســلطان. فمــن المعــروف عــن  ــه زي ــك وكان القصــد من والمالي

ــد  ــة إلى العــراق، وق ــر الأقمشــة المصري ــم منعــوا تصدي ــا أنه ــين مث الفاطمي

ــة  ــن الجه ــرى م ــا ن ــا. لكنن ــيا لا اقتصادي ــل سياس ــذا العم ــاس ه ــون أس يك



311

الأخــرى، أنــه لكــرة التمــر في كرمــان كان يعطــى للمصدريــن جوائــز. فــكان 

الجمالــون يحملــون التمــر مناصفــة إلى خراســان ويعطــى الســلطان كل 

ــارا. جمــل دين

وعــرف صنــاع العــالم الإســامي مــا يصــح أن نســميه »الماركــة المســجلة »فقــد 

ــذا(  ــة ك ــا )عمــل مدين ــع فيه ــا يصن ــاد المشــهورة تنقــش عــى م ــت الب كان

ــدة،  ــر جي ــا غ ــاد ثياب ــض الب ــت بع ــش. إذ صنع ــع الغ ــك لم يمن ــى أن ذل ع

وكتبــت عليهــا اســم بغــداد لــتروّج ســوقها

)الوظائــف  يســميه  نــوع  القلقشــندي  يذكرهــا  التــي  الوظائــف  وبــين 

الصناعيــة(. وقــد أورد أنهــا كانــت معروفــة في مــصر والشــام. ومنهــا رئيــس 

ــم  ــوع مــن التنظي ــاء ونحــن نرجــح أن هــذا الن ــين والأطب ــة والكحال الجراحي

ــى كان يرم
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312

أصــاب مــصر في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري قحــط كان ســببه نقــص مــاء 

النيــل، فارتفعــت الأســعار وازدحــم النــاس عــى الخبــز يطلبونــه ويقتتلــون 

ــن.  ــين والخبازي ــال والطحان ــزاني الغ ــعر خ ــولي الس ــع مت ــه. فجم ــن أجل م

وقبــض عــى مــا بالســاحل مــن الغــال وأمــر ألا تبــاع إلا للطحانــين، وســعر 

القمــح والشــعر والحطــب وســائر الحبــوب والمبيعــات، وضرب جماعــة 

بالســياط وشــهر بهــم وشــدّد في ذلــك وكبســت عــدة حواصــل وفــرق مــا فيهــا 

عــى الطحانــين بالســعر الرســمي فــنرى مــن هــذا أن وزيــر الحاكــم بأمــر اللــه 

لجــأ إلى التســعرة الجبريــة وحظــر توزيــع الغــال إلا عــى الطحانــين ليحــول 

دون الاســتغال وأصبحــت التســعرة الجبريــة وســيلة يلجــأ إليهــا في الأزمــات 

في مــصر في القــرون التاليــة لزمــن الحاكــم بأمــر اللــه.

وثمــة وســيلة أخــرى لجــأ إليهــا الوزيــر المــصري في ســبيل تخفيــف الويــات 

في القرنــين الرابــع والخامــس للهجــرة، وهــي ختــم الغــال. فقــد أمــر الحاكــم 

بأمــر اللــه بفــرض مــا يحتــاج إليــه مــن الغــال عــى أربــاب الغــات وخرهــم 

بــين أن يبيعــوا بالســعر الــذي يقــرره بمــا فيــه الفائــدة المحتمــة لهــم وبــين 

أن يمتنعــوا فيختــم عــى غاتهــم ولا يمكنهــم بيــع شيء منهــا إلى حــين دخــول 

الغلــة الجديــدة فاســتجابوا لقولــه وأطاعــوا أمــره وانحــل الســعر. ثــم وقــع 

ــرة  ــس للهج ــرن الخام ــي في الق ــه الفاطم ــكام الل ــر بأح ــام الأم ــاء في أي غ

ختــم القائــد أبــو عبــد اللــه بــن فاتــك عــى مخــازن الغــال وأحــر أربابهــا 

ــم عــى غاتهــم.  ــين أن يخت ــة وب ــين أن يبيعــوا عــى ســعر الدول وخرهــم ب

فمــن أجــاب بــاع ومــن رفــض ختــم عــى مــا عنــده ونظــر في حاجــة الســوق 

ــاع مــا نقــص إلى الطحانــين بالســعر  ــه وب وفى المقــدار المتيــر الحصــول علي
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ــة  ــت الغل ــدة بيع ــة الجدي ــت الغل ــما دخل ــة. فل ــوان الدول ــات دي ــن غ م

المختــوم عليهــا بســعر قليــل وأصــاب أصحابهــا خســارة كبــرة.

ــوب  ــد كان مــن عــادة الســلطان بمــصر أن يحتفــظ باحتياطــي مــن الحب وق

القصــد منــه تفريــح الأزمــات إذا أصــاب البــاد الجــدب. فــكان يبتــاع لــه في 

كل ســنة غلــة بمائــة ألــف دينــار وتجعــل متجــرا. وفى زمــن اليــازوري جعــل 

الخشــب والصابــون والعســل بــين مــا يخــزن في متجــر الســلطان. واليــازوري 

هــذا هــو الــذي حــاول أن ينظــم توزيــع الغــات في مــصر بحيــث لا يظلــم 

مشــتريها ولا يــرى بائعهــا بغــر حــق. فقــد كان المعاملــون أي عــمال النواحــي 

ــاذا عجــزوا ابتاعــوا منهــم  ــه، ف ــل وقت ــع الخــراج قب ــون الفاحــين بدف يطالب

غاتهــم، قبــل إدراكهــا بالثمــن البخــس، ثــم يقومونهــا عــى الديــوان بالســعر 

ــي  ــمال النواح ــازوري ع ــر الي ــعرين. فأم ــين الس ــرق ب ــون الف ــج ويربح الرائ

ــه التجــار  ــا وزن ــم م ــه وتقوي ــاع علي ــع الابتي ــذي وق ــة ال ــغ الغل ــر مبل بتحري

ــم  ــم. ث ــت أيديه ــل تح ــا يحص ــغ م ــاره بمبل ــازن وإخب ــم المخ ــوان وخت للدي

ــان  ــرر أثم ــصر وق ــلطانية بم ــازن الس ــال إلى المخ ــل الغ ــب وحم ــز المراك جه

الحبــوب وســلم إلى الخبازيــن حاجتهــم لعــمارة الأســواق، ووظــف مــا يحتــاج 

إليــه لبلــدان القاهــرة ومــصر وغرهــما واســتمر تدبــره هــذا عريــن شــهرا 

حتــى قتــل.

ــه القطــر  ــا عرف ــام المســتنصر كان شر م ــع بمــصر أي ــذي وق ــاء ال ــل الغ ولع

ــة  ــة ناطق ــزي صــورا حي ــا المقري ــرك لن ــد ت ــين. وق ــن الفاطمي الشــقيق في زم

عــما أصــاب النــاس مــن الضنــك وانعــدام القــوت، حتــى بلــغ ثمــن الرغيــف 

الواحــد خمســة عــر دينــارا. ومــع ذلــك فقــد وجــد مــن حــاول أن يســتغل 
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الضنــك ويربــح عــى حســاب المعوزيــن والمحتاجــين فأنــذر المســتنصر الــوالي 

بقطــع رأســه إن لم يخفــف البــاء. فذهــب الــوالي إلى الحبــس وأخــرج منــه 

ــدوّرة  ــم م ــا واســعة وعمائ ــم ثياب ــاض عليه ــل وأف ــم القت ــا وجــب عليه قوم

وطيالــس ســابلة وجمــع تجــار الغلــة والخبازيــن والطحانــين وعقــد مجلســا 

عظيــما وأمــر بإحضــار المحبوســين فدخــل في هيئتــه العظيمــة حتــى إذا مثــل 

بــين يــدي الــوالي قــال لــه )ويلــك مــا كفــاك أنــك خنــت الســلطان واســتوليت 

ــك  ــأدى ذل ــت الأعــمال ومحقــت الغــال ف ــوان إلى أن أخرب ــال الدي عــى م

ــت في  ــه )فرب ــام رقبت ــا غ ــة. اضرب ي ــاك الرعي ــة وه ــال الدول إلى اخت

الحــال. واســتدعى الــوالي آخــر فقــام إليــه الحــاضرون مــن التجــار والطحانــين 

ــة ونحــن نخــرج  ــا جــرى كفاي ــر! في بعــض م ــا الأم ــوا )أيه ــن وقال والخبازي

ــى  ــعار ع ــص الأس ــز وترخ ــواق بالخب ــر الأس ــين ونعم ــر الطواح ــة وندي الغل

النــاس(. وبعــد ضراعــة قبــل مــا قدمــوه ووفــوا بالــرط.
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ــى  ــعار ع ــص الأس ــز وترخ ــواق بالخب ــر الأس ــين ونعم ــر الطواح ــة وندي الغل

النــاس(. وبعــد ضراعــة قبــل مــا قدمــوه ووفــوا بالــرط.
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ق العربّي في صبح الأعشى الــشرَّ

•••

1 - المؤلِّف والكتاب

عــاش القلقشــندي في أواخــر القــرن الثامــن وأوائــل التاســع للهجــرة، في عــصر 

المماليــك البرجيــة. ويمتــاز هــذا الوقــت بالنضــج في الحيــاة العلميــة في مــصر 

والشــام والعنايــة بالمــدارس ونواحــي الحيــاة الفنيــة المختلفــة. ولبعــض 

المؤلفــات التــي وصلتنــا مــن هــذا العــصر ميــزة خاصــة هــي الاحاطــة 

والشــمول، أو مــا يجــوز أن نســميه كتابــة الموســوعات. فقــد اهتــم المؤلفــون 

ــرع  ــخ وأصــول ال ــا والتاري ــب تشــمل اللغــة والأدب والجغرافي بإخــراج كت

ــاب  ــما يحتاجــه أرب ــك م ــر ذل ــات الســلطانية، وغ ــد المخاطب والادارة وقواع

الدواويــن وأصحــاب الوظائــف والعــمال. وكتــاب »صبــح الأعــى في صناعــة 

ــصر  ــا ع ــا لن ــي خلفه ــة الت ــوعات العربي ــذه الموس ــة ه ــاء« في مقدم الإنش

ــك. الممالي

ــن  ــندة م ــد في قلقش ــندي، ول ــد القلقش ــن أحم ــهاب الدي ــو ش ــف ه والمؤل

ــر،  ــه ومه ــث تفق ــكندرية حي ــام في الإس ــصر، وأق ــا م ــوب في دلت ــمال قلي أع

وتعاطــى الأدب وكتــب في الانشــاء وأجيــز بالفتيــا والتدريــس ولم تكــن ســنه 

ــرون  ــع الكث ــادة فانتف ــن ســنة، وتصــدر للإف إذ ذاك تتعــدى إحــدى وعري

مــن علمــه. ثــم نــزل القاهــرة والتحــق بديــوان الانشــاء بالأبــواب الســلطانية 

بالديــار المصريــة، وفى منصبــه هــذا ألــف كتابــه صبــح الأعــى، وهــو أشــهر 

كتبــه وأعظمهــا قيمــة عــى أنــه وصلــت الينــا مــن مؤلفاتــه »ضــوء الصبــح 
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المســفر وجنــى الــدوح المثمــر« وكتــاب » الغيــوث الهوامــع« و«نهايــة الأرب 

في معرفــة قبائــل العــرب«.

والكتــاب الــذي نحــن بصــدده اليــوم هــو صبــح الأعــى، كتبــه المؤلــف وهــو 

ــل  ــاب بالتفصي ــة الكت ــب في خطب ــاول الكات ــد تن ــوان الانشــاء بمــصر. وق بدي

الغايــة التــي مــن أجلهــا كتــب وألــف. وهــذه الخطبــة هــي في الوقــت ذاتــه 

نقــد فنــي لمــن ســبقه مــن المنشــئين، فهــو يقــول »والمؤلفــون في هــذه الصنعة 

قــد اختلفــت مقاصدهــم في التصنيــف، وتباينــت مواردهــم في الجمــع 

والتأليــف. ففرقــة أخــذت في بيــان أصــول الصنعــة وذكــر شــواهدها وأخــرى 

ــف  ــا تصني ــان مقاصدهــا... ولم يكــن فيه ــر المصطلحــات وبي جنحــت إلى ذك

جامــع لمقاصدهــا... بــل أكــر الكتــب المصنفــة في بابهــا والتآليــف الدائــرة بــين 

أربابهــا، لا تخــرج عــن علــم الباغــة المرجــوع فيهــا إليــه، أو الألفــاظ الرائقــة 

ــين فينقدهــما:  ــرض القلقشــندي لكتاب ــم يع ــه ». ث ــار علي ــع الاختي ــما وق في

الأوّل التعريــف بالمصلــح الريــف الشــهابي بــن فضــل اللــه العمــري، والثــاني 

تثقيــف التعريــف لا بــن ناظــر الجيــش فيقــول عــن الأول » أنــه قــد أهمــل 

ــق واللطفــات« وأمــا  ــا كالبطائ ــح أمــورا لا يســوغ تركه مــن مقاصــد المصطل

ــم  ــراج الحــمام. ث ــد وأب ــز البري ــا والأوصــاف ومراك ــرك الوصاي ــد ت ــاني فق الث

ــر  ــن الآخ ــردا ع ــتورين منف ــن الدس ــار كل م ــين فص ــول في الاثن ــل الق يجم

ــى  ــا في معن ــر، وإن كان ــن الآخ ــما ع ــة بأحده ــع الغني ــد، ولم تق ــدر زائ بق

واحــد«.

ــتقر  ــا اس ــت لم ــا الأولى فكان ــين: أم ــى درجت ــى ع ــح الأع ــع صب ــد وض وق

المؤلــف بديــوان الانشــاء إذا أنشــأ مقامــة بــين فيهــا حاجــة الانســان إلى حرفة 
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المســفر وجنــى الــدوح المثمــر« وكتــاب » الغيــوث الهوامــع« و«نهايــة الأرب 

في معرفــة قبائــل العــرب«.

والكتــاب الــذي نحــن بصــدده اليــوم هــو صبــح الأعــى، كتبــه المؤلــف وهــو 

ــل  ــاب بالتفصي ــة الكت ــب في خطب ــاول الكات ــد تن ــوان الانشــاء بمــصر. وق بدي

الغايــة التــي مــن أجلهــا كتــب وألــف. وهــذه الخطبــة هــي في الوقــت ذاتــه 

نقــد فنــي لمــن ســبقه مــن المنشــئين، فهــو يقــول »والمؤلفــون في هــذه الصنعة 

قــد اختلفــت مقاصدهــم في التصنيــف، وتباينــت مواردهــم في الجمــع 

والتأليــف. ففرقــة أخــذت في بيــان أصــول الصنعــة وذكــر شــواهدها وأخــرى 

ــف  ــا تصني ــان مقاصدهــا... ولم يكــن فيه ــر المصطلحــات وبي جنحــت إلى ذك

جامــع لمقاصدهــا... بــل أكــر الكتــب المصنفــة في بابهــا والتآليــف الدائــرة بــين 

أربابهــا، لا تخــرج عــن علــم الباغــة المرجــوع فيهــا إليــه، أو الألفــاظ الرائقــة 

ــين فينقدهــما:  ــرض القلقشــندي لكتاب ــم يع ــه ». ث ــار علي ــع الاختي ــما وق في

الأوّل التعريــف بالمصلــح الريــف الشــهابي بــن فضــل اللــه العمــري، والثــاني 

تثقيــف التعريــف لا بــن ناظــر الجيــش فيقــول عــن الأول » أنــه قــد أهمــل 

ــق واللطفــات« وأمــا  ــا كالبطائ ــح أمــورا لا يســوغ تركه مــن مقاصــد المصطل

ــم  ــراج الحــمام. ث ــد وأب ــز البري ــا والأوصــاف ومراك ــرك الوصاي ــد ت ــاني فق الث

ــر  ــن الآخ ــردا ع ــتورين منف ــن الدس ــار كل م ــين فص ــول في الاثن ــل الق يجم

ــى  ــا في معن ــر، وإن كان ــن الآخ ــما ع ــة بأحده ــع الغني ــد، ولم تق ــدر زائ بق

واحــد«.

ــتقر  ــا اس ــت لم ــا الأولى فكان ــين: أم ــى درجت ــى ع ــح الأع ــع صب ــد وض وق

المؤلــف بديــوان الانشــاء إذا أنشــأ مقامــة بــين فيهــا حاجــة الانســان إلى حرفة 
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ــة  ــة هــي الصناع ــا ومعيشــة يتمســك بســببها. وأوضــح أن الكتاب ــق به يتعل

ــة  ــا كتاب ــل فيه ــواها. وفض ــب س ــن المكاس ــم م ــب العل ــق بطال ــي لا يلي الت

الانشــاء، ورجحهــا عــى كتابــة الأمــوال. ثــم نبــه فيهــا عــى مــا يحتــاج إليــه 

كاتــب الانشــاء مــن المــواد، وضمنهــا أصــول الصنعــة وقوانــين الكتابــة. لكــن 

ــارة،  ــي والإش ــع الوح ــت موق ــه وقع ــين أن مقامت ــد ح ــندي أدرك بع القلقش

ومالــت إلى الايجــاز فاكتفــت بالتلويــح عــن واســع العبــارة ». فــرأى أن 

يفصلهــا ويوضــح أبوابهــا فأتبعهــا بمصنــف مبســوط اشــتمل عــى قواعدهــا 

وتكفــل بحــل رموزهــا. فــكان مــن هــذه المحاولــة أن أخــرج المؤلــف صبــح 

ــة الانشــاء الأعــى في صناع

والكتــاب مرتــب عــى مقدّمــة وعــر مقــالات وخاتمــة بناهــا بالإجــمال عــى 

ــك  ــه في الاســام وانتشــاره بعــد ذل ــوان الانشــاء وأصل التعريــف بحقيقــة دي

ــور  ــن الأم ــاء م ــب الانش ــه كات ــاج إلي ــا يحت ــاول م ــامي. وتن ــالم الاس في الع

العلميــة والعمليــة. فالخــط وتوابعــه ولواحقــه فيــه موضحــة ومعرفــة 

ــاب  ــات والألق ــات والولاي ــاركة المكاتب ــة، ومش ــه مبوب ــك في ــالك والمال المس

والأســماء والكنــى والمواضــع فيــه مبوبــة، هــذا إلى وصــف الولايــات وطبقاتهــا 

والبيعــات والعهــود، وذكــر الوصايــا الدينيــة ومــا يكتــب فيهــا، والاقطاعــات 

ــات. ــود الأمان ــرع وعق ــا في ال وأصله

وتكلــم فيــه عــن البريــد ووضعــه في الجاهليــة والاســام وبــين معالمــه 

ومواضعــه.
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ــول  ــد الرس ــد عب ــوم محم ــتاذ المرح ــه الأس ــول مصحح ــى ق ــه ع ــق أن والح

إبراهيــم. كتــاب ممتــع ودائــرة معــارف أدبيــة كــبرى، يشــهد لمؤلفــه بالفطنــة 

والــذكاء وطــول البــاع في فــن كتابــة الانشــاء “

ونحــن نــدرك أن صبــح الأعــى لا يمكــن أن يلــم بــه المــرء في حديــث أو اثنــين 

لذلــك نكتفــي بناحيــة أو اثنتــين مــن نواحيــه المتعــدّدة نتناولهــا بــيء مــن 

ــة  ــن المقال ــاب الأول م ــن الب ــث م ــل الثال ــد أن الفص ــن نج ــل. فنح التفصي

الأولى يتنــاول معرفــة الأزمنــة والأوقــات وأيــام الشــهور والســنين عــى 

ــة  ــا ومعرف ــة اليه ــا والطــرق الموصل ــل أجزائه ــا، وتفاصي ــاف الاســم فيه اخت

أعيــاد الأمــم. وهــو يتنــاول كل هــذه بتفصيــل مــن الناحيــة الرعيــة 

والناحيــة الفلكيــة، فيحــى المذاهــب المختلفــة ثــم ياحــظ في دقــة أن اليــوم 

ينظــر إليــه باعتباريــن.” أمــا الطبيعــي فالليــل مــن لــدن غــروب الشــمس إلى 

طلوعهــا وظهورهــا مــن الأفــق، والنهــار مــن طلــوع نصــف قــرص الشــمس 

إلى غيبوبتــه. وأمــا الرعــي فالليــل مــن غــروب الشــمس إلى طلــوع الفجــر 

الثــاني والنهــار منــه إلى غــروب الشــمس. وتــراه ينتقــل مــن الأيــام إلى الشــهور 

فيذكــر أنواعهــا ويقــارن الشمســية منهــا بالقمريــة، ويعــين ابتــداء القبطيــة 

منهــا بالنســبة للشمســية. والســنة عنــده إمــا طبيعيــة وهــي القمريــة، وإمــا 

اصطاحيــة وهــي الشمســية. ويتنــاول في هــذه مصطلحــات القبــط والفــرس 

والريــان ثــم مصطلــح المنجمــين، ويوضــح عاقاتهــا ببعضهــا البعــض. ويعقــد 

ــار  ــراج والأعش ــك بالخ ــة ذل ــنين وعاق ــين الس ــق ب ــا في التوفي ــا فص صاحبن

لارتبــاط المنتــوج الزراعــي بالســنين عــى اختــاف الاصطــاح. وهــذا الفصــل 
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ــول  ــد الرس ــد عب ــوم محم ــتاذ المرح ــه الأس ــول مصحح ــى ق ــه ع ــق أن والح
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ــق الاحســاس  ــا إلى الحديــث عــن الفصــول نشــعر أن المؤلــف دقي وإذ ينقلن

ــن  ــدث ع ــو يتح ــع. فه ــعر الرفي ــة الش ــاع في رواي ــول ب ــذا إلى ط ــه، ه رقيق

ــد. ــعار والقصائ ــا الأش ــروي فيه ــول وي الفص

ــا  ــترك منه ــو لا ي ــا، فه ــة صاحبن ــن عناي ــا م ــاد حظه ــم والأعي ــال المواس وتن

ــه ــرده إلى أصل ــده وي ــين موع ــدا إلا ويع ــما أو عي موس

والمقالــة الثانيــة مــن كتــاب الصبــح في المســالك والمالــك. فيهــا تعــرض المؤلــف 

ــا  ــر به ــرف إلى شــكلها وإحاطــة البح ــى وجــه الإجــمال فتع ــر الأرض ع لذك

ــات  ــة اســتخراج جه ــا عــن كيفي ــواع البحــار وحدّثن ــة وأن ــا الطبيعي وأقاليمه

البلــدان والأبعــاد الواقعــة بينهــا. ثــم بحــث الخافــة ومــن وليهــا مــن الخلفــاء 

ــت  ــا كان ــم وم ــك في القدي ــن المال ــة م ــه الخاف ــا انطــوت علي ــم وم ومقراته

عليــه مــن الترتيــب إلى عــصره. ووصــف وظائــف أربــاب الأقــام والســيوف 

ــا  ــة ومضافاته ــة المصري ــدأ بالمملك ــة. فب ــة دول ــاول دول الأرض دول ــم تن ث

ــا  ــا ومطعومه ــا ورياحينه ــا وزرعه ــا وعجائبه ــنها وخواصه ــا ومحاس ووضعه

وحيوانهــا وطيورهــا وقواعدهــا. ثــم فصــل كورهــا ومدنهــا وأخبارهــا وملوكهــا 

جاهليــة وإســاما، وترتيــب أحوالهــا في معاماتهــا ونقودهــا وأنــواع أراضيهــا 

ودواوينهــا وجيوشــها ومواكــب أمرائهــا وملوكهــا. وانتقــل مــن المملكــة 

المصريــة إلى بقيــة أقطــار العــالم الاســامي أولا ثــم إلى مــا خــرج عنــه. وهــو 

ــاره وأنبائــه دقيــق الماحظــة، شــديد العنايــة بإســناد مــا ينقلــه عــن  في أخب

غــره، سريــع إلى النقــد. فيقــول مثــا » أمــا شــكل الأرض فقــد تقــرر في علــم 

ــترس  ــل كال ــطحة وقي ــي مس ــل ه ــكل...... وقي ــة الش ــة أن الأرض كري الهيئ

وقيــل كالطبــل. والتحقيــق هــو الأول ». ويحدّثنــا عــن خطــوط الطــول 
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ــف  ــو في النص ــا ه ــن الأرض إنم ــور م ــر المعم ــظ أن أك ــم ياح ــرض ث والع

ــتين  ــت وس ــة س ــتواء إلى نهاي ــط الاس ــين خ ــما ب ــه في ــمارة في ــمالي والع الش

ــم ســبعة  ــن الأرض إلى أقالي درجــة ونصــف في العــرض. ويقســم المعمــور م

ــداء ــا وحدودهــا عــن أبي الف ينقله

ويحظــى البحــر المتوســط بقســط وافــر مــن عنايــة الكاتــب، وهــو يســميه، 

ــه  ــا أن ــه يذكرن ــروم، ولكن ــر ال ــه، بح ــن ل ــين المعاصري ــة الجغرافي ــل بقي مث

ــه تذكــر كلهــا، وتعــين  يســمى البحــر الشــامي أيضــا. فالمــدن الموجــودة علي

ــا. ــي تفصــل بينه ــين المســافات الت ــا وتب ــا وأطواله أعراضه

ــوح باختصــار ومــر  ــار الفت ــا بأخب ــة قــدم له ــاذا خلــص الكاتــب إلى الخاف ف

ــه  ــذي يعنــى ب ــة والشــام والعــراق ومــصر، لأن ال بمقــرات الخافــة في المدين

هــو الخافــة عــى أنهــا نظــام للحكــم. فــروى لنــا مــا كانــت عليــه ترتيباتها في 

أيــام الراشــدين والأمويــين والعباســيين وينقــل عــن ابــن الأثــر وصفــا لموكــب 

ــروم إلى بغــداد ســنة )٣٥0( إذ  ــك ال ــدر لمــا وصلــت رســل مل الخليفــة المقت

ــوا ســبعمائة والخــدم  ــا والحجــاب كان ــة وســتين ألف ــدد العســكر مائ كان ع

ــط.  ــتور والبس ــة والس ــلحة والزين ــواع الأس ــن أن ــا ع ــذا فض ــبعة آلاف ه س

فقــد كان عــدة البســط اثنــين وعريــن ألــف بســاط.

وشــعار الخافــة وهــي الخاتــم والــبردة والقضيــب وثيــاب الخافــة والأعــام 

والخلــع بألوانهــا مفصلــة في هــذا البــاب. كــما نجــد تفصيــل الوظائــف 

الوزاريــة وغرهــا كالمجابــة وهــي حفــظ بــاب الخليفــة والاســتئذان للداخلــين 

ــبة  ــاء والحس ــاب والقض ــى ذوي الأنس ــة ع ــالم، والنقاب ــة المظ ــه، وولاي علي

ــت  ــا عرف ــى م ــات ع ــر الترتيب ــن ذك ــرغ م ــإذا ف ــاجد. ف ــى المس ــة ع والولاي
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قبــا، أي قبــل انتقــال الخافــة إلى مــصر، تخلــص إلى ذكــر مــا أصابهــا 

ــة  ــار المصري ــاء بالدي ــال الخلف ــه ح ــتقر علي ــذي اس ــال » وال ــك، فق ــد ذل بع

ــد  ــه عه ــه عن ــب ل ــلطان ويكت ــة إلى الس ــور العام ــوّض الأم ــة يف أن الخليف

ــه قبــل الســلطان عــى المنابــر، إلا في مصــى الســلطان  بالســلطنة ويدعــى ل

ــاع  ــزل وإقط ــة والع ــن الولاي ــك، م ــدا ذل ــا ع ــلطان بم ــتبد الس ــة. ويس خاص

الإقطاعــات حتــى الخليفــة نفســه، ويســتأثر بالكتابــة في جميــع ذلــك. 

ولســت أشــك في أن خاتمــة كتــاب صبــح الأعــى هــي أمتــع فصــول الكتــاب 

كلــه. فهــي تتنــاول الــكام عــى البريــد ومطــارات الحــمام الرســائي وهجــن 

ــات ــاور والمحرق ــه والمن ــج ومراكب الثل

ــة  ــي أربع ــا وه ــر مي ــي ع ــدّرة باثن ــة مق ــافة معلوم ــد مس ــى البري فمعن

ــا في الاســام  ــاصرة أم ــد الأكاسرة والقي ــا عن ــد معروف ــد كان البري فراســخ، وق
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ــن  ــة م ــه شراب ــق ب ــب معل ــوح ثق ــك الل ــه »وفى ذل ــه ملك ــد الل ــا خل والدني

ــن يجعلهــا البريــدي في عنقــه متــى خــرج إلى جهــة  ــر أصفــر ذات بندي حري

مــن الجهــات، فــكل مــن رأى اللــوح والرابــة علــم أنــه بريــدي وبواســطة 

ــد.  ــل البري ــز بتســليم خي ــاب المراك ــه أرب ــك تذعــن ل ذل

ــرس  ــد لتغيرهــا فرســا بعــد ف ــل البري ــا خي ــي تقــف فيه ــد الت ــز البري ومراك

ــل  ــا - ب ليســت كلهــا عــى المقــدار المحــرر - أي عــى بعــد اثنــي عــر مي

هــي متفاوتــة الأبعــاد إذا ألجــأت الــرورة إلى ذلــك، تــارة لبعــد المــاء، وتــارة 

ــدر  ــد بق ــد الواح ــز البري ــض المراك ــترى في بع ــك ل ــى أن ــة حت ــس بقري لأن

ــن. بريدي

ــام  ــاد الش ــصر وب ــه في م ــر طرق ــد بذك ــن البري ــه ع ــف حديث ــم المؤل ويخت

ومــا جاورهــما. ثــم ينتقــل إلى ذكــر الحــمام الرســائي. فيعــدد أنواعــه 

ــه  ــى ب ــار مــن اعتن ــر الفــاره؛ ويقــص أخب ــه ويبــين صفــة الطائ ويذكــر ألوان

مــن خلفــاء بنــي العبــاس كالمهــدى، وتنافــس رؤســاء النــاس وفى العــراق في 

اقتنائــه، حتــى بلــغ ثمــن الطائــر الفــاره منــه ســبعمائة دينــار وثمــن البيضتــين 

منــه عريــن دينــارا. وكان عندهــم دفاتــر بأنســاب الحــمام كأنســاب 

ــاذ  ــن اتخ ــدل م ــه ولا الع ــل ولا الفقي ــل الجلي ــع الرج ــرب. وكان لا يمتن الع

الحــمام والمنافســة فيهــا، والإخبــار عنهــا والوصــف لأثرهــا. وبعــد أن يعــرض 

ــام زنــكي وخلفائــه والتصانيــف  المؤلــف إلى اســتخدام الحــمام في الرســائل أي

عــن الحــمام الرســائي يــروى أن العزيــز ثــاني خلفــاء الفاطميــين بمــصر ذكــر 

لوزيــره يعقــوب بــن كلــس أنــه مــا رأى القراصيــة البلجيكيــة، وأنــه يجــب أن 

يراهــا. فــكان بدمشــق حــمام مــن مــصر، وبمــصر حــمام مــن دمشــق، فكتــب 
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ــمام  ــن الح ــاك م ــا هن ــع م ــا أن يجم ــر فيه ــق يأم ــة إلى دمش ــر بطاق الوزي

المــصري ويعلــق في كل طائــر حبــات مــن القراصيــة البلجيكيــة ويرســلها إلى 

مــصر. فلــم يمــض النهــار حتــى حــرت تلــك الحمائــم بمــا علــق عليهــا مــن 

القراصيــة. فجمعــه الوزيــر وطلــع بــه إلى العزيــز في يومــه، فــكان ذلــك مــن 

ــه.  أغــرب الغرائــب لدي

ــصر.  ــام إلى م ــن الش ــج م ــل الثل ــاول نق ــى يتن ــح الأع ــل في صب ــر فص وآخ

فقــد كانــت لــه هجــن تنقلــه في الــبر وســفن تنقلــه في البحــر، حتــى يصــل 

إلى قلعــة القاهــرة. وقــد كانــت هــذه المراكــب ثاثــا في الســنة في أيــام الملــك 

ــا.  ــر مركب ــد ع ــت أح ــى بلغ ــادة حت ــذت في الزي ــم أخ ــبرس ث ــر بي الظاه

والمراكــب تــأتى دميــاط في البحــر ثــم يخــرج الثلــج في النيــل إلى ســاحل بــولاق 

ــة.  ــة الريف ــل إلى الرابخان ــلطانية ويحم ــال الس ــى البغـــ ــه ع ــل من فينق

وقــد جــرت العــادة أن المراكــب إذا ســفرت ســفر معهــا مــن يتداركهــا مــن 

ــا ثاجــين لمداراته

ومــما حــدث في زمــن الدولــة الناصريــة اســتعمال الهجــين لنقــل الثلــج 

ــم  ــاس ث ــم إلى باني ــين ث ــن دمشــق إلى الصن ــت هــذه الهجــن تخــرج م وكان

ــواردة  ــش فال ــزة فالعري ــد فغ ــون فالل ــين فقاق ــم إلى بيســان بجن ــد ث إلى أرب

ــز  ــتقر في كل مرك ــس. والمس ــة فبلبي ــا إلى الصالحي ــم منه ــا ث ــب فقطي فالمطي

ــة خمســة  ــون كل نقل ــان؛ تك ســت هجــن، خمســة لأحــمال وهجــين للهج

أحــمال. ولا تســتقر هــذه الهجــن بالمراكــز إلا أوان حمــل الثلــج وهــي مــن 

حزيــران إلى تريــن وعــدة نقاتــه إحــدى وســبعون نقلــة متقــارب مــدد مــا 

ــر. ــاج خب ــا ث ــز معه ــا ويجه ــدي يتداركه ــة بري ــع كل نقل ــز م ــا. ويجه بينه
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ــد القلقشــندي  ــما عن ــل م ــه إلا القلي ــه واستشــهدنا ب ــا ل ــذي عرضن ــس ال لي

وليــس باســتطاعتنا أن نفعــل غــر ذلــك. فثمــة فصــول وأبــواب لم نــر حتــى 

إلى أســمائها كالفصــول التــي تنــاول فيهــا المؤلــف الايمــان وأحكامهــا في الــرع 

ــروف  ــم الح ــط ورس ــا الخ ــث فيه ــي بح ــك الت ــدات، وتل ــا في المعاه وأثره

وقواعــد الكتابــة وتطــوّر الخطــوط وفى الكتــاب مئــات مــن الرســائل البليغــة 

كان المؤلــف كتبهــا في مناســبات مختلفــة فاستشــهد بهــا وضمنهــا كتابــه

ــه  ــال في ــرا ق ــالا كب ــح الأعــى إقب ــون عــى صب ــاء والمتأدب ــل الأدب ــد أقب وق

اللــه تعــالى عــى رواج ســوق تأليفــي ونفــاق  المؤلــف »لكنــي أحمــد 

ــي  ــى أرى قلم ــه. حت ــاء تأليف ــل انقض ــتكتابه قب ــارعة إلى اس ــلعته، والمس س

التأليــف والنســخ يتســابقان في ميــدان الطــرس إلى اكتتابــه، ومرتقــب نجـــازه 

لاستنســاخ ويســاهمها في ارتقابــه، فضــا مــن اللــه ونعمــة ذلــك فضــل اللــه 

ــم«  ــل العظي ــه ذو الفض ــاء والل ــن يش ــه م يؤتي

ولا بــد لنــا في مختتــم هــذا الحديــث مــن الاشــارة إلى أن الطبعــة المتداولــة 

مــن صبــح الأعــى هــي طبعــة دار الكتــب وهــي في أربعــة عــر جــزءا. ولا 

ريبــة عنــدي، وعنــد مــن أتاحــت لــه ظروفــه أن يتعــرفّ إلى صبــح الأعــى، 

ــلف  ــن الس ــا م ــت إلين ــي وصل ــب الت ــة الكت ــاب في مقدم ــذا الكت في أن ه

ــح. الصال
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نالــت مــصر مــن عنايــة القلقشــندي الحــظ الكبــر. ولا غرابــة في ذلــك فهــو 
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ــة العاصم

ومنها تــدار الأقطار التابعة للمماليك.
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ــنحاول  ــي س ــي الت ــائل ه ــذه المس ــا. وه ــا وخرجه ــة في دخله ــة المالي الدول
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ــر،  ــن المآث ــه م ــذت ب ــل، وح ــن الفضائ ــه م ــتملت علي ــا اش ــع م ــصر »م فم

ــة،  ــا ترب ــة، وأطيبه ــا مملك ــدرا، وأفخمه ــا ق ــرا، وأجله ــم خط ــم الأقالي أعظ

وأخفهــا مــاء، وأخصبهــا زرعــا، وأحســنها ثمــارا وأعدلهــا هــواء وألطفهــا ســاكنا. 

ولذلــك تــرى النــاس يرحلــون إليهــا وفــودا، ويفــدون عليهــا مــن كل ناحيــة، 

وقــل أن يخــرج مــن دخلهــا، أو يرحــل عنهــا مــن ولجهــا، مــع مــا اشــتملت 

ــا  ــع، وم ــق ولا ســيما في زمــن الربي ــه مــن حســن المنظــر، وبهجــة الرون علي

ــورة  ــروق ص ــنا، وت ــامة وحس ــين وس ــأ الع ــي تم ــزروع الت ــن ال ــا م ــدو به يب
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ومعنــى. وبعــد أن يعــدّد نباتهــا ورياحينهــا وفواكههــا يقــول »وأمــا أصنــاف 

ــذي لا  ــل ال ــان، والعس ــان والأجب ــن الألب ــتطاب م ــا يس ــا م ــوم ففيه المطع

ــن  ــر م ــن ســائر الأعــمال، والســكر الكث يســاوى حســنا ولا يشــبهه غــره م

ــاد«. ــر الب ــب إلى أك ــا يجل ــات، ومنه ــع والوســط والنب ــرر والتب المك

ــف  ــكندرية فوص ــرة والاس ــن القاه ــا في كل م ــندي زمن ــام القلقش ــد أق وق

ــا وزادت العــمارة  ــد اتســعت خططه ــا. فالقاهــرة » ق ــا خاب ــين وصف المدينت

ــذه  ــه... وه ــو داخل ــا ه ــاف م ــورها أضع ــارج س ــو خ ــا ه ــار م ــا وص حوله

عمارتهــا تتزايــد ومعالمهــا تتجــدد حتــى صــارت عــى مــا هــي عليــه في زماننــا 

) أي زمــن المؤلــف ( مــن القصــور العليــة والــدور الفخمــة والمنــازل الرحيبــة 

ــة  ــدارس الرائق ــة والم ــع البهج ــة والجوام ــر النزه ــدة والمناظ ــواق الممت والأس

ــد  ــار، ولا عه ــن الاقط ــر م ــه في قط ــمع بمثل ــما لم يس ــرة، م ــق الفاخ والخوان

نظــره في مــصر مــن الأمصــار، وغالــب مبانيهــا بالآجــر، وجوامعهــا ومدارســها 

وبيــوت رؤســائها مبنيــة بالحجــر المنحــوت، مفروشــة الأرض بالرخــام، ومؤزرة 

الحيطــان بــه وغالــب أعاليهــا مــن أخشــاب النخــل والقصــب المحكــم 

الصنعــة، وكلهــا أو أكرهــا مبيضــة الجــدر بالكلــس الناصــع البيــاض، ولأهلهــا 

القــوة العظيمــة في تعليــة بعــض المســاكن عــى بعــض حتــى أن الــدار تكــون 

ــة مســاكن  ــا عــى بعــض، في كل طبق ــات بعضه ــع طبق ــين إلى أرب مــن طبقت

ــة  ــة محكم ــا بهندس ــة بأعاه ــطحة مقطع ــا، وأس ــا ومرافقه ــة بمنافعه كامل

ــي الآن  ــا وه ــف في وصفه ــول المؤل ــكندرية فيق ــا الاس ــة. أم ــة عجيب وصناع

بالنســبة إلى مــا تشــهد بــه التواريــخ مــن بنائهــا القديــم جــزء مــن كل، وهــي 

مــع ذلــك مدينــة رائقــة المنظــر، حســنة الترصيــف، مبنيــة بالحجــر والكلــس 
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مبيضــة البيــوت ظاهــرا وباطنــا كأنهــا حمامــة بيضــاء، ذات شــوارع مرعــة، 

كل خــط قائــم بذاتــه كأنهــا رقعــة الشــطرنج، يســتدير بهــا ســوران منيعــان، 

يــدور عليهــما مــن خارجهــما خنــدق في جوانــب البلــد المتصلــة بالــبر، ويتصــل 

البحــر بظاهرهــا مــن الجانــب الغــربي مــما يــي الشــمال إلى المــرق... وبهــما 

أبــراج حصينــة عليهــا الســتائر المســتترة والمجانيــق المنصوبــة. »و بمثــل هــذا 

ــئ  ــات والموان ــات والولاي ــز النياب ــف مراك ــف المؤل ــف؛ يص ــلوب الظري الأس

التجاريــة عــى البحــر الأحمــر وغــره. وإن كنــا نأســف لــيء، فنحــن نأســف 

لأنــه لم يذكــر عــدد الســكان في هــذه المــدن، أو في مــصر كلهــا. 

ومــع أن القلقشــندي لم يكتــب فصــا خاصــا في مــوارد الــروة المصريــة، 

ــي  ــال الخراج ــاث الم ــت أبح ــد تح ــذي نري ــى ال ــر ع ــتطيع أن نع ــا نس فإنن

وواردات بيــت المــال ومــا شــابه ذلــك. فالمصــدر الأصــي لــروة المصريــين في 

ذلــك الوقــت الزراعــة والتجــارة. فهــو يعــدّد أنــواع الأرض فيصــل إلى ثاثــة 

عــر نوعــا أحســنها البــاق وهــو أغاهــا ســعرا لأنــه يصلــح لزراعــة القمــح 

ــان، وأردوهــا الســباخ وهــو الأرض التــي يغلــب عليهــا الملــح حتــى لم  والكت

ينتفــع بهــا في زراعــة الحبــوب. وهــو عنــد ذكــر كل نــوع يبــين غاتــه وعاقــة 

ــا  ــن مــصر م ــه ع ــدء مقال ــل في ب ــك يجع ــو إلى ذل ــري. وهـ ــاء وال ــك بالم ذل

تنتجــه البــاد ومــا يجــود فيهــا وحاجتــه إلى المــاء وأســاليب الــري. ويذكرنــا 

بــأن مــصر )لا يوجــد فيهــا الجــوز والفســتق والبنــدق والإجــاص إلا مجلوبــا 

ــا  ــون فيه ــح. والزيت ــك لم يفل ــن ذل ــا شيء م ــه. وإن زرع بأرضه ــد جفاف بع

ــؤكل ملحــا.  ــة وإنمــا ي ــت البت ــه زي ــة، ولا يســتخرج من بقل
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ــاط  ــة للنش ــورة واضح ــا ص ــوس، فيعطين ــره المك ــد ذك ــارة عن ــاول التج ويتن

التجــاري إذ يصــف عيــذاب والقصــر والطــور والســويس والاســكندرية 

ــا. ــاط وقطي ودمي

ــوص،  ــن ق ــرب م ــرد بالق ــتخرج الزم ــصر، فيس ــادن م ــف مع ــل المؤل ولم يغف

والشــب في بــاد الصعيــد والواحــات، وقــد بيــع منــه في الاســكندرية وحدهــا 

ثاثــة عــر ألــف قنطــار وثمنــه يقــرب مــن ســبعين ألــف دينــار )حــول 40 

ــه( والنطــرون موجــود فيهــا بكــرة، ومعــدن النفــط يجمــع عــى  ألــف جني

ســاحل بحــر القلــزم.

وصبــح الأعــى غنــي في الصــور الدقيقــة التــي يعــرض فيهــا المؤلــف للتنظيــم 

المــالي والادارة في عــصره. فالأمــوال الديوانيــة تقابــل فيــه مــا نســميه مــوارد 

ــر  ــي وغ ــاك، وهــي مقســمة إلى شرع ــة هن ــا. وهــذه مفصل ــة في أيامن الدول

ــم  ــران وتنظي ــوال العم ــروف الادارة وأح ــه ظ ــا اقتضت ــي م ــي، والرع شرع

ــا  ــي وم ــال الخراج ــي الم ــة ه ــة الرعي ــوال الديواني ــامي. والأم ــك الاس المل

ــا  ــة، وم ــوالي أي الجزي ــزكاة والج ــادن وال ــن المع ــتخرج م ــما يس ــل م يتحص

ــة ومــا يؤخــذ مــن  يتحصــل مــن دار الــرب بالقاهــرة، والمواريــث الحري

تجــار الأوروبيــين الواصلــين إلى الديــار المصريــة بالبحــر. وهــذه الأنــواع 

ــال  ــو أن الم ــره ه ــدر ذك ــما يج ــا. وم ــة أحكامه ــا مبين ــة كله ــبعة مبوب الس

الخراجــي في الوجــه القبــي أي الصعيــد يدفــع إلى بيــت المــال عينــا أي مــن 

غــات الأرض أمــا الوجــه البحــري أي الدلتــا فغالــب خراجــه دراهــم. وكانــت 

ــار  ــة بالدي ــر الرعي ــة غ ــوال الديواني ــا الأم ــلطان. أم ــرا للس ــادن حك المع
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ــاط  ــة للنش ــورة واضح ــا ص ــوس، فيعطين ــره المك ــد ذك ــارة عن ــاول التج ويتن

التجــاري إذ يصــف عيــذاب والقصــر والطــور والســويس والاســكندرية 

ــا. ــاط وقطي ودمي

ــوص،  ــن ق ــرب م ــرد بالق ــتخرج الزم ــصر، فيس ــادن م ــف مع ــل المؤل ولم يغف

والشــب في بــاد الصعيــد والواحــات، وقــد بيــع منــه في الاســكندرية وحدهــا 

ثاثــة عــر ألــف قنطــار وثمنــه يقــرب مــن ســبعين ألــف دينــار )حــول 40 

ــه( والنطــرون موجــود فيهــا بكــرة، ومعــدن النفــط يجمــع عــى  ألــف جني

ســاحل بحــر القلــزم.

وصبــح الأعــى غنــي في الصــور الدقيقــة التــي يعــرض فيهــا المؤلــف للتنظيــم 

المــالي والادارة في عــصره. فالأمــوال الديوانيــة تقابــل فيــه مــا نســميه مــوارد 

ــر  ــي وغ ــاك، وهــي مقســمة إلى شرع ــة هن ــا. وهــذه مفصل ــة في أيامن الدول

ــم  ــران وتنظي ــوال العم ــروف الادارة وأح ــه ظ ــا اقتضت ــي م ــي، والرع شرع

ــا  ــي وم ــال الخراج ــي الم ــة ه ــة الرعي ــوال الديواني ــامي. والأم ــك الاس المل

ــا  ــة، وم ــوالي أي الجزي ــزكاة والج ــادن وال ــن المع ــتخرج م ــما يس ــل م يتحص

ــة ومــا يؤخــذ مــن  يتحصــل مــن دار الــرب بالقاهــرة، والمواريــث الحري

تجــار الأوروبيــين الواصلــين إلى الديــار المصريــة بالبحــر. وهــذه الأنــواع 

ــال  ــو أن الم ــره ه ــدر ذك ــما يج ــا. وم ــة أحكامه ــا مبين ــة كله ــبعة مبوب الس

الخراجــي في الوجــه القبــي أي الصعيــد يدفــع إلى بيــت المــال عينــا أي مــن 

غــات الأرض أمــا الوجــه البحــري أي الدلتــا فغالــب خراجــه دراهــم. وكانــت 

ــار  ــة بالدي ــر الرعي ــة غ ــوال الديواني ــا الأم ــلطان. أم ــرا للس ــادن حك المع
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المصريــة فهــي المكــوس، ســواء في ذلــك مــا اختــص بالديــوان الســلطاني ومــا 

ــات ــا للإقطاع كان تابع

فــاذا رغبنــا في التعــرف إلى مصروفــات الســلطان وجدنــا أن القلقشــندي 

كفانــا مؤونــة البحــث في مختلــف الأماكــن. فقــد جمعهــا تحــت عنــوان عــادة 

ــتمر  ــاري المس ــين الج ــى ضرب ــده ع ــذه عن ــراء الأرزاق. وه ــلطان في إج الس

والانعــام ومــا يجــرى مجــراه. فالإقطاعــات ورزق أربــاب الأقــام مــن الــرب 

ــول التــي تهــدى مرتــين في العــام لأمــراء،  ــع والتشــاريف والخي الأول. والخل

والكســوة والحوائــص والمأكــول والمــروب مــن الــرب الثــاني. والإقطاعــات 

ــاد  ــم ب ــة إقطاعاته ــد، وعام ــراء والجن ــى الأم ــرى ع ــة تج ــذه المملك في ه

وأراض يســتغلها مقطعهــا ويتــصرف فيهــا كيــف شــاء، وربمــا كان فيهــا نقــد 

ــا  ــا. أم ــاف حــال أربابه ــف باخت ــل، وتختل ــات، وهــو القلي ــه مــن جه يتناول

ــه في الشــهر  ــر ل ــاب الأقــام فيتوقــف مقــداره عــى العمــل، فالوزي رزق أرب

مائتــان وخمســون دينــارا. والى الاقطاعــات والأرزاق توجــد الرواتــب الجاريــة 

ــت  ــق والزي ــز والعلي ــل والخب ــن اللحــم والتواب ــن بالحــرة الســلطانية م لم

ــع والتشــاريف فقــد نقــل المؤلــف عنهــا قــول  والســكر والكســوة. أمــا الخل

صاحــب المســالك »ولصاحــب مــصر في ذلــك اليــد الطــولى حتــى بقــى بابــه 

ســوقا ينفــق فيــه كل مجلــوب ويحــر النــاس اليــه مــن كل قطــر، حتــى كاد 

ذلــك ينهــك المملكــة ويــودى بمتحصاتهــا عــن آخرهــا«.

 أشــار المؤلــف إلى التغيــر الــذي أدخلــه صــاح الديــن عــى ترتيــب المملكــة 

ــد تنفحــت  ــك - وق ــى المالي ــة - وهــو يعن ــة التركي ــال »وجــاءت الدول ــم ق ث
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ــك  ــد المل ــب وتنضي ــادة في تحســين الترتي ــت، فأخــذت في الزي ــة وترتب المملك

ــا، فســلكت ســبيله  ــا فيه ــة أحســن م ــت عــن كل مملك ــه. ونقل ــام أبهت وقي

ــت  ــب، وفاق ــن ترتي ــت أحس ــت وترتب ــى تهذب ــه حت ــى منوال ــجت ع ونس

ســائر المالــك وفخــر ملكهــا عــى ســائر الملــوك«. وهــذا الترتيــب والتهذيــب 

ــة  ــد في الادارة الحكومي ــوع والتعقي ــو التن ــندي ه ــه القلقش ــر إلي ــذي يش ال

ــة الاســامية في القــرن الثامــن الهجــري. ونحــن  الــذي اقتضتــه أحــوال الدول

ــة: ــا الأمــور التالي ــدرك هــذا إذا تذكرن ن

1 -  كانــت مــصر فيهــا ثــاث نيابــات للإســكندرية والوجــه القبــي والوجــه 

البحــري.

2 -  وكانــت مقســمة إلى ثمانيــة عــر عمــا تــدار إدارة مدنيــة هــذا فضــا 

عــن العربــان الذيــن كانــت لهــم نظمهــم الخاصــة.

٣ -  إننــا إذا عرضنــا لوظائــف أربــاب الســيوف وجدناهــا خمســا وعريــن 

في الحــرة الســلطانية وإحــدى وعريــن خــارج الحــرة الســلطانية. 

4 -  أنــه كانــت هنــاك خمــس وظائــف دينيــة رئيســية أهمهــا قضــاء القضــاة 

وكانــت الوظائــف الدينيــة الخارجــة عــن الحــرة الســلطانية لا حــصر لهــا. 

٥ -  كانــت الــوزارة في مقدمــة الوظائــف الديوانيــة لكنــه كان بالإضافــة 

اليهــا مــا يزيــد عــى عريــن مــن الوظائــف الهامــة. هــذا وحــده يرينــا دقــة 

ــا الحديــث،  ــا أن نعــد هــذه الوظائــف طــال بن ــإذا أردن ــة، ف الاداة الحكومي

ــا.  ــة تكفين ــة مجتمع ــا الدول ــوم به ــت تق ــي كان ــمال الت ــمال الأع ــن إج لك

فقــد كانــت تشــمل النيابــة عــن الســلطان وتنظيــم شــؤون الجنــد والإشراف 
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ــك  ــد المل ــب وتنضي ــادة في تحســين الترتي ــت، فأخــذت في الزي ــة وترتب المملك

ــا، فســلكت ســبيله  ــا فيه ــة أحســن م ــت عــن كل مملك ــه. ونقل ــام أبهت وقي

ــت  ــب، وفاق ــن ترتي ــت أحس ــت وترتب ــى تهذب ــه حت ــى منوال ــجت ع ونس

ســائر المالــك وفخــر ملكهــا عــى ســائر الملــوك«. وهــذا الترتيــب والتهذيــب 

ــة  ــد في الادارة الحكومي ــوع والتعقي ــو التن ــندي ه ــه القلقش ــر إلي ــذي يش ال

ــة الاســامية في القــرن الثامــن الهجــري. ونحــن  الــذي اقتضتــه أحــوال الدول

ــة: ــا الأمــور التالي ــدرك هــذا إذا تذكرن ن

1 -  كانــت مــصر فيهــا ثــاث نيابــات للإســكندرية والوجــه القبــي والوجــه 

البحــري.

2 -  وكانــت مقســمة إلى ثمانيــة عــر عمــا تــدار إدارة مدنيــة هــذا فضــا 

عــن العربــان الذيــن كانــت لهــم نظمهــم الخاصــة.

٣ -  إننــا إذا عرضنــا لوظائــف أربــاب الســيوف وجدناهــا خمســا وعريــن 

في الحــرة الســلطانية وإحــدى وعريــن خــارج الحــرة الســلطانية. 

4 -  أنــه كانــت هنــاك خمــس وظائــف دينيــة رئيســية أهمهــا قضــاء القضــاة 

وكانــت الوظائــف الدينيــة الخارجــة عــن الحــرة الســلطانية لا حــصر لهــا. 

٥ -  كانــت الــوزارة في مقدمــة الوظائــف الديوانيــة لكنــه كان بالإضافــة 

اليهــا مــا يزيــد عــى عريــن مــن الوظائــف الهامــة. هــذا وحــده يرينــا دقــة 

ــا الحديــث،  ــا أن نعــد هــذه الوظائــف طــال بن ــإذا أردن ــة، ف الاداة الحكومي

ــا.  ــة تكفين ــة مجتمع ــا الدول ــوم به ــت تق ــي كان ــمال الت ــمال الأع ــن إج لك

فقــد كانــت تشــمل النيابــة عــن الســلطان وتنظيــم شــؤون الجنــد والإشراف 
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ــبة  ــة الحس ــة وولاي ــن المالي ــد الدواوي ــة وش ــائل والمحجاب ــوان الرس ــى دي ع

والرطــة والقضــاء والنظــر في الأمــاك الســلطانية والعنايــة بخزائــن الســاح 

وقضــاء العســكر وإفتــاء دار العــدل. ولنذكــر نوعــين مــن الأعــمال لهــا عاقــة 

ــين ومــن  ــاء والكحال ــة: أولهــما تــولى شــؤون الأطب ــاة الاجتماعي خاصــة بالحي

شــاكلهم، وثانيهــما الإشراف عــى التداريــس المختلفــة مــن الفقــه والحديــث 
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ــه  ــراش وفي ــت الف ــا بي ــلطان ومنه ــه الس ــا يلبس ــه م ــظ في ــماش ويحف والق

الفــرش والبســط والخيــام ومنهــا بيــت الســاح أو بيــت الــزرد وفيــه تحفــظ 

الســيوف والقــي والنشــاب والرمــاح والــدروع الزرديــة وغــر ذلــك، هــذا إلى 

ــل وغرهــما ــخ وبيــت الطب المطب

وعنايــة الماليــك بالمــدارس معروفــة، فقــد اتخذوهــا وســائل للتقــرب إلى 

النــاس وللتكفــر عــن أخطائهــم. وقــد بنــى برقــوق مدرســته الظاهريــة أيــام 

القلقشــندي، فجــاءت في نهايــة الحســن والعظمــة وجعــل فيهــا خطبــة وقــرر 

ــا،  ــق ودروســا لأئمــة، ونظــم الشــعراء فيه ــادة الخوان ــة عــى ع ــا صوفي فيه

واقــترح بعــض الأكابــر عــى المؤلــف نظــم شيء في المدرســة فقــال:

وبالخليــي قد راجت عمارتها 

في سرعــة بنيت من غر ما مهل

كم أظهرت عجبا أســواط حكمته 

وقــد غدت مثا ناهيك من مثل

وكــم صخور تخال الجن تنقلها 

فإنهــا بالوحا تأتي وبالعجل

ــه  ــوّر عظمت ــندي تص ــميها القلقش ــما يس ــه ك ــلطان أو هيئات ــب الس ومواك

وفخامــة حاشــيته إلى درجــة كبــرة وتتنــاول مواكــب الأكل والجلــوس للنظــر 

في المظــالم وحضــور صــاة العيديــن والجمعــة والركــوب لكــر الخليــج عنــد 

وفــاء النيــل.
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»فأعظــم أســمطة الســلطان تكــون بالإيــوان الكبــر أيــام المواكــب. إذا 

خرجــت القضــاة وســائر أربــاب الأقــام مــن الخدمــة، مــد الســماط بالإيــوان 

ــس  ــرة، ويجل ــة الفاخ ــة المنوع ــواع الأطعم ــره بأن ــه إلى آخ ــن أول ــر م الكب

ــم في  ــدر مراتبه ــى ق ــرة ع ــة وي ــراء يمن ــى رأس الخــوان والأم الســلطان ع

ــن  ــس م ــون ويجل ــم يقوم ــا ث ــون أكا خفيف ــلطان. فيأكل ــن الس ــرب م الق

دونهــم طائفــة بعــد طائفــة ثــم يرفــع الخــوان. وأمــا في بقيــة الأيــام فيمــد 

الخــوان في طــرفي النهــار لعامــة الأمــراء... ففــي أول النهــار يمــد ســماط أول لا 

يــأكل منــه الســلطان شــيئا، ثــم ســماط ثــان قــد يــأكل منــه الســلطان وقــد 

ــه مأكــول الســلطان... وفى  ــث بعــده، الطــارئ، ومن ــم ســماط ثال ــأكل، ث لا ي

أخريــات النهــار يمــد ســماطان... وقــد يــؤتى بثالــث... وأمــا في الليــل فيبيــت 

بالقــرب مــن مبيــت الســلطان اطبــاق مــن أنــواع المــآكل المختلفــة والمــروب 

ــوم«. ــول والمــروب عــن الن ــوب بالمأك ــق، ليتشــاغل أصحــاب الن الفائ

وجلــوس الســلطان بــدار العــدل الخــاص المظــالم تناولــه المؤلــف بمــا مــؤداه 

مــن عــادة هــذا الســلطان إذا كان بالقلعــة في غــر شــهر رمضــان أن يجلــس 

بكــرة يــوم الاثنــين بإيوانــه الكبــر المســمى بــدار العــدل... ويكــون جلوســه 

عــى الكــرسي الــذي هــو موضــوع تحــت سريــر الملــك. ويجلــس عــن 

ــان مــن القضــاة الأربعــة هــما الشــافعي والمالــكي وعــن يســاره  ــه قاضي يمين

ــدل  ــو دار الع ــكر ومفت ــاة العس ــه قض ــر مجلس ــي. ويح ــي والحنب الحنف

ــف  ــورة ويق ــراء المش ــر وأم ــبة والوزي ــر في الحس ــال والناظ ــت الم ــل بي ووكي

مــن وراء الســلطان مماليــك صغــار... ويقــف خلــف هــذه الحلقــة المحيطــة 

ــرأ  ــاكين، وتق ــرورات المس ــاب ال ــص أرب ــار قص ــاب لإحض ــلطان الحج بالس
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عليــه القصــص في احتــاج فيــه إلى مراجعــة القضــاة راجعهــم فيــه، ومــا كان 

ــر في  ــش، ويأم ــر الجي ــب وناظ ــع الحاج ــه م ــدّث في ــكر تح ــا بالعس متعلق

ــراه. ــة بمــا ي البقي

ــة  ــل. وفي هــذه الحال ــاء الني ــد وف ــج عن ــد يركــب الســلطان لكــر الخلي وق

يقتــصر عــى الســناجق... ويتوجــه الموكــب إلى المقيــاس فيمــد هنــاك ســماط 

لــأكل وتكــون حراقــة الســلطان قــد زينــت بأنــواع الزينــة وكذلــك حراريــق 

الأمــراء وقــد شــحن البحــر بمراكــب المتفرجــين... حتــى يــأتي الجمــع الخليــج 

ويصــل الســد، فيقطــع بحضــوره ويركــب ويتــصرف إلى القلعــة.

هــذا قــل مــن كــر مــما في صبــح الأعــى عــن مــصر، وقراءتــه فيهــا متعــة 

ولــذة، فضــا عــن المعلومــات، وأننــي أرجــو مــن حــرات القــراء أن 

ــرأوه. ــى ق ــه مت ــتمتعوا ب يس

3 - العراق

في الســنة 80٣ للهجــرة )1400 للميــاد( غــزا تيمورلنــك ســوريا واحتــل 

شــمالها ودمــر مدنــه ونهــب ســكانه. وكانــت مملكــة تيمــور واســعة النطــاق 

ــاد أخــرى  ــران وأواســط آســيا )تركســتان( فضــا عــن ب تشــمل العــراق وإي

كانــت لــه عليهــا ســلطة. وبعــد مــوت تيمــور بــدأت الدســائس تلعــب دورا 

كبــرا في الوراثــة فقتــل أحــد خلفائــه وســجن الآخــر حتــى وصــل الــدور إلى 

ابنــه شــاه رخ الــذي وجــه همــه إلى الإصــاح وتقريــر الأمــن، وعنــى برفاهيــة 

ــده  ــادت بع ــا. وع ــم فيه ــي حك ــنة الت ــين س ــماني والثاث ــدة الث ــعبه في م ش

ــون في  ــا الصفوي ــب عليه ــى تغل ــف حت ــة في الضع ــذت الدول ــوضى وأخ الف

الســنة 90٥ )1499(. 
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والصــورة التــي يرســمها القلقشــندي للعــراق ترجــع إلى القــرن الثامــن 

ــر إلى  ــخصية، فاضط ــة ش ــراق معرف ــرف الع ــف لم يع ــك أن المؤل ــرة ذل للهج

ــار  ــالك الأبص ــل مس ــه: مث ــت إلي ــي وصل ــادر الت ــن المص ــه ع ــل معلومات نق

للتاريــخ، وياقــوت وأبي الفــدا للوصــف الجغــرافي. لكنــه يــورد بــين آن وآخــر 

بعــض أخبــار ســمعها مــن التجــار وغرهــم. وعندهــا تكــون أخبــاره حديثــة 

ــد. العه

ــز خــان، أي  ــي جنكي ــك بن ــب العــراق جــزءا مــن إحــدى ممال ــبر الكات ويعت

ــا  ــوبي منه ــوبي والشــمالي. والجن ــي يقســمها قســمين الجن ــران، الت ــة إي مملك

فيــه ســتة أقاليــم. الجزيــرة الفراتيــة والعــراق وخوزســتان والأهــواز وفــارس 

وكرمــان وسجســتان والرنــج. والــذي نعنــى بــه الآن الاقليــمان الأول والثــاني – 

أي الجزيــرة الفراتيــة والعــراق - اللــذان يكونــان العــراق كــما نفهمــه اليــوم.

يتنــاول صاحــب صبــح الأعــى كل اقليــم فيتحــدث عــن مدنــه وقواعــده ثــم 

يشــر إلى الأنهــار المشــهورة ويبحــث في الطــرق الموصلــة إلى قواعــده ويذكــر 

بعــض المســافات ويعنــى بالنفائــس العليــة القــدر والعجائــب الغريبــة الذكــر 

ــة  ــه في الجاهلي ــن ملك ــار م ــورد أخب ــم ي ــت. ث ــة الصي ــات المرتفع والمتنزه

ــعار ورزق  ــات والأس ــه بالمعام ــم فصول ــمال. ويخت ــرا إلى الع ــام مش والإس

أصحــاب المناصــب والجنــد وترتيــب أمــور الســلطان وديــوان الإنشــاء.

فالجزيــرة يحيــط بهــا الفــرات مــن حــدود بــاد الــروم، وهــو طــرف الحـــــد 

ــة  ــت عــى دجل ــم يعطــف الحــد إلى تكري ــار ث ــى الأنب ــوبي، حت الغــربي الجن

ــراق  ــا الع ــة. أم ــدود أرميني ــد فح ــر فآم ــن عم ــرة اب ــل بجزي ــم إلى الموص ث

ــة ومــن  ــارس ويحــدّه مــن الغــرب البادي ــرة إلى بحــر ف ــوبي الجزي فيقــع جن
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ــن  ــري العــراق الكبري ــف لنه ــال الفارســية. ووصــف المؤل ــاد الجب الــرق ب

ــة والفــرات - ومــا يصــب فيهــما مــن الروافــد، هــذا الوصــف دقيــق  - دجل

ــري  ــا في ال ــتفادة منه ــا والاس ــار وانحداره ــاه الأنه ــه اتج ــة، ياحــظ في للغاي

ــات. والمواص

والقواعــد التــي يذكرهــا القلقشــندى هــى بابــل ونينــوى الاشــورية والمدائــن 

الفارســية قبــل الاســام والكوفــة وواســط حتــى يصــل إلى بغــداد وســامراء. 

ــين  ــة إلى تعي ــر. فهــو بالإضاف ــف الــيء الكث ــة المؤل ــال المــدن مــن عناي وتن

موقعهــا الجغــرافي يذكــر متنزهاتهــا ومــا اشــتهرت بــه. فقــد قــال عــن حصــن 

كيفــا مثــا« والــذي أخــبرنى بــه بعــض قصــاد صاحبهــا فى ســنة تســع وتســعين 

وســبع مائــة أن الملــك القائــم بهــا يومئــذ اســمه ســليمان بــن داود... وذكــر 

ــده  ــة قاص ــه صحب ــا إلي ــت به ــا وبعث ــه أبيات ــت ل ــعر فنظم ــول الش ــه يق أن

أولهــا.

ســليمان الزمان بحصن كيفا 

لــه في الملك آثار كرام 

زكا أصــا، فطاب الفرع منه 

وطــاب الغصن إذ طاب الكمام 

بنــو أيوب أبقوا منه ذخرا 

ونعــم الذخر والقيل الهمام

وكانــت حــران مدينــة عظيمــة أمــا اليــوم فخــراب، وشمشــاط بلــدة الأشــجار، 

ــد  ــض لا يوج ــورد الأبي ــة بال ــين » مخصوص ــدق. ونصيب ــجر البن ــا ش خصوص
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ــذي  ــودي ال ــه الج ــال إن ــم يق ــل عظي ــماليها جب ــراء وفى ش ــا وردة حم فيه

اســتقرت عليــه ســفينة نــوح عليــه الســام، منــه ينــزل نهرهــا حتــى يمــر عــى 

ســورها وعليــه بســاتينها... وبهــا عقــارب قتالــة. » وليــس بالجزيــرة نخــل إلا 

في ســنجار ». ويذكرنــا أن عانــة الواقعــة عــى جزيــرة في وســط الفــرات، مثــل 

الحديثــة، وإنهــا )أي عانــة( تشــتهر بالخمــر المذكــور في الأشــعار. )وســعرت( 

كثــرة الأشــجار مــن » التــين والرمــان والكــروم جميــع ذلــك عــذي لا يســقى. 

ــد  ــي ول ــدة الت ــرة - آمــد وتكريــت البل ــي في الجزي ومــن المــدن الأخــرى الت

ــا  ــف نظرن ــت المؤل ــاني. ويلف ــة وح ــد والعمادي ــن، وبرقعي ــاح الدي ــا ص فيه

ــن  ــب م ــة لحل ــي تابع ــا ه ــرة طبيعي ــة في الجزي ــاد الواقع ــض الب إلى أن بع

ــبر  ــة جع ــا وقلع ــل الره ــك، مث ــك الممالي ــا في مل ــية، أي أنه ــة السياس الناحي

ومــا والاهــما.

وتحتــل بغــداد مكانــا كبــرا في نفــس الكاتــب، فيقــص تاريخهــا منــذ أن بناهــا 

المنصــور إلى أن دخلهــا هولاكــو، ويشــر إلى مــا أضافــه خلفــاء العباســيين مــن 

القصــور أو الأســواق أو الأســوار والأبــواب وينقــل مــن مســالك الأبصــار أنــه 

ــان  ــة” جــران منصوب ــي دجل ــة. القائمــين عــى ضفت ــي المدين ــين جانب كان ب

عــى النهــر شرقــا بغــرب عــى ســفن وزوارق أوقفــت في المــاء. ومــدت بينهــا 

ــدود  ــا الخشــب الم ــال، وفوقه ــات الثق ــة بالمكعب ــة المكعب الساســل الحديدي

ــمال  ــر والج ــر بالحم ــب إلى الآخ ــل كل جان ــا أه ــر عليه ــتراب يم ــا ال وعليه

ــة  ــة العلي ــدارس والأبني ــة والم ــة قصــور الخاف ــي دجل والحمــول وعــى ضفت

بالشــبابيك والطاقــات المطلــة عــى دجلــة، وبناؤهــا بالآجــر«.
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» ومــن بيوتهــا مــا هــو مفــروش بالآجــر أيضــا ملصــق بالقــر وهــو الزفــت 

ولهــم الصنائــع العجيبــة في التزويــق بالآجــر، وبهــا وجــوه الخــر مــن الجوامع 

ــة  والمســاجد والمــدارس والخوانــق والربــط والبيمارســتان والصدقــات الجاري

ــوك الأرض.  ــر مل ــة ومق ــت دار الخاف ــا كان ــك أنه ــة، وناهي ــوه المعون ووج

ومنهــا قائــد الأعنــاق، وترابهــا لمــى القبــل وأثمــد الأحــداق ». والظاهــر مــن 

روايــة صاحــب المســالك » أن أوقافهــا ظلــت جاريــة في مجاريهــا لم تعترضهــا 

ــف مســتمر  ــل كل وق ــما بعدهــا ب ــو ولا في ــة هولاك ــدي العــدوان في دول أي

ــاف مــن ســوء  ــه. وانمــا نقصــت الأوق ــة علي ــه الولاي ــه، ومــن ل ــد متولي بيـــ

ــن  ــر أن اب ــام أن نذك ــذا المق ــا في ه ــدر بن ــواها. ويج ــن س ــا لا م ولاة أموره

ــة عــام وصــف المدرســة  ــذي زار بغــداد بعــد هولاكــو بنحــو مائ بطوطــة ال

المســتنصرية مــما يــدل عــى أنهــا ســلمت مــن أيــدي التخريــب.

تمــر  وبهــا  المحدقــة  والحدائــق  المونقــة  »البســاتين  ببغــداد  وتحيــط 

ــين  ــواع الرياح ــا أن ــر وبه ــب والثم ــن الرط ــواها م ــى س ــة ع ــل المفضل النخ

والخــراوات والغــال«. وســعرها متوســط في الغالــب لا يــكاد يرخــص. 

ــك ودار  ــت أم المال ــداد » وان كان ــظ أن بغ ــندي أن ياح ــوت القلقش ولا يف

الخافــة، فقــد أغفــل ملــوك التــتر الالتفــات إليهــا وصرفــوا عنايتهــم إلى تبريــز 

والســلطانية وغرهــما«.

ــا  ــق فيه ــا ولم يب ــن عمارته ــب م ــن قري ــت ع ــد خرب ــن رأى فق ــا سر م وأم

ــة. ــر كالقري ــدار يس ــوى مق ــر س عام

ــين، ويشــر إلى  ــن الجغرافي ــصرة عمــن ســبقه م ــة والب ــار الكوف ــروى أخب وي

المربــد - مريــد البــصرة - نقــا عــن ياقــوت. » والأبلــة، في الجنــوب، مدينــة في 
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ولهــم الصنائــع العجيبــة في التزويــق بالآجــر، وبهــا وجــوه الخــر مــن الجوامع 

ــة  والمســاجد والمــدارس والخوانــق والربــط والبيمارســتان والصدقــات الجاري

ــوك الأرض.  ــر مل ــة ومق ــت دار الخاف ــا كان ــك أنه ــة، وناهي ــوه المعون ووج

ومنهــا قائــد الأعنــاق، وترابهــا لمــى القبــل وأثمــد الأحــداق ». والظاهــر مــن 

روايــة صاحــب المســالك » أن أوقافهــا ظلــت جاريــة في مجاريهــا لم تعترضهــا 

ــف مســتمر  ــل كل وق ــما بعدهــا ب ــو ولا في ــة هولاك ــدي العــدوان في دول أي

ــاف مــن ســوء  ــه. وانمــا نقصــت الأوق ــة علي ــه الولاي ــه، ومــن ل ــد متولي بيـــ

ــن  ــر أن اب ــام أن نذك ــذا المق ــا في ه ــدر بن ــواها. ويج ــن س ــا لا م ولاة أموره

ــة عــام وصــف المدرســة  ــذي زار بغــداد بعــد هولاكــو بنحــو مائ بطوطــة ال

المســتنصرية مــما يــدل عــى أنهــا ســلمت مــن أيــدي التخريــب.

تمــر  وبهــا  المحدقــة  والحدائــق  المونقــة  »البســاتين  ببغــداد  وتحيــط 

ــين  ــواع الرياح ــا أن ــر وبه ــب والثم ــن الرط ــواها م ــى س ــة ع ــل المفضل النخ

والخــراوات والغــال«. وســعرها متوســط في الغالــب لا يــكاد يرخــص. 

ــك ودار  ــت أم المال ــداد » وان كان ــظ أن بغ ــندي أن ياح ــوت القلقش ولا يف

الخافــة، فقــد أغفــل ملــوك التــتر الالتفــات إليهــا وصرفــوا عنايتهــم إلى تبريــز 

والســلطانية وغرهــما«.

ــا  ــق فيه ــا ولم يب ــن عمارته ــب م ــن قري ــت ع ــد خرب ــن رأى فق ــا سر م وأم

ــة. ــر كالقري ــدار يس ــوى مق ــر س عام

ــين، ويشــر إلى  ــن الجغرافي ــصرة عمــن ســبقه م ــة والب ــار الكوف ــروى أخب وي

المربــد - مريــد البــصرة - نقــا عــن ياقــوت. » والأبلــة، في الجنــوب، مدينــة في 
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فوهتهــا نهــر طولــه أربعــة فراســخ )نحــو عــرة كيلــو مــترات( شــقه زيــاد 

بينهــا وبــين البــصرة، عــى جانبيــه قصــور وبســاتين ومــدن عــى خــط واحــد 

كأنهــا بســتان واحــد. وهــو أحــد متنزهــات الدنيــا الأربعــة وهــي نهــر الأبلــة 

ــل  ــة يتسلس ــر الأبل ــق... ونه ــة دمش ــمرقند وغوط ــد س ــوان وصغ ــعب ب وش

ــر الطــر«  ــه زم ــى ب ــه الشــجر وتغن ــل بكــره وعشــاياه، ويظل مجــراه، وتتهل

ــه يقــول القــاضي التنوخــي: وفي

وإذا نظــرت إلى الأبلة خلتها 

مــن جنة الفردوس حين تخيل 

كــم منزل في نهرها إلى الرو

ر بأنــه في غرها لا ينزل 

ــا تلك القصور عرائس  وكأنمَّ

والــرّوض حي وهي فيه ترفل

وعبــادان بلــدة مــن العــراق... وتقــع عــى بحــر فــارس، وهــو محيــط بهــا لا 

يبقــى منهــا في الــبر إلا القليــل. وعندهــا مصــب دجلــة... وفي جنوبهــا وشرقيهــا 

عامــات للمراكــب بحــر فــارس لا تتجاوزهــا المراكــب، وهــي خشــب منصوبــة 

ــة  ــادان في طريــق العــراق مــن الجنــوب مثــل الأبل ــد حــد الجــزر. » وعب عن

كــما أن حلــوان مــن الــرق وهيــت والقادســية مــن الغــرب.

ــدن  ــه بالم ــن اهتمام ــل ع ــافات لا يق ــرق والمس ــندي بالط ــمام القلقش واهت

ــا  ــا. وانم ــدأ له ــب مب ــذا حل ــه، متخ ــن خرداذب ــن اب ــا ع ــرق فينقله ــا الط أم

ــة  ــن جه ــة م ــار المصري ــة إلى الدي ــة المضاف ــر المملك ــا آخ ــب لأنه ــذ حل اتخ
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الــرق. فالطريــق مــن حلــب إلى الموصــل تمــر بمنبــج ورأس عــين ونصيبــين. 

وتتصــل بعــد الموصــل بالطريــق المؤديــة إلى تبريــز والســلطانية. ومــن حلــب 

إلى الســلطانية ثاثــون يومــا. ومــن الموصــل إلى بغــداد عــن طريــق الحديثــة 

وسر مــن رأى والقادســية وقــد كانــت ثمــة طريــق أخــرى تتجــه مــن مارديــن 

ــح ــازة واســط والبطائ ــق إلى البــصرة مجت إلى بغــداد. وتســتمر هــذه الطري

ويعــين صاحــب الصبــح المســافات عــى أســاس الفراســخ والمراحــل والأيــام. 

وقــد يســتعمل مرحلــة خفيفــة أي أقــصر مــن المرحلــة العاديــة، عــى نحــو 

مــا نعــرف عــن الادريــي أنــه يســتعمل اليــوم الطويــل.

ولم يذكــر القلقشــندي نفائــس عــن العــراق، إلا أنــه أشــار إلى مغــاص اللؤلــؤ 

يبحــر فــارس وقــال عنــه أنــه مــن أحســن المغاصــات وأشرفهــا وأعاهــا قــدرا 

ونقــل عــن مســالك الأبصــار أن الماردينــي الأبيــض مــن أفخــر أنــواع القــماش.

ــام تيمــور جــاء  ــل أي ــران قبي ــه مملكــة إي وثمــة وصــف عــام لمــا كانــت علي

فيــه: »ثــم هــم )أي بنــو جنكيــز خــان( في دهــماء مظلمــة، وعميــاء مقتمــة، 

لا يفــي ليلهــم إلى صبــاح، ولا فرقتهــم إلى اجتــماع، ولا فســادهم إلى صــاح. 

ــا إلى قســمه، وكل  ــة هاتــف يدعــى باســمه، وخائــف أخــذ جانب في كل ناحي

طائفــة تتغلــب وتقيــم قائمــا تقــول هــو مــن أبنــاء القــان، ثــم يضمحــل أمــره 

عــن قريــب، ولا تلحــق دعوتــه حتــى يدعــى فــا يجيــب«.

وأمــراء مملكــة إيــران التــي كانــت العــراق جــزءا منهــا، عــى أربــع طبقــات 

أعاهــا النويــن وهــو أمــر عــرة آلاف، ثــم أمــر الألــف فأمــر المائــة فأمــر 

العــرة يحيــط بالســلطان أربعــة أمــراء يعرفــون بأمــراء الألــوس وهــؤلاء لا 

يفصــل أمــر إلا بهــم، ولا يمضــون أمــرا إلا بالوزيــر. أمــا الوزيــر فيمــي الأمــر 
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إلى الســلطانية ثاثــون يومــا. ومــن الموصــل إلى بغــداد عــن طريــق الحديثــة 

وسر مــن رأى والقادســية وقــد كانــت ثمــة طريــق أخــرى تتجــه مــن مارديــن 

ــح ــازة واســط والبطائ ــق إلى البــصرة مجت إلى بغــداد. وتســتمر هــذه الطري

ويعــين صاحــب الصبــح المســافات عــى أســاس الفراســخ والمراحــل والأيــام. 

وقــد يســتعمل مرحلــة خفيفــة أي أقــصر مــن المرحلــة العاديــة، عــى نحــو 

مــا نعــرف عــن الادريــي أنــه يســتعمل اليــوم الطويــل.

ولم يذكــر القلقشــندي نفائــس عــن العــراق، إلا أنــه أشــار إلى مغــاص اللؤلــؤ 

يبحــر فــارس وقــال عنــه أنــه مــن أحســن المغاصــات وأشرفهــا وأعاهــا قــدرا 

ونقــل عــن مســالك الأبصــار أن الماردينــي الأبيــض مــن أفخــر أنــواع القــماش.

ــام تيمــور جــاء  ــل أي ــران قبي ــه مملكــة إي وثمــة وصــف عــام لمــا كانــت علي

فيــه: »ثــم هــم )أي بنــو جنكيــز خــان( في دهــماء مظلمــة، وعميــاء مقتمــة، 

لا يفــي ليلهــم إلى صبــاح، ولا فرقتهــم إلى اجتــماع، ولا فســادهم إلى صــاح. 

ــا إلى قســمه، وكل  ــة هاتــف يدعــى باســمه، وخائــف أخــذ جانب في كل ناحي

طائفــة تتغلــب وتقيــم قائمــا تقــول هــو مــن أبنــاء القــان، ثــم يضمحــل أمــره 

عــن قريــب، ولا تلحــق دعوتــه حتــى يدعــى فــا يجيــب«.

وأمــراء مملكــة إيــران التــي كانــت العــراق جــزءا منهــا، عــى أربــع طبقــات 

أعاهــا النويــن وهــو أمــر عــرة آلاف، ثــم أمــر الألــف فأمــر المائــة فأمــر 

العــرة يحيــط بالســلطان أربعــة أمــراء يعرفــون بأمــراء الألــوس وهــؤلاء لا 

يفصــل أمــر إلا بهــم، ولا يمضــون أمــرا إلا بالوزيــر. أمــا الوزيــر فيمــي الأمــر 
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ــث في  ــرد بالحدي ــو المنف ــلطان وه ــة الس ــو حقيق ــذا ه ــر ه ــم. والوزي دونه

المــال والولايــة والعــزل حتــى في جائــل الأمــور. فمتحصــات البــاد ودخلهــا 

وخرجهــا إلى الوزيــر، وإليــه يرجــع أمــر كل ذي قلــم، ومنصــب شرعــي، ولــه 

العطــاء والمنــع. ولا يشــاور الســلطان إلا فيــما جــل مــن المهــمات، وقــل مــن 

ــش  ــد كان الجي ــوس. وق ــراء الأل ــر أم ــا كب ــا الســيف فيقطــع فيه الأمــور. أم

ــوا يســتطيعون  ــم كان ــدي، لكنه ــف جن ــي أل ــران مائت ــة إي الاحتياطــي لمملك

تجنيــد عــدد أكــبر مــن هــذا بكثــر. 

أمــا القضــاة في هــذه المملكــة فيعينهــم قــاضي قضــاء المالــك الــذي يكــون في 

صحبــة الســلطان. أمــا بغــداد فقــد كان لهــا قــاضي قضــاء مســتقل بهــا يــولى 

فيهــا وفى بادهــا، مــن جميــع عــراق العــرب

ــن إدارة  ــيين ع ــن رئيس ــتنتج أمري ــا نس ــن غره ــات وم ــذه الماحظ ــن ه وم

ــد في  ــا نج ــزي، أي أنن ــوع الامرك ــن الن ــت م ــا كان ــة. الأول أن إدارته المملك

أنحــاء مختلفــة عــدة ملــوك يحكمــون بالنيابــة عــن القــان الأكــبر، وهــم لــه 

ــذه  ــاني أن إدارة ه ــه. والث ــت طاعت ــون تح ــه وداخل ــادون إلي ــد منق كالعبي

المملكــة كانــت إدارة عســكرية فيهــا شيء مــن النظــام الإقطاعــي. ومــن ثمــة 

ناحــظ أن العــراق قلــت غاتــه، رغــم اتســاع ســواده، تحــت إدارة لم تعــن 

ــة.  بغــر الجيــش والري

ــصرف  ــت ت ــي كان ــرة الت ــات الكب ــتنتاج المرتب ــذا الاس ــة ه ــا صح ــد لن ويؤك

ــف درهــم  ــتون أل ــر العــرة الآلاف، س ــن أي أم ــكل نوي ــش فل ــواد الجي لق

وقــد يصــل ثاثــة مايــين درهــم. والجنــدي الواحــد كان لــه ســتمائة درهــم. 

وأضــف إلى ذلــك »أنــه كان لــكل طائفــة أرض لنزولهــم توارثهــا الخلــف عــن 

342

الســلف منــذ ملــك هولاكــو البــاد، فيهــا منازلهــم ولهــم بهــا مــزدرع لأقواتهــم 

لكنهــم لا يعيشــون بالحــرث والــزرع ويقــول في مــكان آخــر »والــذي لأمــراء 

ــك  ــن ذل ــا م ــت ماله ــة ورث ــه مرســوم لأن كل طائف ــب ب والعســكرية لا يكت

عــن آبائهــا عــى الجهــات وهــم التــي قررهــا لهــم هولاكــو لم تتغــر بزيــادة 

ــومات...  ــن الإدرارات والرس ــى م ــا لا يح ــة م ــذه المملك ــص. وفي ه ولا نق

ــة  ــع وهب ــن بي ــف شــاء م ــه كي ــصرف في ــك يت ــا كالمل ــى لصاحبه وهــذه تبق

ووقــف لمــن أراد.

وقــد تنــاول صاحــب الصبــح المغــول كشــعب فذكــر مــا كانــت عليــه 

ــم  ــة وطاعته ــم في المؤاكل ــامح وعاداته ــن تس ــه م ــوا ب ــا اتصف ــم، وم شرائعه

لملكهــم. »فهــم مــن أعظــم الأمــم طاعــة لســاطينهم، لا لمــال ولا لجــاه بــل 

ــة  ــوة والعظم ــن الق ــة م ــر في غاي ــه إذا كان أم ــى إن ــم، حت ــك دأب له ذل

وبينــه وبــين الســلطان كــما بــين المــرق والمغــرب مــن أذنــب ذنبــا يوجــب 

عقوبــة، وبعــث الســلطان إليــه مــن أخــس أصحابــه مــن يأخــذه بمــا يجــب 

عليــه ألقــى نفســه بــين يــدي الرســول ليأخــذه بموجــب ذنبــه، ولــو كان فيــه 

القتــل...... ورعاياهــم قائمــون بمــا يلزمــون بــه مــن جهــة الســلطان طيبــة بــه 

ــام النســاء بمــا عليهــم«.  نفوســهم. وإن غــاب أحــد مــن الرجــال ق

نــرى مــن هــذه الصــورة أن العــراق الــذي كان قلــب العــالم العــربي الخفــاق 

ــح  ــه في هــذه الفــترة ســنة مــن الكــرى. فقــد أصب ــد أخذت ــة، ق ــا طويل قرون

تابعــا لدولــة غريبــة عنــه، غريبــة الوجــه واليــد واللســان، عــى نحــو مــا قــال 

المتنبــي في شــعب بــوان. لكــن الــذي بقــي في العــراق عــى حالــه ولم تتغــر 

هــو عروبــة الأدب وعروبــة اللغــة وعروبــة الشــعور. وهــذا لــن يتغــر أبــدا.
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4 – الجزيرة العربية

يحــد جزيــرة العــرب مــن جهــة الغــرب بحــر القلــزم »البحــر الأحمــر« ومــن 

ــة  ــن جه ــارس وم ــر ف ــرق بح ــة ال ــن جه ــد وم ــر الهن ــوب بح ــة الجن جه

ــة واليمــن واليمامــة  ــوي الحجــاز ونجــدا وتهام ــرات. فهــي تحت الشــمال الف

ــذه  ــراق. ه ــة الع ــن بادي ــة م ــام وقطع ــة الش ــن بادي ــة م ــن وقطع والبحري

ــمها. ــندي وقس ــا القلقش ــا حدّده ــى م ــة ع ــرة العربي الجزي

وقــد نــال الحجــاز الحــظ الأوفى مــن عنايــة المؤلــف وذلــك لســببين: أمــا الأول 

فوجــود مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة فيــه، وأمــا الثــاني فــان الحجــاز كان 

عندهــا مــن مضافــات المملكــة المصريــة، ويــي الجــاز اليمــن. أمــا مــا تبقــى 

مــن أجــزاء الجزيــرة فيعــرض لــه عرضــا بســيطا مقتضيــا. ياحــظ الكاتــب أن 

جميــع أرض الحجــاز جبــال وأوديــة ليــس فيهــا بســيط مــن الأرض، وجبالــه 

ــال مكــة  أكــر مــن أن تدخــل تحــت العــد ويأخذهــا الحــصر، وأشــهرها جب

والمدينــة والينبــع. وليــس بالحجــاز، بــل بجزيــرة العــرب جملــة، نهــر يجــرى 

ــال المعتضــدة  ــن الجب ــرة المتفجــرة م ــون الكث ــه العي ــا في ــب. وإنم ــه مرك في

ــم  ــم وحدائقه ــا قراه ــن واد إلى واد، وعليه ــدة م ــار، الممت ــيول والأمط بالس

وبســاتينهم مــما لا يحــى. واليمــن كثــر الأمطــار وأكــر مطــره في أخريــات 

الربيــع إلى وســط الصيــف. وهــو إلى الحــرّ أميــل وبــه الأنهــار الجاريــة 

ــة  ــة أمــا الأجــزاء الباقي ــح والأشــجار المتكاثفــة في بعــض الأمكن والمــروج الفي

ــه إذ  ــا، لكن ــا له ــا عام ــندي وصف ــا القلقش ــا يعطين ــرب ف ــرة الع ــن جزي م

ــر شــيئا عــن جوهــا. فعــمان  ــة يذك ــة معين ــة خاصــة أو منطق يعــرض لمدين

شــديدة الحــرارة واليمامــة نجــاد مــن الرمــال والاحســاء جمــع حــي وهــو 
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الرمــل الــذي يغــوص فيــه المــاء »حتــى إذا صــار إلى صابــة الأرض أمســكته 

ــه العــرب وتســتخرجه«. ــر عن فتحف

ــا  ــه حديث ــندي عن ــروى القلقش ــه. ي ــه وعجائب ــه وخواص ــه فضل ــاز ل والحج

نقلــه عــن مســلم هــو »غلــظ القلــوب والجفــاء في المــرق والإيمــان في أهــل 

الحجــاز« ثــم يضيــف قولــه: وفى ذلــك دليــل صريــح لفضــل الحجــاز نفســه، 

وذلــك أن هــواء كل بلــد يؤثــر في أهلــه بحســب مــا يقتضيــه الهــواء... 

ــع الرســالة...«  ــط الوحــي ومنب ــه مهب ــه أن ب ــك بفضــل الحجــاز وشرف وناهي

ــبر  ــه ومواشــيه. فال ــه ورياحين ــه وفواكه ــاول زرع ــه يتن ــد عجائب وبعــد تعدي

ــه  ــة، وخيل ــه الزراعي ــض غات ــي بع ــب ه ــخ والرط ــذرة والبطي ــعر وال والش

يفــوق الوصــف حســنها ويعجــز الــبرق إدراكهــا. واليمــن ينتــج مثــل الحجــاز 

أو يزيــد. وعــمان كثــرة النخــل والفواكــه. واليمامــة كثــرة الحنطــة والشــعر.

ــن  ــاز م ــرب. فالحج ــرة الع ــن الوضــع الســياسي في جزي ــف ع ــا المؤل ويحدثن

ــم  ــر منه ــون وصاحــب الأم ــراء علوي ــة أم ــة، ولمك ــة المصري ــات المملك مضاق

ــي  ــين بن ــة ب ــا متداول ــم وأمرته ــة مثله ــد، والمدين ــن أحم ــن ب ــذ حس عندئ

ــا عــى  ــة يمــى أمرهــا فيه ــرة إعرابي ــة إم ــرة مك ــى جــماز. وإم ــة وبن عطي

قاعــدة أمــراء العــرب دون عــادة الملــوك في المواكــب وغرهــا. وأتباعــه عــرب، 

ــترك. ــك ال ــا اســتخدم الممالي ــى الحســن أشراف مكــة، وربم ــن بن وأكرهــم م

ــة  ــين أئمــة الزيدي ــم وب ــي رســول حــكام التهائ ــين بن ــا اليمــن فمقســوم ب أم

حــكام النجــود، وإمــارة الزيديــة أعرابيــة وأئمتهــم عــى مســكة مــن التقــوى 

ــدى قومــه كواحــد منهــم. وهــو  ــرد بشــعار الزهــد يجلــس أحدهــم في ن وت
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ــوم،  ــام معص ــه إم ــه أن ــياعه في ــد أش ــه ويعتق ــد في نفس ــام( يعتق )أي الإم
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الشــام. وأكــر متحصــل أموالهــا مــما يؤخــذ مــن التجــار الوارديــن مــن الهنــد 

واليمــن وغرهــما. » وأمــا تجهيــز ركــب الحجيــج إليهــا ففــي كل ســنة يجهــز 

إليهــا المحمــل مــن الديــار المصريــة بكســوة البيــت مــع أمــر الركــب، ويكــى 

ــت  ــدنة البي ــذ س ــل( ويأخ ــع المحم ــزة م ــدة )المجه ــوة الجدي ــت بالكس البي

ــوك وأشراف  ــا دون المل ــت( فيه ــى البي ــت ع ــي كان ــة )الت ــوة القديم الكس
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ــة  ــر مك ــل إلى ظاه ــل المحم ــه إذا وص ــة أن ــر مك ــادة أم ــن ع ــاس... وم الن

ــاه ترجــل عــن فرســه... خدمــة لصاحــب مــصر.. ــاذا واف ــه، ف خــرج لماقات

أمــا المدينــة فتقــع في مســتو مــن الأرض والغالــب عــى أرضهــا الســباخ. وفى 

ــل نقــود مكــة،  ــل عــر. ونقودهــا مث ــو بهــا جب ــل أحــد وفى جن شــماليها جب

لكــن مقاييســها الــذراع الشــامي. أمــا أســعارها فنحــو أســعار مكــة، بــل ربمــا 

كانــت مكــة أرخــى ســعرا منهــا لقربهــا مــن ســاحل البحــر بجــدة.

ــاء عظيمــة، محــل  ــزم. وهــي مين جــدة فرضــة مكــة عــى ســاحل بحــر القل

حــط وإقــاع، إليهــا تنتهــي المراكــب. ونخــل هــي قــرى مجتمعــة ذات عيــون 

وحدائــق ومــز درع، وغالــب فواكــه مكــة وقطانيهــا وبقولهــا منهــا. والطائــف 

ــا،  ــام وغره ــه الش ــابه فواك ــما يش ــة م ــه المختلف ــر الفواك ــب كث ــد خصي بل

وهــي طيبــة الهــواء إلا أنهــا شــديدة الــبرد حتــى أنــه ربمــا جمــد بهــا المــاء 

لشــدة بردهــا.

ــل  ــال مط ــن في الجب ــز حص ــرة، فتع ــا كث ــدّث عنه ــي يتح ــن الت ــدن اليم وم

عــى التهائــم، أي المنخفــض مــن بــاد اليمــن، وفوقهــا متنــزه يقــال لــه مهلــة 

قــد ســاق لــه صاحــب اليمــن الميــاه مــن الجبــال التــي فوقهــا، وبنــى فيهــا 

أبنيــة عظيمــة في غايــة الحســن في وســط بســتان هنــاك. منهــا قبــة ملوكيــة 

ومقعــد ســلطاني فرشــهما وأزرهــما مــن الرخــام الملــون... أمــا البســتان ففيــه 

أشــجار نقلــت اليــه مــن كل مــكان تجمــع بــين فواكــه الشــام والهنــد... »لا 

ــه حســنا، ولا  ــه جمعــا، ولا أجمــع. من يقــف ناظــر عــى بســتان أحســن من

أتــم صــورة ولا معنــى. وعــدن عــى ســاحل البحــر ذات حــط وإقــاع وهــي 

ــوك  ــال مل ــة م ــي خزان ــة، وه ــة حصين ــا قلع ــن... وبه ــراسي باليم ــم الم أعظ
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اليمــن إلا أنــه ليــس بهــا زرع ولا ضرع، وهــي فرضــة اليمــن ومحــط رحــال 

ــرد  ــا ت ــا. عليه ــة وإلى زمانن ــن التبابع ــن زم ــارة م ــد تج ــزل بل ــار، ولم ت التج

ــار أهــل كل  ــد والصــين والحبشــة. ويمت المراكــب مــن الحجــاز والســند والهن

إقليــم منهــا مــا يحتاجــون إليــه مــن البضائــع... ولا يخلــو أســبوع مــن عــدة 

ســفن وتجــار وارديــن عليهــا وبضائــع شــتى ومتاجــر متنوعــة. والمقيــم بهــا 

في مكاســب وافــرة وتجـــائر مريحــة. ولحــط المراكــب عليهــا وإقاعهــا مواســم 

مشــهورة. فــاذا أراد ناخــوذة أي )وكيــل الســفينة( الســفر بمركــب إلى جهــة 

ــفره،  ــار بس ــم التج ــه، فيعل ــاص ب ــك خ ــما برن ــا عل ــام فيه ــات، أق ــن الجه م

ــل وتســارع  ــمام بالرحي ــا، ويقــع الاهت ــك أيام ــاس. فيبقــى كذل ويتســامع الن

التجــار في نقــل أمتعتهــم، وحولهــم العبيــد بالقــماش الــري والأســلحة 

النافعــة، وتنصــب عــى شــاطئ البحــر الأســواق ويخــرج أهــل عــدن للتفــرج 

هنــاك... والمقيــم في عــدن يحتــاج إلى كلفــة في النفقــات لارتفــاع الأســعار بهــا 

في المــآكل والمشــارب ويحتــاج المقيــم بهــا إلى مــا يتــبرد بــه في اليــوم مــرات في 

زمــن قــوة الحــر... لكــن أهلهــا لا يبالــون بكــرة الكلــف، ولا بســوء المقــام، 

لكــرة الأمــوال الناميــة

وتشــبه صنعــاء دمشــق بكــرة مياههــا وأشــجارها، واعتــدال هوائهــا، تتقــارب 

فيهــا ســاعات الشــتاء والصيــف ويقــع بهــا الأمطــار والــبرد... وعمارتهــا 

ــا قطــرا. ــا عــمارة ولا أوســع منه ــدم منه ــاد اليمــن أق ــس في ب ــة، ولي متصل

والمــدن في بقيــة أنحــاء بــاد العــرب لا يعنــى بهــا المؤلــف عنايــة خاصــة، فــا 

نحصــل منــه عــى معلومــات مثــل التــي نقلناهــا عــن عــدن. فعــمان »كثــرة 

ــارس  ــر ف ــط بح ــى ش ــف ع ــدا، والقطي ــارة ج ــا ح ــه ولكنه ــل والفواك النخي
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وبهــا مغــاص لؤلــؤ وبهــا نخيــل الاحســاء... ولهــا خــور في البحــر تدخــل فيــه 

المراكــب الكبــار الموســقة في حالــة المــد والجــزر، وبينهــا وبــين البــصرة ســتة 

أيــام، وبينهــا وبــين عــمان مســرة شــهر.

ــاد  ــزاء ب ــين أج ــة ب ــرق الموصل ــن الط ــة ع ــول متفرق ــى فص ــح الأع وفى صب

العــرب ينقلهــا عــن ابــن خرداذبــة ومســالك الأبصــار، لكننــا لا ننــوي التعــرض 

لهــا الآن.

وفى بعــض مــا رواه القلقشــندي عــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

اليمــن، يجــد فيــه القــارئ متعــة ولــذة وفائــدة. فقــد عــرض لــواردات 

الدولــة ونظــام المجتمــع فأعطانــا صــورا حريــة بالنقــل فهــو يقــول: » لليمــن 

ــد  ــين الهن ــار الواصل ــات التج ــن موجب ــه م ــوال غالب ــن الأم ــح م ــاع صال ارتف

ومــصر والحبشــة وتجتمــع لهــم الأمــوال لقلــة الكلــف عــى الدولــة فيبنــون 

بذلــك القصــور المتعــدّدة حتــى أن صاحــب اليمــن لا ينــزل في أســفاره إلا في 

قصــور مبنيــة لــه في منــازل معروفــة في بــاده عــى أنــه ليــس باليمــن أســواق 

مرضيــة دائمــة. وإنمــا يقــام لهــا ســوق يــوم الجمعــة. تجلــب فيــه الأجــاب 

ــع مــن  ــع بضائعهــم وصنائعهــم، فيبي ــع والبضائ ــاب الصنائ ــه أرب ويخــرج في

ــكاد لا  ــة ي ــوزه شيء في وســط الجمع ــن أع ــن يشــترى. وم ــع ويشــترى م يبي

يجــده إلا المــأكل.

عــى أن لأهــل اليمــن ســيادات بينهــم محفوظــة، وســعادات عندهــم 

ملحوظــة. ولأكابرهــا حــظ مــن رفاهيــة العيــش والتنعــم والتفنــن في المــأكل.

·يطبــخ في بيــت الرجــل منهــم عــدة ألــوان، ويعمــل فيهــا الســكر والقلــوب، 

وتطيــب أوانيهــا بالعــصر والبخــور. ويكــون لأحدهــم الحاشــية والغاشــية وفى 
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ــد.  ــة مــن الخــدم والعبي ــه جمل ــح مــن الأمــاء، وعــى باب ــه العــدد الصال بيت

ولهــم الديــارات الجليلــة والمبــاني الأنيقــة، إلا الرخــام ودهــان الذهــب 

ــه أحــد« ــه مــن خــواص الســلطان لا يشــاركه في ــازورد فان وال

وصاحــب التهائــم مــن اليمــن أي ســلطان بنــى رســول قليــل التصــدي لإقامــة 

أحــد رســوم المواكــب والخدمــة، والاجتــماع بــولاة الأمــور ببابــه. فــاذا احتــاج 

مــن أمرائــه أو جنــده إلى مراجعتــه في أمــر، كتــب اليــه قصــة يســتأمره فيهــا 

فيكتــب عليهــا بخطــه مــا يــراه. وكذلــك إذا رفعــت اليــه قصــص المظــالم فهــو 

ــف  ــاب الوظائ ــوم. وأرب ــه إنصــاف المظل ــا في ــا بخطــه بم ــب عليه ــذي يكت ال

ــش  ــب الجي ــر والحاجــب وكات ــب والوزي ــه منهــم النائ القائمــون عــى خدمت

ــه  ــه لأن ــدوّ ل ــذا لا ع ــن ه ــب اليم ــاء. وصاح ــاب الانش ــال وكت ــوان الم ودي

محجــوب يبحــر زاخــر، وبــر منقطــع مــن كل جهــة وللمســالمة بينــه وبينهــم، 

فهــو لهــذا قريــر العــين خــالي البــأس.

ــمام  ــة الأك ــامية، ضيق ــة إس ــن، أقبي ــد باليم ــة الجن ــلطان وعام ــاس الس ولب

ــهم  ــى رؤوس ــدودة، وع ــق مش ــاطهم مناط ــدي، وفى أوس ــى الأي ــدة ع مزن

تخافيــف قانــس وفى أرجلهــم الدلاكســات وهــي أخفــاف مــن القــماش 

الحريــر الأطلــس والعتــابي.... وشــعار الســلطان وردة حمــراء في أرض بيضــاء... 

والســنجق اليمنــى الــذي رفــع في عرفــات ســنة ثمــان وثاثــين وســبعمائة كان 

ــرة. ــه وردات حمــر كث ــض في أبي

ــن  ــة م ــد في صنع ــكل مجي ــاق الأرض، ف ــن آف ــودون م ــن مقص ــوك اليم ومل

الصنائــع يصنــع للملــك شــيئا ثــم يجهــزه اليــه، فيقبلــه منــه ويحســن نزلــه 

ــورا  ــاد محب ــا أو ع ــا محترم ــام مكرم ــه أق ــام بباب ــان أق ــه. ف ــنى جائزت ويس
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محبــورا. ولا يســمحون لغريــب بالعــودة مــع أموالــه إلا إذا قــدّم القــول بأنــه 

ــم  ــتفاد عندهــم، وخــرج عنه ــما اس ــما. وإلا جــردوه م أتاهــم راحــا لا مقي

عــى أســوأ حــال. ولكــرة مــن يقصدهــم مــن مهــرة الصنــاع اشــتهرت اليمــن 

بجــودة الصناعــة.

ــال  ــي جب ــاء فه ــة الرف ــة الزبدي ــاد أئم ــي ب ــن، وه ــن اليم ــود م ــا النج أم

شــامخة ذات عيــون دافقــة، وميــاه جاريــة، عــى قــرى متصلــة الواحــدة إلى 

ــل  ــدة أه ــكل واح ــل ل ــرى، ب ــق بالأخ ــدة تعل ــس لواح ــرى. ولي ــب الأخ جان

يرجــع أمرهــم إلى كبرهــم ولا يضمهــم ملــك ملــك ولا يجمعهــم حكــم 

ــم  ــدّث فيه ــم، ويتح ــد منه ــه كواح ــدى قوم ــس في ن ــا يجل ــلطان. وإمامه س

ويحكــم بينهــم، ســواء عنــده الريــف والمــروف والقــوى والضعيــف. 

وربمــا اشــترى ســلعته بيــده ومــى بهــا في أســواق بلــده، لا يغلــظ الحجــاب 

ولا يــكل الأمــور إلى الــوزراء والحجــاب، يأخــذ مــن بيــت المــال قــدر بلغتــه 

ــدل  ــع ع ــه م ــلف قبل ــن س ــو وكل م ــذا ه ــر. هك ــع ولا تك ــر توس ــن غ م

ــام  ــه، إم ــم يتوارثون ــت أهــل عل ــل. والأئمــة في هــذا البي شــامل وفضــل كام

ــك  ــر وتمس ــامة وخ ــل س ــود أه ــل النج ــم وأه ــن قائ ــم ع ــام، وقائ ــن إم ع

ــرون كل  ــد، ويق ــن بالنواج ــى الدي ــون ع ــا ويعض ــوف معه ــة ووق بالريع

مــن يمــر بهــم ويضيفونــه مــدة مقامــه حتــى يفارقهــم. وإذا ذبحــوا لضيفهــم 

ــا وكرشــها  ــا وكبدهــا وقلبه ــا ورأســها وأكارعه ــع لحمه ــه جمي شــاة قدمــوا ل

ــة إلى  ــن قري ــم م ــد منه ــافر أح ــل. ولا يس ــا يحم ــه م ــل مع ــأكل ويحم في

ــره.  ــا فيخف ــترفقه منه ــق يس ــرى إلا برفي أخ

ــا عــن المجتمــع العــربي في  ــح لم يحدثن ــا نأســف فــأن صاحــب الصب وإن كن
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ــو أنــه فعــل ــا ل نجــد وغرهــا مــن بــاد الجزيــرة. وكــم كان بودن

5 - سورية
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ــم  ــا الرحــال »ث ــي تشــد إليه ــة الت ــذي هــو أحــد المســاجد الثاث ــى ال الأق

ــش إلى  ــين العري ــا ب ــارك فيه ــه ب ــو » إن الل ــر ه ــا آخ ــل حديث ــود فينق يع

ــر  ــك إلى ذك ــد ذل ــف بع ــل المؤل ــس وينتق ــطين بالتقدي ــص فلس ــرات وخ الف

ــا  ــي تعظمه ــن الت ــه الأماك ــان ب ــه ف ــا خواص ــه. فأم ــام وعجائب ــواص الش خ

الأمــم عــى اختــاف عقائدهــم كالأقــى والصخــرة وكنيســة القيامــة وطــور 

ــة  ــب حم ــا الكات ــر منه ــرة يذك ــه فكث ــا عجائب ــور. وأم ــة ص ــس وكنيس نابل

ــص«  ــارب في حم ــة العق ــراد، وقب ــن الأك ــرب حص ــرات ق ــة، ووادي الف طبري

وهــي قبــة بالقــرب مــن مســجدها الجامــع، إذا أخــذ شيء مــن تــراب حمــص 

ــى يجــف ويســقط بنفســه،  ــرك حت ــة وت ــل بالمــاء وألصــق بداخــل القب وجب

ــه  ــت، لم يدخل ــه في بي ــع شيء من ــذ ووض ــم أخ ــد، ث ــه أح ــر أن يلقي ــن غ م

352

ــوس،  ــب الشــام حــمام القدم ــن عجائ ــه. » وم ــماش لم يقرب ــرب، أو في ق عق

ــات  ــن الحي ــرة م ــواع كث ــا أن ــس، يخــرج منه ــن عمــل طرابل ــة م وهــي قلع

تظهــر مــن أنابيــب مائهــا وتدخــل في ثيــاب داخلهــا، ولم يشــتهر أنهــا أضرت 

أحــدا قــط عــى ممــر الدهــور وتطــاول الأزمنــة. وفى ســور قلعــة الخوابــئ« 

صــدع إذا لــدغ أحــد بحيــة فــأتى إلى ذلــك الموضــع فشــاهده بعينــه، أو أرســل 

رســوله فشــاهده، ســلم مــن تلــك اللدغــة، ولم يــره الســم. وينقــل صاحــب 

الصبــح عــن ابــن الأثــر أن بقــرى حلــب قريــة تســمى بــراق يقــال إن بهــا 

ــض في  ــرى المري ــا أن ي ــه. فأم ــون ب ــراض ويبيت ــدا يقصــده أصحــاب الأم معب

منامــه مــن يقــول لــه اســتعمل كــذا وكــذا فيــبرأ، أو يمســح عليــه بيــده فيــبرأ.

ويعــرض المؤلــف لمــا بــين الكتــاب مــن خلــف حــول حــدود الشــام وتســميته 

ــى  ــو يعن ــاء فه ــوان الإنش ــب في دي ــندي كات ــن القلقش ــه. ولك ــدء عمارت وب

ــوال  ــه الأح ــخ، وتهم ــى بالتاري ــما يعن ــر م ــصره أك ــذي كان في ع ــع ال بالوض

السياســية الإداريــة أكــر مــما تهمــه خافــات المؤرّخــين. فيــترك ذلــك عاجــا 

ــه  ــهورة وزروع ــه المش ــه وجبال ــة وبحرات ــام العظيم ــار الش ــل إلى أنه وينتق

إليهــا إشــارة  وفواكهــه ورياحينــه ومواشــيه ووحوشــه وطيــوره فيشــر 

مختــصرة لكنهــا دقيقــة، والمؤلــف حريــص عــى أن يقابــل زروع الشــام بمثلهــا 

في مــصر. فالشــام تنبــت فيــه حبــوب مــصر كلهــا ولكــن لا يوجــد فيــه الكتــان 

ولا البرســيم. ويــزرع قصــب الســكر في أغــواره، إلا أنــه لا يبلــغ في الكــرة حــدّ 

مــصر. وفواكــه الشــام أكــر أنواعــا وأبهــج منظــرا مــن فواكــه مــصر، وتزيــد 

عليهــا في الجــوز والبنــدق والأجــاص والعنــاب والزعــرور. والزيتــون في الشــام 

في غابــات كثــرة، ومنــه يعتــصر الزيــت وينقــل إلى أكــر البلــدان. أمــا البلــح 
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ــصر،  ــين م ــن رياح ــد ع ــه تزي ــا ورياحين ــام أص ــان في الش ــب فمعدم والرط

خصوصــا في الــورد، حتــى إنــه يســتقطر منــه مــاء الــورد وينقــل منــه إلى ســائر 

ــل  ــع مــواشي مــصر مــن الإب ــه جمي ــا مــن المــواشي فالشــام في ــدان. وأم البل

والبقــر والغنــم والخيــل والبغــال والحمــر. إلا أن أبقــاره لا تبلــغ في العظــم 

ــره لم  ــا، وحم ــغ أغنامه ــم مبل ــغ في اللح ــه لا تبل ــصر، وأغنام ــار م ــغ أبق مبل

تبلــغ في الفراهــة مبلــغ حمرهــا. وبعــد أن عــدد طيــوره نقــل عــن مســالك 

الأبصــار أن الفراريــج لا تكــون في الشــام إلا بحضانــة، ولا تنجــح فيهــا المعامــل 

ــج في مــصر. ويذكــر أن رجــا مــن أهــل مــصر  ــي تعمــل لإخــراج الفراري الت

ــه العمــل في الصيــف دون الخريــف.  عمــل في الشــام معمــا فصعــد ل

ــاول القلقشــندي تقســيم الشــام الســياسي يعــرض للتقســيم القديــم  وإذ يتن

الــذي كانــت عليــه البــاد بعيــد الفتــح الإســامي، أيــام كانــت خمســة 

ــوب إلى الشــمال فلســطين والأردن ودمشــق وحمــص  ــاد هــي مــن الجن أجن

وقنريــن، ثــم ينتقــل إلى تقســيم ســوريا في عهــده أي في زمــن الماليــك. وقــد 

ــب  ــق، وحل ــي: دمش ــميها، ه ــما يس ــد، ك ــت قواع ــا س ــاد عنده ــت الب كان

ــى  ــمل أق ــب تش ــدة حل ــت قاع ــرك. وكان ــد والك ــس وصف ــماه وطرابل وح

شــمال ســوريا فتدخــل فيهــا أنطاكيــة غربــا، والثغــور والعواصــم شــمالا، ومــا 

ــة  ــرة الفراتي ــزاء الجزي ــض أج ــا، وبع ــن أرميني ــوه م ــد احتل ــك ق كان الممالي

ــها  ــة نفس ــى المدين ــصر ع ــماة تقت ــدة ح ــلطانهم. وقاع ــت س ــما كان تح م

والمعــرة والقــرى التابعــة للمدينتــين بــين الباديــة الســورية وجبــال النصريــة. 

وكانــت قاعــدة طرابلــس تمتــد مــن جهــات أنطاكيــة شــمالا إلى شــمال بــروت 

ــال  ــان وجب ــة والقــاع الرئيســية في لبن ــان الغربي ــا وتشــمل ســفوح لبن جنوب
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ــة والمرقــب وحصــن الأكــراد والقدمــوس.  ــة وجبل ــا الاذقي ــة، فتتبعه النصري

ــاصرة  ــا والن ــقيف وطبري ــور والش ــا ص ــل فيه ــكان يدخ ــد ف ــدة صف ــا قاع أم

ــين.  ــان الحالي ــوب لبن ــطين وجن ــمال فلس ــمل ش ــي تش ــكاء، فه ــين وع وجن

والكــرك كانــت تتبعهــا الشــوبك ومعــان وزغــر. ومــا تبقــى مــن ســوريا كان 

يدخــل في قاعــدة دمشــق فكانــت حمــص وبــروت وصيــدا والقــدس والغــور 

ومــا تبقــى مــن فلســطين تابعــة لدمشــق رأســا.

ويحدثنــا المؤلــف عــن الأعــمال التابعــة لــكل مــن هــذه القواعــد، وعندهــا 

يعــرض للمــدن بوصــف مجمــل. فدمشــق » مدينــة حســنة الترتيــب، جليلــة 

الأبنيــة... وغوطتهــا أحــد مســتنزهات الدنيــا العجيبــة... وبهــا الجوامــع 

ــة  ــار الجليل ــة والدي ــا، والأســواق المرتب ــط والزواي ــق والرب ــدارس والخوان والم

المذهبــة الســقف المفروشــة بالرخــام المنــوع، ذات المــاء الجــاري. وربمــا جــرى 

المــاء في الــدار الواحــدة في أماكــن منهــا... وغالــب بنائهــا بالحجــر، ودورهــا 

ــتعمل في  ــا... ويس ــة منه ــر زخرف ــا أك ــصر لكنه ــن دور م ــر م ــر مقادي أصغ

عمارتهــا خشــب الحــور بــدلا مــن خشــب النخــل... وجانــب المدينــة الشــمالي 

يســمى العقيبــة وهــو مدينــة مســتقلة بذاتهــا... يســكنها كثــر مــن الأمــراء 

ــة. وهــي  ــة الصالحي ــل قاســيون مدين ــة في ســفح جب ــإزاء المدين ــد. وب والجن

ــإزاء المدينــة في طــول مــدى يــرف عــى  مدينــة ممتــدة في ســفح الجبــل ب

دمشــق وغواطتهــا. ذات مســاجد ومــدارس وربــط وأســواق وبيــوت جليلــة... 

ــر  ــبر والبح ــين ال ــذة ب ــام، آخ ــصر والش ــين م ــل ب ــرف الرم ــى ط ــزة ع » وغ

بجانبيهــا، مبنيــة عــى نــر عــال عــى نحــو ميــل مــن البحــر، متوســطة في 

ــا وبيمارســتان وأســواق. العظــم، ذات جوامــع ومــدارس وزواي
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والرملــة قصبــة فلســطين وميناهــا مدينــة يافــا، وهــي مدينــة صغــرة 

ــى  ــى بن ــن الأوّل حت ــطين في الزم ــة فلس ــد قصب ــت الل ــد كان ــاحل. وق بالس

ســليمان بــن عبــد الملــك الرملــة فتحــوّل النــاس إليهــا وتركــوا اللــد. وفاقــون 

هــي مدينــة غــر مســتورة، بهــا جامــع وحــمام وقلعــة لطيفــة، أمــا في زمننــا 

ــرة. ــة صغ ــون قري هــذا ففاق

والقــدس مبنيــة عــى جبــل مســتدير، وعــرة المســالك، بناؤهــا بالحجــر 

والكلــس، وشرب أهلهــا مــن مــاء المطــر المجتمــع بصهاريــج المســجد الأقــى 

وعــين تجــرى إليهــا عــن بعــد وكذلــك عــين ســلوان... وكانــت المدينــة كلهــا 

ــة  ــارت في نهاي ــمارة، وص ــا للع ــع أمره ــم تراج ــراب ث ــا الخ ــب عليه ــد غل ق

ــس  ــا. ونابل ــواق وغره ــات والأس ــط والحمام ــدارس والرب ــا الم ــن، به الحس

مدينــة يحتــاج إليهــا ولا تحتــاج إلى غرهــا. وليــس بفلســطين بلــدة فيهــا مــاء 

جــار ســواها وبيســان مدينــة صغــرة بــا ســور ذات بســاتين وأشــجار وأنهــار 

ــة. وصرخــد  ــا عــين تشــق المدين ــرزق وله ــرة الخصــب واســعة ال وأعــين، كث

بلــدة صغــرة ذات بســاتين وكــروم وليــس بهــا مــاء ســوى مــا يجتمــع مــن 

مــاء المطــر في الصهاريــج والــبرك، وليــس وراء عملهــا مــن جهــة الجنــوب وإلى 

الــرق إلا البريــة. ومنهــا تســلك طريــق تعــرف بالرصيــف إلى العــراق يصــل 

ــاء  ــة البن ــة محدث ــا قلع ــام... وبه ــرة أي ــداد في ع ــا إلى بغ ــافرون منه المس

بدئــت قبــل نــور الديــن الشــهيد بقليــل، ولمــا وصلــت عســاكر هولاكــو ملــك 

التتــار إلى الشــام هدمــوا شرفاتهــا وبعــض جدرانهــا فحددهــا الظاهــر بيــبرس 

وهــي عــى ذلــك إلى الآن. وبعلبــك مختــصرة مــن دمشــق في كــمال محاســنها 

ــون  ــن الماع ــق )م ــان الفائ ــل الده ــا يعم ــا... وفيه ــا وترتيبه ــن بنائه وحس
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وغــره(، ويحمــل منهــا إلى غالــب البلــدان مــع كونهــا واســعة الــرزق رخيصــة 

ــواء،  ــام ه ــاد الش ــح ب ــن أص ــص م ــم، وحم ــك قدي ــت دار مل ــعر. وكان الس

وبوســطها بحــرة صافيــة المــاء ينقــل الســمك إليهــا مــن الفــرات حتــى يتولــد 

ــكندرية  ــماش الاس ــارب ق ــها يق ــا... وقماش ــوث في نواحيه ــر مبث ــا والط فيه

ــة  ــة جليل ــروت مدين ــك. وب ــأوه في ذل ــغ ش ــن وإن لم يبل ــودة والحس في الج

عــى شــاطئ البحــر الرومــي... وبهــا جبــل فيــه معــدن حديــد، ولهــا غيضــة 

ــان...  ــت لبن ــل إلى تح ــا تتص ــر مي ــا ع ــعتها اثن ــر س ــجار الصنوب ــن أش م

ــاصي  ــة الع ــى ضف ــماة ع ــة. وح ــاء جليل ــا مين ــق، وله ــة دمش ــي فرض وه

مكينــة البنــاء... بهــا القصــور الملوكيــة والــدور الأنيقــة والجوامــع والمســاجد 

ــواع...  ــن الأن ــا م ــدم نوع ــي لا تع ــا والأســواق الت ــط والزواي ــدارس والرب والم

وكان الصيــت لحمــص دونهــا، فلــما آلــت إلى بنــى أيــوب مصروهــا بالأبنيــة 

ــع كل مــن  ــاب الصنائ ــا مــن أرب ــوا إليه العظيمــة... وعظمــوا أســواقها وجلب

فــاق في فنــه إلى أن كملــت محاســنها... وهــي في غايــة مــن رفاهــة العيــش... 

وحولهــا مــروج فيــح ممتــدة، يكــر فيهــا مصايــد الطــر والوحــش. وطرابلــس، 

أو أطرابلــس كــما يســميها القلقشــندي، مدينــة متمدنــة كثــرة الزحــام وبهــا 

ــة وحمامــات حســان،  ــا وبيمارســتان وأســواق جليل مســاجد ومــدارس وزواي

ــا وغوطتهــا محيطــة  ــع بنائهــا بالحجــر والكلــس مبيضــا ظاهــرا وباطن وجمي

ــود  ــا وف ــوى إليه ــة ته ــا جليل ــا... وميناه ــا مزدرعاته ــط بغوطته ــا وتحي به

ــدة  ــي بل ــم، وه ــا بضائعه ــاع به ــم وتب ــا مراكبه ــو به ــي وترس ــر الروم البح

متجــر ومــزرع.

وحلــب مدينــة عظيمــة مــن قواعــد الشــام القديمــة وهــي في وطــاءة حمــراء 

ــنة  ــواق، حس ــعة الأس ــازل، واس ــة المن ــر أنيق ــر الأصف ــة بالحج ــدة، مبني ممت
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القيــاسر بهجــة الحمامــات، كثــرة الجوامــع والمســاجد والمــدارس والخوانــق 
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ــق  ــاتينها وتدف ــق في بس ــى دمش ــا تضاه ــى تركه ــجار حت ــب الأش ــا غرائ إليه
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درجــة كبــرة( بــين ســوريا ومــصر، فالدنانــر والدراهــم النقــرة كانــت شــائعة 

ــا مختلفــين، فدمشــق  ــل فكان ــوزن والكي في عواصــم القواعــد الســت. أمــا ال
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ــه ســتمائة درهــم، بينــما كان الرطــل  ــا تســتعمان رطــا وزن وطرابلــس كانت

ــل دمشــق  ــما كان كي ــن مــن الدراهــم. وبين ــزن ســبعمائة وعري ــي ي الحلب

الغــرارة كانــت حلــب وطرابلــس تســتعمان المكــوك للكيــل. والغــرارة 

تســاوى مكوكــين ونصــف المكــوك.

وجيــوش ســوريا كانــت عــى مــا كانــت عليــه جيــوش مــصر في اجتماعهــا مــن 

الــترك والجركــس والــروم والــروس والتركــمان، وهــؤلاء كانــوا يقطنــون أماكــن 

متعــدّدة في شــمال ســوريا.

ــا  ــف الســلطانية في مــصر، أم ــل الوظائ ــف في القواعــد الشــامية، مث والوظائ

وظائــف أربــاب الســيوف أو وظائــف ديوانيــة أو وظائــف دينيــة. وتنتظــم 

الأولى نهايــة الســلطنة في قواعــد كل مــن الأقســام الســتة، يضــاف اليهــا 

نيابتــان منفردتــان لــكل مــن قلعتــي دمشــق وحلــب ويدخــل فيهــا الجوبيــة 

الوظائــف  وتشــمل  البريــد.  وتقدمــة  المدينــة  وولايــة  الجيــش  ونقابــة 

الــوزارة وكتابــة الــر ونظــر الخــاص  الديوانيــة عــر وظائــف: منهــا 

والجامــع الأمــوي والأســواق. وأمــا الوظائــف الدينيــة فأهمهــا قضــاء القضــاة 

وإفتــاء دار العــدل وقضــاء العســكر ونقابــة الأشراف والحســبة والتداريــس. 

ــق  ــي دمش ــف، فف ــن الوظائ ــرى م ــا أخ ــا أنواع ــندي يعطين ــى أن القلقش ع

وحلــب نجــد رياســة الطــب والكحالــين والجرائحيــة. ويذكــر وظائــف زعــماء 

ــة.  ــرك الملكاني ــة، وبط ــارى اليعاقب ــرك النص ــل بط ــق مث ــة بدمش ــل الذم أه

وفى حلــب يوجــد بيمارســتانان: أحدهــما يعــرف بالعتيــق، والآخــر بالجديــد. 

ــا  ــس به ــة خاصــة. كــما أن طرابل ــكل منهــما ناظــر يخصــه، وهــذه وظيف ول

ــا. ــي ترســو فيه ــاء بســبب كــرة الســفن الت شــاد للمين
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ــرق  ــا لل ــا عليه ــي حصلن ــور الت ــتعراضنا للص ــن اس ــا م ــد انتهين ــن وق ونح

العــربي مــن صبــح الأعــى، نــود أن نعــود فنذكــر القــراء الكــرام بــأن 

ــوان الانشــاء،  ــة المشــتغلين بدي ــبرى لمنفع ــب موســوعته الك القلقشــندي كت

وعنــى بــالإدارة والنيابــات ومــا يترتــب عــى معرفتهــا مــن اســتعمال الصيــغ 

ــا  ــد أخــذ منه ــة فق ــه الوصفي ــا معلومات ــا. وأم ــة أربابه الصحيحــة في مخاطب

ــن  ــين، وروى عم ــن الرحال ــل ع ــين، ونق ــن الجغرافي ــات م ــن الثق ــر ع الكث

ــبيا  ــه نس ــه ب ــص اهتمام ــصر نق ــن م ــر ع ــد القط ــما بع ــم. وكل ــع به اجتم

ــن  ــرى م ــا ن ــبب م ــذا س ــه وه ــه أو بأهل ــاشر ب ــال المب ــبيل الاتص ــد س وفق

اقتضــاب في أنبــاء الأجــزاء النائيــة مــن العــالم العــربي. وقــد قبــل القلقشــندي 

ــا اســمه  ــه مــن أن راهب ــذي نقل ــدان كال كثــرا مــن الأســاطر في تســمية البل

عجلــون كان يقيــم في مــكان، فلــما بنيــت مدينــة هنــاك ســميت باســمه، أو 

أن ســليمان بــن عبــد الملــك وفــد عــى امــرأة أكرمــت نزلــه. ولمــا ســألها عــن 

ــة باســمها.  ــاك ســماها الرمل ــه هن ــى مدينت ــما بن ــة، فل ــت رمل اســمها قال

لكــن الــذي نأســف لــه أكــر مــن كل شيء هــو أن صاحــب الصبــح إذ يعــرض 

ــا  ــها وزواياه ــا ومدراس ــا وجوامعه ــعتها وبيوته ــر س ــدن يذك ــن الم ــة م لمدين

في عبــارات عامــة بحيــث تتشــابه الأماكــن كلهــا، دون أن يعطينــا ولــو مــرة 

واحــدة، أعــدادا تبــين الســكان والمــدارس أو غرهــا مثــا. 

ــم  ــن عل ــاب م ــا في الكت ــبة إلى م ــر بالنس ــر يس ــوات أم ــذه الهف ــى أن ه ع

ــح. ــا الســلف الصال ــرك لن ــا ت ــن خــر م ــاب م ــه كت ــخ. إن وأدب وتاري
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